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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

يانيك أللينو... 
ملك المطبخ 

الفرنسي في 
«إيرميتاج ـ 
مونتي كارلو»

(مذاقات)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــــلـــــنـــــت الـــــــجـــــــزائـــــــر، أمـــــــس، 
إنـــــهـــــا اســــتــــدعــــت ســـفـــيـــرهـــا لــــدى 
فرنسا للتشاور. وقــالــت الرئاسة 
الـــجـــزائـــريـــة، فـــي بـــيـــان، إنــــه «عــلــى 
بة 

ّ
المكذ غير  التصريحات  خلفية 

لــلــعــديــد مــــن المــــصــــادر الــفــرنــســيــة 
والمـــنـــســـوبـــة لـــلـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
(إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون)، تـــرفـــض 
الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في 
شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في 

تلك التصريحات».
ويأتي هذا القرار بعد ساعات 
مـــن صــــدور تــصــريــحــات لمـــاكـــرون، 
أوردتها صحيفة «لوموند» أمس، 
خــــلال لـــقـــاء جــمــعــه الــخــمــيــس في 
باريس بشباب مزدوجي الجنسية، 
آبــاء جزائريين، قال  يتحدرون من 
فــيــهــا إن الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
لــدى نظام  المجيد تبون «محتجز 

شديد التصلب».

وخــــلال أخـــذ ورد حـــول «كـــره 
فـــرنـــســـا» مــــن طـــــرف الـــجـــزائـــريـــين، 
على خلفية الماضي الاستعماري، 
قــالــت فــتــاة لمــاكــرون إن جيلها «لا 
يشعر بأي حقد تجاه فرنسا»، فرد 
الرئيس بأن «المشكل لا يطرح مع 
المجتمع الجزائري في أعماقه، ولكن 
مـــع الــنــظــام الــســيــاســي الــعــســكــري 
ــــــــذي تــــأســــس عــــلــــى هـــــــذا الــــريــــع  ال
المرتبط بالذاكرة»، في إشــارة إلى 
أن تشدد الجزائر في قضية اعتذار 
فرنسا عن جرائمها الاستعمارية 
ودفـــع تــعــويــضــات عــنــهــا، يتشبث 

الــنــظــام ومــســؤولــوه المدنيون  بها 
والعسكريون، حسب قوله، وليس 

المقصود المواطنين الجزائريين.
وقـــال مــاكــرون: «إنــنــا نــرى أن 
النظام الجزائري متعب، فقد أنهكه 
الــحــراك». وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«يجمعني حوار جيد مع الرئيس 
أنــــه محتجز  تـــبـــون، ولــكــنــي أرى 
داخــل نظام متصلب جــداً». وهذه 
هي المــرة الأولــى التي يصف فيها 
رئيس فرنسي السلطات الجزائرية 

في العلن بأنها نظام عسكري.
 (تفاصيل ص ٩)

بغداد: فاضل النشمي

بعد أسبوع من الآن يتوجه العراقيون 
إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد 
بــــدل الـــحـــالـــي الـــــذي اتــهــمــه «مـــرصـــد نــيــابــي 
بخروقات بالجملة»، فيما استبعد «الحشد 
الشعبي» من «الاقتراع الخاص» الذي يشمل 
قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة فـــي مــقــدمــتــهــا الــعــســكــريــة 

والأمنية.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن 
منتسبي هيئة الحشد الشعبي سيكونون 
خـــــــارج مــــعــــادلــــة الـــتـــصـــويـــت يــــــوم الاقـــــتـــــراع 
الخاص. وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية 
جمانة الغلاي في بيان أن «هيئة الحشد لم 
تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم لذلك فإن 

مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت 
العام».

إلى ذلك أصدر«المرصد النيابي العراقي» 
التابع لمؤسسة «مدارك» المستقلة للدراسات، 
أمـــــس، تـــقـــريـــره الـــشـــامـــل والــنــهــائــي المــتــعــلــق 
بالأعمال التشريعية والرقابية والمخالفات 
الدستورية والقانونية التي قام بها وارتكبها 
البرلمان العراقي خلال دورته الرابعة (الحالية) 
التي بدأت مطلع عام ٢٠١٨، واستمرت لنحو 
ثلاث سنوات ونصف السنة وتنتهي نهاية 

الأسبوع الحالي.
وقال رئيس المرصد والمشرف على إعداد 
«الشرق الأوســط»  لـ التقرير مزهر الساعدي 
الــولايــة شهدت  الــحــالــيــة منتهية  الــــدورة  إن 
خـــــروقـــــات قـــانـــونـــيـــة ودســــتــــوريــــة بــالــجــمــلــة 

وخطيرة، ومنها «امتناعها عن نشر غيابات 
أعضاء البرلمان وعدم أداء اليمين الدستورية 
لــبــعــض الــــنــــواب» وعـــــدم عــقــد أي جــلــســة من 
جلساته في وقتها المعلن. وكشف التقرير عن 
ضعف الأداء التشريعي للبرلمان الحالي حيث 
رصد عقده  ١٧٣ جلسة أقرّ خلالها ٩٢ قانوناً 
الــدورة البرلمانية الثانية  فقط، بالمقارنة مع 

التي أقرّت ٢١٦ قانوناً.
ولعل من بين أبرز المفارقات الغريبة التي 
ارتبطت بعمل المجلس «المنتهي» إخلاله بدوره 
الــرقــابــي، وانــعــدامــه تقريباً، فــي بــلاد تعاني 
الــفــســاد وســــوء الإدارة، إذ ذكــر  الأمـــريـــن مـــن 
التقرير، أن المجلس «مارس سلطته الرقابية 
مــن خـــلال اســتــجــواب واحـــد فــقــط مــع توجيه 
خمسة أسئلة واستضافتين». (تفاصيل ص ٣)

(ص ٥)«النزف البشري» يوصل أطباء سوريا إلى الصومال

رت من «خطوات حمقاء» وسط التوتر مع باكو
ّ
طهران حذ

اتهم الشركة بالتحكم في الخطاب السياسي أميركا تتصدر الحصيلة... وتعويل دولي على التطعيم والعلاجات الجديدة

ترقب لتحديد موقفه من الانتخابات... وتوقع لقاء بين نائب المنفي وأنصاره

غداة حديث ماكرون عن احتجاز تبّون لدى {نظام شديد التصلب}

«خروقات بالجملة» في دورته الحالية اتهامات للبرلمان بـ

إسرائيل: طريق طويلة 
أمام إيران لحيازة «القنبلة»

ترمب يلجأ للقضاء لإعادة حسابه على «تويتر» «كورونا»... الوفيات تلامس ٥ ملايين عالمياً

عودة سيف القذافي تهدد بخلط الأوراق

الجزائر تستدعي سفيرها من فرنسا

«الحشد» العراقي خارج «الاقتراع الخاص»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت إســــرائــــيــــل، أمــــــس، أن 
الطريق ما زالت طويلة أمام إيران 
للوصول إلى امتلاك قنبلة نووية، 
عــلــى رغــــم المــــخــــاوف الــنــاتــجــة عن 
تــســارع وتــيــرة عــمــلــيــات تخصيب 

اليورانيوم وبدرجات مرتفعة.
وقـــــــــال قـــــائـــــد الاســــتــــخــــبــــارات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، الميجور 
جنرال تامير هايمان، لموقع «والاه 
نيوز» الإخباري إن إيران لن تحصل 
على القنبلة النووية قريباً. وعلى 
الـــرغـــم مـــن إقــــــراره بــــأن مــســتــويــات 
تخصيب اليورانيوم التي بلغتها 
إيـــــران «مــثــيــرة لــلــقــلــق»، فـــإنـــه قــال 
إن أمــامــهــا طــريــقــاً طــويــلــة قــبــل أن 
تــحــصــل عـــلـــى قــنــبــلــة ذريــــــة تــعــمــل 
بطريقة صحيحة ويمكن أن تشكل 
تــهــديــداً لإســرائــيــل. وقــــال هــايــمــان 
في المقابلة التي نشرت أجزاء منها 

صــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت»: 
«هــــــنــــــاك كــــمــــيــــات مـــخـــصـــبـــة (مــــن 
اليورانيوم) بأحجام لم نشاهدها 
مـــن قــبــل، وهــــذا مــقــلــق. فـــي الــوقــت 
ذاتــه، في كل الجوانب الأخــرى من 
المشروع النووي الإيــرانــي، لا نرى 
تقدماً... ليس في مشروع التسلح، 
ولا فـــي المـــجـــال المـــالـــي، ولا فـــي أي 
قـــطـــاع آخــــــر». لـــذلـــك، فــــإن المــســافــة 
الزمنية المحددة (قبل وصول إيران 
تـــزال سنتين  إنــتــاج قنبلة) لا  إلـــى 
ولـــم تــتــغــيــر. وتــابــع أن المــعــلــومــات 
المـــتـــوافـــرة لإســـرائـــيـــل تــقــول «إنــهــم 
(الإيــــرانــــيــــين) غــيــر مــتــجــهــين نحو 
القنبلة حالياً. ربما في المستقبل 

البعيد».
إيـــــــران  وكـــــشـــــف هــــايــــمــــان أن 
تواصل سحب قواتها من سوريا، 
لكنه قــال إن «حــزب الله» اللبناني 
ر من 

ّ
يبقى «متجذراً» هناك. وحــذ

أن اســـتـــخـــدام ورقـــــة «حـــــزب الــلــه» 

ضد إسرائيل سيؤدي إلى أمرين: 
إلحاق تدمير كبير بقدرات الحزب، 

وتدمير الدولة اللبنانية.
جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك فــــــيــــــمــــــا واصـــــــلـــــــت 
إيـــــران مــنــاوراتــهــا قــــرب الـــحـــدود مع 
أذربيجان، وسط تحذير وجهه وزير 
الدفاع الايــرانــي العميد محمد رضا 
«الأعــــداء»،  آشــتــيــانــي لمـــن وصــفــهــم بـــــ
بأنهم سيدفعون «ثمناً باهظاً» لقاء 
«أي خطوة حمقاء وجاهلة»، حسب 
قـــولـــه. وفــــي مــقــابــل كــلامــه هــــذا، قــال 
الأمــين العام للمجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي الإيــرانــي علي شمخاني إن 
بــلاده «تنشد الخير لجيرانها، ولم 
تشكل أي تهديد لهم مطلقاً». وكان 
الجيش الإيراني بدأ صباح الجمعة 
تنفيذ مناورات «فاتحو خيبر» قرب 
حــــــدود أذربــــيــــجــــان، وســـــط تــصــاعــد 
التوتر بين البلدين بسبب قضايا من 

بينها علاقات باكو مع إسرائيل.
                      (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

طـــلـــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
السابق دونالد ترمب من قاضٍ 
اتـــحـــادي فـــي فـــلـــوريـــدا، أول من 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، دعــــــــوة شـــركـــة 
«تويتر» إلى إعادة حسابه على 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــــعــــد أن حــــذفــــتــــه فــي  الـــشـــهـــيـــر 
يناير (كانون الثاني) بسبب ما 
وصفته بمخاوف من التحريض 

على العنف.
وذكــرت وكالة «رويــتــرز» أن 

ترمب قدم التماساً ضد «تويتر»، 
قائلاً إن أعضاء في الكونغرس 
«أجـــبـــروا» الــشــركــة عــلــى تعليق 

حسابه.
وكــانــت «تــويــتــر» ومنصات 
أخــرى للتواصل الاجتماعي قد 
حجبت حــســابــات تــرمــب بعدما 
هــاجــم حشد مــن أنــصــاره مبنى 
الكونغرس (الكابيتول) في أعمال 
شــغــب دامـــيـــة يـــوم الـــســـادس من 
الثاني)  الماضي.  يناير (كانون 
ووقع الهجوم بعد كلمة لترمب 
كرر من خلالها ادعاء أن خسارته 

فــي الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت في 
الــثــانــي) كانت  نوفمبر (تشرين 
بــســبــب تـــزويـــر واســـــع الــنــطــاق، 
وهـــي مـــزاعـــم دحــضــتــهــا محاكم 
عــديــدة ومــســؤولــو الانــتــخــابــات 

في بعض الولايات.
وقــــــــال مــــحــــامــــو تــــرمــــب فــي 
الالـــتـــمـــاس إن «تـــويـــتـــر» تحظى 
«بقدر من السلطة والتحكم في 
الخطاب السياسي في هذا البلد 
لــــه ولا مــثــيــل،  بــشــكــل لا حــــــدود 
ويعد خطراً كبيراً على النقاش 

الديمقراطي المفتوح».

لندن: «الشرق الأوسط»

يلامس عدد الوفيات جراء 
«كوفيد - ١٩» خمسة  الإصابة بـ
ملايين حــول العالم، مع تسبب 
سلالة «دلــتــا» في زيــادة حالات 
الـــــــوفـــــــاة، خــــصــــوصــــاً بـــــين غــيــر 

الملقحين.
وفــيــمــا تتباين الأرقــــام بين 
الـــــوكـــــالات الإحـــصـــائـــيـــة، إلا أن 
جلها يُجمع على أن متحورات 
«كــــــــورونــــــــا»، خـــصـــوصـــاً مــنــهــا 
سلالة «دلــتــا» شديدة العدوى، 

ســــاهــــمــــت فـــــي تـــــســـــارع وتــــيــــرة 
الوفيات خلال الأشهر الماضية. 
ووفــقــاً لتحليل «رويـــتـــرز»، فقد 
اســـتـــغـــرق وصـــــول عــــدد وفــيــات 
إلـــى ٢٫٥ مليون  «كــوفــيــد - ١٩» 
قرابة عــام، في حين تم تسجيل 
التالية  ٢٫٥ مــلــيــون حــالــة وفـــاة 

خلال ٢٣٦ يوماً.
وتم تسجيل أكثر من نصف 
الــوفــيــات الــعــالمــيــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وروســـــيـــــا والــــبــــرازيــــل 
والمــــكــــســــيــــك والـــــهـــــنـــــد. كــــمــــا تــم 
تسجيل ثمانية آلاف حالة وفاة 

في المتوسط يومياً على مستوى 
العالم خــلال الأســبــوع الماضي، 
وهو ما يمثل خمس حالات وفاة 

كل دقيقة، وفق «رويترز».
وتتصدر الولايات المتحدة 
حصيلة الوفيات العالمية، حيث 
تــجــاوز عــدد ضحايا «كــوفــيــد - 
ألـــف،  ١٩» أمــيــركــيــاً عــتــبــة ٧٠٠ 
الجمعة، وفقاً لإحصاء قامت به 
جامعة «جونز هوبكنز»، وهو 
رقـــم يــعــادل تــقــريــبــاً عـــدد سكان 

العاصمة واشنطن.
اقــتــراب فصل الشتاء،  ومــع 

يـــــراهـــــن الــــعــــالــــم عـــلـــى تــوســيــع 
حـــمـــلات الـــتـــلـــقـــيـــح، وتــرخــيــص 
علاجات جديدة، للسيطرة على 
الوباء. ولا تزال حملات التلقيح 
تشهد تــفــاوتــاً واســعــاً بــين دول 
الـــــعـــــالـــــم الــــغــــنــــيــــة، ومــــــحــــــدودة 
الدخل. ففيما أطلقت دول برامج 
توزيع الجرعات التعزيزية على 
ســكــانــهــا، لــم يــتــلــق ســـوى ٢ في 
المـــائـــة مـــن ســكــان نــصــف الــــدول 
الأفريقية اللقاح بالكامل حسب 

منظمة الصحة العالمية.
ــــلــــقــــاحــــات،  إلــــــــى جـــــانـــــب ال

أنـــــعـــــش عـــــقـــــار جـــــديـــــد تــــطــــوره 
شركة «ميرك» الأميركية، الآمال 
في السيطرة على الوباء. وقال 
الــتــجــريــبــي  الـــعـــقـــار  خــــبــــراء إن 
الــذي يأتي في صورة  الجديد، 
أقــــــــــراص، يـــمـــثـــل انــــفــــراجــــة فــي 
الــعــلاج مــن فــيــروس كـــورونـــا»، 
نــــــظــــــراً لـــــقـــــدرتـــــه عـــــلـــــى خـــفـــض 
احـــتـــمـــالات الــــوفــــاة أو ضــــرورة 
إلـــى المستشفى للنصف  الــنــقــل 
بــالــنــســبــة لـــلأشـــخـــاص الأكـــثـــر 
عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بــــالأعــــراض 

الحادة. (تفاصيل ص ٦ )

لندن: كميل الطويل 
القاهرة: خالد محمود

تهدد عــودة سيف الإســلام، نجل 
الــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، إلــى 
الــســيــاســيــة بــخــلــط الأوراق  الـــســـاحـــة 
في ليبيا، إذ يتردد أنه ينوي توجيه 
إلــى الليبيين، فــي ظــل توقعات  كلمة 
بــأنــه قــد يــحــدد موقفه مــن انتخابات 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن 
ليس واضحاً تماماً ما إذا كان سيف 
يفكر فعلاً في الترشح للرئاسة، أم أنه 
ينوي فقط دعم مرشحين محسوبين 

عليه في انتخابات مجلس النواب.
إلــى ذلـــك، توقعت مــصــادر ليبية 
أن يــلــتــقــي عـــبـــد الـــلـــه الــــلافــــي، نــائــب 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي 
بــدأ زيـــارة إلــى الــقــاهــرة أمــس، أنصار 
فــإنــه  الـــلـــقـــاء  تـــحـــقـــق  الــــقــــذافــــي. وإذا 
التقارب  سيكون مــؤشــراً جــديــداً على 
بين بعض أطراف السلطة الجديدة في 

ليبيا ومؤيدي النظام السابق.
وستشكل عـــودة سيف الإســـلام، 
ســــــواء تـــوجـــت بـــنـــجـــاح أو فـــشـــل فــي 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع، إنــجــازاً سياسياً 
الــذي يعيش منذ سقوط  لهذا الرجل 
«جماهيرية العقيد» قبل ١٠ سنوات 
إمــا مــطــارداً أو مسجوناً، أو منقطعاً 

كلياً عن العالم الخارجي.
ورغــــم أن اســتــطــلاعــات مــزعــومــة 
للرأي يروجها أنصار للنظام السابق 
يُــعــرف مــدى جديتها، تضع  ولــكــن لا 
ســـيـــف فـــــي مـــقـــدمـــة المـــتـــســـابـــقـــين فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، فـــــإن تــــســــاؤلات تــطــرح 
حول إمكانية ذلك من ناحية قانونية، 
ومنها أنه مطلوب للمحكمة الجنائية  
ومحكوم عليه غيابياً بالإعدام من قبل 

محكمة الاستئناف في طرابلس.
في غضون ذلك، دعا بيان لممثلي 
الليبيين،  مجلسي النواب و«الــدولــة» 
عقب اجتماعهما في الرباط مساء أول 
مــن أمـــس، المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى دعــم 
العملية الانتخابية في ليبيا. ولم يشِر 
البيان إلى حدوث أي تقارب إيجابي 
فــــي وجــــهــــات نـــظـــر الــــطــــرفــــين، حــيــال 
تــوافــقــهــمــا عــلــى قـــانـــون الانــتــخــابــات 

الرئاسية. (تفاصيل ص ٨)

(ص ٩)«حرب الحقائب الوزارية» تشتعل في تونس 

أمواج مرتفعة تضرب شواطئ مسقط أمس مع اشتداد العاصفة «شاهين»، التي توقعت هيئة 
الطيران المدني في سلطنة عُمان تحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى (أ.ف.ب)  «شاهين» تضرب سواحل عُمان

(ص ٧)مصادر إسرائيلية: غانتس يقبل بحل الدولتين
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الميليشيات تحاصر عشرات آلاف المدنيين جنوب مأرب
عدن: محمد ناصر

ذكــــرت مــصــادر محلية وحقوقية 
يمنية أن الميليشيات الحوثية تفرض 
منذ ما يزيد على أسبوع حصاراً خانقاً 
عــلــى عـــشـــرات الآلاف مـــن المــدنــيــين في 
جنوب محافظة مأرب، الأمر الذي خلف 
أوضاعاً مأساوية إثر قيام الميليشيات 
بـــإغـــلاق المـــنـــافـــذ المــــؤديــــة إلــــى مــديــريــة 
الــعــبــديــة، ومــنــعــت خــــروج المــدنــيــين أو 
دخــــول الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة والأدويـــــة 

والوقود.
ومـــع اشــتــداد المــعــارك بــين الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
فـــي مــديــريــة حــريــب المــــجــــاورة، أغلقت 
الميليشيات الطرق المؤدية إلى مديرية 
العبدية من هذه الجهة، بعد أن أغلقت 
الــطــرق المــؤديــة إليها مــن اتجاه  جميع 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، وجــعــلــت نــحــو ٣٥ 
ألف نسمة يعيشون أوضاعاً مأساوية 

عجزوا خلالها عن إسعاف المرضى.
على وقع الحصار حذر حقوقيون 
إلــى جانب الوحدة التنفيذية  يمنيون 
فـــي مـــأرب  الـــنـــازحـــين  لإدارة مــخــيــمــات 
مــن نــفــاد مــخــزون الــقــمــح لـــدى السكان 
وفي المحلات التجارية نتيجة الإقبال 
الشديد على تخزينه، وقالوا إن الأمر 
يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ آلاف الأسر، 
بعد أن عزلت الميليشيات المديرية عن 

بقية أجزاء المحافظة.
وناشدت الوحدة التنفيذية لإدارة 

مــخــيــمــات الــنــازحــين فــي مــــأرب منسق 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
والمــــمــــثــــل المــــقــــيــــم فـــــي الــــيــــمــــن، ديـــفـــيـــد 
الــدولــيــة، سرعة  غريسلي، والمنظمـات 
التدخل والعمل على فتح ممرات آمنة 
لوصول المساعدات الإنسانية إلى الأسر 
النازحة والمقيمـة داخل مديرية العبدية.

كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي بممارسة الضغط على ميليشيا 
لــوقــف هجماتها على مــأرب،  الحوثي 
واســــتــــهــــداف الــــنــــازحــــين، وتــجــنــيــبــهــم 
مراحل جديدة من النـزوح، وحثت علـى 
التحـرك بشكل عــاجــل لتقديم الإغــاثــة 
وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة، 

وتقديم العون بشكل عاجل وفوري.
من جهتها، ذكرت المنظمة الدولية 
للهجرة أن نحو ٣٨٠٠ فرد نزحوا جراء 
تــصــاعــد الــقــتــال فـــي مــحــافــظــات مـــأرب 
وشبوة وأبين خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ 
سبتمبر (أيــلــول)، وأن هــؤلاء يشكلون 
٦٣٥ أسرة نزحت مرة واحدة على الأقل. 
الــنــزوح سجلت  وأن أكبر عــدد لحالات 
مــــــأرب (٣٩٨ أســــــرة)،  فــــي مـــحـــافـــظـــات 

وشبوة (٨٥ أسرة) وأبين (٥٧ أسرة).
ووفق التحديث الأسبوعي لحركة 
النزوح، فإنه ومنذ مطلع العام الحالي، 
وحتى ٢٥ سبتمبر (أيلول)، سجل نزوح 
١٢ ألف أسرة يمثلون ٦٧ ألف فرد، نزحوا 
لمرة واحدة على الأقل، إضافة إلى رصد 
نزوح ٦٢٢ أسرة نازحة للمرة الثانية أو 

الثالثة بسبب تصاعد الصراع.

بــدوره، أكد وزير الإعــلام والثقافة 
والسياحة اليمني معمر الإريــانــي، أن 
الـــنـــازحـــين فـــي مــحــافــظــة مــــــأرب، تبلغ 
نسبتهم ٧٫٥ في المائة من إجمالي سكان 
الــــبــــلاد، فـــي مـــؤشـــر عــلــى حــجــم كــارثــة 
الـــتـــي تــســبــبــت بــهــا ميليشيا  الــــنــــزوح 

الحوثي الإرهابية.
وحـــــذر الإريــــانــــي فـــي تــصــريــحــات 
رسمية من موجات نزوح جديدة لآلاف 
الأســــر، ومــوجــات نـــزوح ثــانــيــة وثالثة 
للأسر القاطنة في مخيمات النازحين 
بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب 
محافظة مــــأرب، عــلــى خلفية تصعيد 
ميليشيا الحوثي، واستهدافها الممنهج 

للمدنيين.
ولــــفــــت الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي إلـــــــى أن 
عـــشـــرات الأســـــر اضـــطـــرت لـــلـــنـــزوح من 
تــلــك المـــديـــريـــات بــاتــجــاه مــديــنــة مـــأرب 
المكتظة بالسكان، التي تضم أكثر من 
مــلــيــونــي نــــازح يــشــكــلــون ٦٠ فــي المــائــة 
مــــن إجـــمـــالـــي الــــنــــازحــــين فــــي مــخــتــلــف 
المحافظات و٧٫٥ في المائة من إجمالي 
سكان اليمن، مشيراً إلى أن التقديرات 
تــشــي بــمــوجــات نـــزوح هــي الأكــبــر منذ 
الانــــقــــلاب جــــــراء اســــتــــمــــرار الــتــصــعــيــد 
الحوثي وقصف الميليشيا العشوائي 
بــالــســكــان ومخيمات  للمناطق الآهــلــة 
النزوح، مُطالباً المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي 
ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق الإنــــســــان بــتــحــمــل 

مسؤولياتهم القانونية والإنسانية.

التحالف أعلن إسقاط طائرتين من دون طيار جنوب السعودية

منازل ومتاجر تضررت بشظايا بعد تدمير مسيّرة حوثية استهدفت جازان
الرياض - القاهرة:  «الشرق الأوسط» 

دمــــــرت الــــدفــــاعــــات الــســعــوديــة 
أمــــــــس طــــــائــــــرة مــــســــيــــرة مــفــخــخــة 
أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه 
خميس مشيط، وذلك بعد ساعات 
من إعلان تحالف دعم الشرعية في 
اليمن اعتراض الدفاعات السعودية 
وتدميرها مسيرة مفخخة باتجاه 
جـــازان. وأكــد التحالف تعامله مع 
مــصــادر التهديد لحماية المدنيين 
والأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة مــــن الــهــجــمــات 

العدائية. 
وأوضح العقيد محمد الغامدي 
المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع 
المــدنــي فــي منطقة جــــازان (جــنــوب 
السعودية) أن الدفاع المدني تلقى 
عــــدداً مـــن الـــبـــلاغـــات أول مـــن أمــس 
(الــجــمــعــة) تــفــيــد بــســقــوط وتــنــاثــر 
شظايا على أحد الأحياء السكنية 
بمحافظة أحــد المسارحة، «نتيجة 
اعـــتـــراض طـــائـــرة مــســيــرة مفخخة 
أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 

الإرهابية تجاه المملكة». 
وأشار المتحدث إلى أن اعتراض 
الــطــائــرة المــســيــرة نــتــج عــنــه تضرر 
المــنــازل السكنية والمتاجر  عــدد من 
بــأضــرار مــاديــة إثــر سقوط وتناثر 

الشظايا، «ولـــم تنتج أي إصــابــات 
أو وفــيــات كــمــا تــم مــبــاشــرة تنفيذ 
الإجـــــراءات المــعــتــمــدة فــي مــثــل هــذه 

الحالات».
بــــدورهــــا أدانــــــت مـــصـــر، أمـــس، 
بأشد العبارات مواصلة ميليشيا 

الــحــوثــي هجماتها صــوب أراضــي 
السعودية.

وجددت القاهرة في بيان صادر 
عن الخارجية المصرية التأكيد على 
«وقــوفــهــا بــجــانــب المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة فـــي مــواجــهــة 

استمرار هــذه الهجمات الإرهابية 
الآثــمــة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وتـــهـــديـــدًا لــلأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار بـــالمـــنـــطـــقـــة». مــعــربــة 
عــن «دعمها لمــا تتخذه المملكة من 
تــدابــيــر وإجــــــــراءات لـــصـــون أمــنــهــا 
واســتــقــرارهــا وســـلامـــة مواطنيها 

والمُقيمين على أراضيها».
وفي السياق ذاته، أدان البرلمان 
العربي، إطلاق الميليشيات الحوثية 
الطائرة المسيرة المفخخة من دون 
طيار بطريقة قــال إنها «ممنهجة 

ومتعمدة». 
وحـــــــذر الــــبــــرلمــــان الــــعــــربــــي مــن 
«اســـــتـــــمـــــرار الأعــــــمــــــال الإرهــــابــــيــــة 
المــــمــــنــــهــــجــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
المــــدعــــومــــة والمــــمــــولــــة مـــــن الـــنـــظـــام 
الإيـــــــرانـــــــي، والـــــتـــــي تــــعــــد (جــــرائــــم 
حرب)، وانتهاكا صارخا للقوانين 
والمواثيق الدولية وتهديدا للأمن 

والسلم الدوليين».
كـــمـــا أكـــــد «الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي» 
«تضامنه ووقوفه التام مع المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي صــف 
واحــــد، ودعــمــهــا فــي كــل مــا تتخذه 
مــن إجــــراءات للدفاع عــن أراضيها 
أمــنــهــا وســلامــة مواطنيها  وحــفــظ 

والمقيمين على أراضيها».

حطام من المسيّرة الحوثية بعد تدميرها وسقوطها على منزل 
في محافظة أحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان أمس (الشرق الأوسط)

قال إن ٨٠٪ من السكان يواجهون تحديات في الحصول على الغذاء

البنك الدولي: ظهور بؤر أشبه بالمجاعة في ثلاث محافظات يمنية
عدن: محمد ناصر

قدّر البنك الدولي وجود مؤشرات 
عــلــى ظــهــور بــــؤر تــشــبــه المــجــاعــة في 
ثـــــلاث مـــحـــافـــظـــات يــمــنــيــة هــــي حــجــة 
وعمران والــجــوف، للمرة الأولــى منذ 
عامين، وذلك في موجز عن سياسات 
الوضع الصحي في اليمن نشر أمس 

(السبت). 
المــســتــشــفــيــات  تـــــوافـــــر  وقــــــــال إن 
والمراكز الصحية في البلاد مع دخول 
الصراع عامه السابع أصبح أمرا بعيد 
المنال، إذ إن أكثر من ٨٠ في المائة من 
السكان يواجهون تحديات كبيرة في 
الــغــذاء ومــيــاه الشرب  الحصول على 
وخـــــدمـــــات الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. كــمــا 
أن نــقــص المـــــوارد الــبــشــريــة والمــعــدات 
والمـــســـتـــلـــزمـــات يــعــد حــجــر عـــثـــرة في 

سبيل تقديم الخدمات الصحية.
ويذكّر البنك بأن اليمن كان أحد 
أشد بلدان العالم فقرا قبل الصراع، إذ 
سجل أدنى مؤشرات التنمية البشرية 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا.
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى وفـــــاة 
حوالي ١٠٠ ألف شخص بسبب القتال 
و١٣٠ ألف شخص بسبب نقص الغذاء 
والصحة وضعف البنية التحتية؛ من 
ضمنهم ما يصل إلى ٣ آلاف طفل، في 
حــين يلقى ٤٥ فــي المــائــة مــن الأطــفــال 
حتفهم بسبب ســوء التغذية الحاد، 
كــمــا تــمــثــل الــنــســاء والأطـــفـــال ٥٠ في 
المــائــة مــن ضــحــايــا الـــصـــراع وانــهــيــار 

الاقـــــتـــــصـــــاد. وبــــحــــســــب الــــتــــقــــديــــرات 
نــفــســهــا، انــخــفــض إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي بــنــســبــة  ٥٠ فـــي المـــائـــة بينما 
يعيش ٥٨  المائة في فقر مدقع مقارنة 
بـــــ١٩  في المـــائـــة قــبــل انـــــدلاع الــحــرب، 
وفي الوقت الحالي يحتاج ٢٤ مليون 
شخص أي ٨٠ في المائة من السكان 
إلــى مــســاعــدات إنسانية ويواجهون 
تــحــديــات كــبــيــرة فـــي الــحــصــول على 

الغذاء والرعاية الصحية.
ووفـــقـــا لـــهـــذه الــــدراســــة فـــلا يـــزال 
١٦٫٢ مليون يمني يعانون من انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي مــع عـــودة ظــهــور بؤر 
تسودها ظروف شبيهة بالمجاعة إلى 
الــيــمــن لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــامــين في 
حجة والجوف، فيما لا تزال معدلات 
ســـوء الــتــغــذيــة مــرتــفــعــة بـــين الــنــســاء 
والأطفال، إذ تحتاج ١٫٢ مليون امرأة 
حامل أو مرضع و٢٫٣ مليون طفل دون 
ســن الــخــامــســة إلـــى الــعــلاج مــن ســوء 
التغذية الحاد. حيث أدى الصراع إلى 
انهيار فعلي للخدمات الاجتماعية 
الأساسية، بما في ذلك نظام الرعاية 
الصحية الهش، كما تفاقمت الأوضاع 

بسبب جائحة «كورونا».
وتـــشـــيـــر الــــــدراســــــة إلــــــى تــعــرض  
المنشآت الصحية للأضرار أو للدمار، 
وكــثــيــرا مـــا اســتــهــدف الــعــامــلــون في 
مجال الرعاية الصحية طوال سنوات  
الــصــراع وهــو مــا أدى إلــى انخفاض 
فر البنية التحتية والموارد البشرية  توُّ
الــخــدمــات الصحية.  الــلازمــة لتقديم 
كــمــا أدى تــفــشــي فــيــروس «كـــورونـــا» 

والــــفــــيــــضــــانــــات وانـــــتـــــشـــــار الـــــجـــــراد 
قة بالمناخ إلى تفاقم  والأخطار المتعلِّ
آثار الصراع على المواطنين ومختلف 
أكـــدت تلك  الأنظمة فــي اليمن، حيث 

الـــــكـــــوارث عـــلـــى مـــــدى ضــعــفــهــا أمــــام 
الصدمات.

وتــــــفــــــاقــــــم الـــــــوضـــــــع الإنـــــســـــانـــــي 
المــتــردي أســاســا - بحسب الــدراســة - 

في  السنوات الاخيرة  نتيجة تفشي 
الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك  
كما أدى تفشي فيروس «كورونا» إلى 
زيادة الضغط على منظومة الرعاية 

الــصــحــيــة الـــتـــي تــعــانــي بــالــفــعــل من 
الضعف. فمعدلات الوفيات الناجمة 
ــدر بنحو ٢٥ في 

َّ
تُــق عنه مرتفعة، إذ 

المــائــة، كما أدت جائحة كــورونــا إلى 

انــــخــــفــــاض الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
التحصين  مثل  الروتينية  الصحية 

ورعاية الأمهات.
وإذ يحتل اليمن المرتبة ١٩٣ من 

بــين ١٩٥ بــلــدا مــن حــيــث قــدرتــه على 
التعامل مع الأوبئة فإن ظهور جائحة 
كــورونــا ومــا نجم عنها من انكماش 
الاقتصاد العالمي، وخفض الجهات 

المانحة الرئيسية وتعليق المعونات 
في شمال البلاد، أدت إلــى قــدر كبير 
من عدم استقرار الخدمات الصحية.

قة  وبالإضافة إلى المخاطر المتعلِّ
وقات  مة معِّ

َّ
بجائحة «كـــورونـــا»، فث

بــارزة كذلك على الصعيد الإنساني 
مثل القيود المفروضة على الواردات، 
ونقاط التفتيش العسكرية للمسارات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة، فـــــضـــــلا عـــــــن الــــقــــيــــود 
البيروقراطية في الخطوط الأمامية 

التي تعوق إيصال المساعدات.
وذكــــــــرت الـــــدراســـــة أن الـــيـــمـــن لا 
يــزال معرضا بشدة لمخاطر جائحة 
فيروس كورونا. وأن الأرقام الرسمية 
تقل على الأرجح عن الواقع، نظرا لأن 
الاختبارات في اليمن لا تزال محدودة، 
الــعــالمــيــة، لم  ـــقـــا لمنظمة الــصــحــة 

ً
ووف

يــجــر ســـوى ٢٦ ألـــف اخــتــبــار، أي أقــل 
مــن اخــتــبــار واحـــد لكل ألــف شخص، 
وهو ما يقل كثيرا عن المعدل بالبلدان 
الأخرى في المنطقة، كما يبلغ بانتظام 
عــن أعـــداد الــحــالات مــن أجـــزاء معينة 

فقط من البلاد.
ويــــــصــــــف مــــــوجــــــز الــــســــيــــاســــات 
الحالة القائمة التي يشهدها قطاع 
الـــذي يعاني من  الــيــمــن،  الصحة فــي 
عــواقــب الـــصـــراع المــســلــح، والــتــدهــور 
الاقـــتـــصـــادي، والانـــهـــيـــار المــؤســســي، 
حيث بات توافر مرافق البنية التحتية 
الصحية العاملة، مثل المستشفيات 
ومــراكــز الــرعــايــة الأولــيــة أمـــراً صعب 
المنال تحت وطأة الصراع، إذ تواجه 
نسبة كبيرة من السكان تحديات في 

الحصول على الرعاية الصحية.
الـــحـــالـــي - بحسب  الـــوقـــت  وفــــي 
يـــعـــمـــل ســـــوى ٥٠ فــي  الـــــدراســـــة - لا 
المــائــة مــن المــنــشــآت الــصــحــيــة بكامل 
طاقتها، بينما يواجه أكثر من ٨٠ في 
المائة من السكان تحديات كبيرة في 
الــغــذاء ومــيــاه الشرب  الحصول على 
وعـــلـــى خــــدمــــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. 
ويُعَد نقص الموارد البشرية والمعدات 
والمستلزمات حجر عثرة فــي سبيل 
تــقــديــم خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــقــد أدى الــصــراع 
إلــى تفاقم التحديات الصحية، كما 
أفضى إلى ضعف إدارة قطاع الرعاية 

الصحية.
وأشارت دراسة البنك الدولي إلى 
أن الــصــعــوبــات فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
ى في تدهور  الصحية في اليمن تتجلَّ
الأوضـــــــــاع الـــصـــحـــيـــة وســــــط ظــــروف 
الصراع الجاري. ويشمل ذلك ارتفاع 
مستويات سوء التغذية بين الأطفال، 
وانـــــخـــــفـــــاض مــــــعــــــدلات الـــتـــحـــصـــين، 
وتـــفـــشـــي الأمــــــــــراض الـــــســـــاريـــــة. كــمــا 
تتأثر صحة الأم والــطــفــل على وجه 
الخصوص بتفاقم الأوضاع، إذ تشير 
أحدث التقديرات إلى وفاة أم واحدة 
وســـتـــة أطــــفــــال حـــديـــثـــي الــــــــولادة كــل 
ساعتين. علاوة على ذلك، فقد ألحق 
الصراع ضررًا مباشرًا بصحة السكان، 
ر الآن أنه السبب الرئيسي الثالث  ويقدَّ
للوفاة في اليمن، بعد مــرض تروية 
القلب (نقص وصــول الأكسجين إلى 

القلب) وأمراض حديثي الولادة.

يمني نازح ينتظر نصيبه من مساعدات غذائية بأحد مخيمات النازحين في صنعاء (إ.ب.أ)

 جائحة «كورونا» أدت إلى انخفاض الطلب
 على الخدمات الصحية الروتينية مثل التحصين ورعاية الأمهات

سلطنة عُمان تفعّل خطط الطوارئ
 لمواجهة إعصار «شاهين» 

مسقط: «الشرق الأوسط»

فـــعـــلـــت الــــســــلــــطــــات الـــعـــمـــانـــيـــة 
الــطــوارئ لمــواجــهــة العاصفة  خطط 
المــداريــة «شــاهــين»، وتــوقــعــت هيئة 
الطيران المدني في السلطنة اشتداد 
الـــعـــاصـــفـــة لـــتـــتـــحـــول إلــــــى إعـــصـــار 
مـــــــداري مــــن الــــدرجــــة الأولـــــــى خـــلال 
الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة المــقــبــلــة، 
وتــؤثــر بشكل مباشر على المناطق 
الــســاحــلــيــة ومــــن بــيــنــهــا الــعــاصــمــة 

مسقط اعتباراً من اليوم الأحد.
وقالت الهيئة في بيان نشرته 
عــبــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر» أمس: «يبعد مركز العاصفة 
نــحــو ٦٥٠ كــيــلــومــتــرا عن  المــــداريــــة 
أقــرب  محافظة مسقط بينما تبعد 
كتلة سُحُب ركامية ٥٠٠ كيلومتر».

وتـــواصـــل الــعــاصــفــة «شــاهــين» 
المــنــاطــق الساحلية  الــتــحــرك صـــوب 
مــن مــحــافــظــة مــســقــط إلـــى محافظة 
شمال الباطنة حيث من المتوقع تأثر 
المنطقتين بالعاصفة بشكل مباشر 
يــوم الأحـــد بما يشمل ريــاحــاً قوية 

وأمطاراً غزيرة تسبب سيولاً.
وتوقعت الهيئة هيجان البحر 
بـــشـــدة اعـــتـــبـــاراً مــــن مـــســـاء الــســبــت 
مـــن مــحــافــظــة جــنــوب الــشــرقــيــة إلــى 
محافظة مسندم وأن يتراوح أقصى 
ارتفاع له ما بين ثمانية إلى ١٢ متراً.
الـــوطـــنـــي لإدارة  المــــركــــز  وعـــقـــد 
الــــحــــالات الـــطـــارئـــة اجــتــمــاعــاً أمــس 
(الــســبــت) بــرئــاســة الـــلـــواء عــبــد الله 
الــــحــــارثــــي مـــســـاعـــد المـــفـــتـــش الـــعـــام 
لـــلـــشـــرطـــة والــــجــــمــــارك لــلــعــمــلــيــات، 
نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة 
الحالات الطارئة، بحضور منسقي 

القطاعات.
واستعرض الاجتماع تطورات 
الحالة المدارية المرتقبة وتأثيراتها 
على أراضي السلطنة ومدى جاهزية 
القطاعات الأساسية، وآلية التعامل 
الأمثل لتخفيف آثار الأنواء المناخية 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة وفـــق مــا نقلته 

وكالة الأنباء العمانية «العمانية».
وحـــول اســتــعــدادات القطاعات 
الأساسية أكد حمود المنذري منسق 
قــطــاع الإيــــواء والإغـــاثـــة، أن القطاع 

سخر الإمكانات المتاحة لاستقبال 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين فـــي المــنــاطــق 
المــتــوقــع تــأثــرهــا بــالــحــالــة المـــداريـــة، 
وأشــار إلــى أنــه سيتم تفعيل مراكز 
الإيــــــــواء مـــســـاء الــــيــــوم بــمــحــافــظــات 
مــســقــط وشـــمـــال وجـــنـــوب الــبــاطــنــة 
وفق القوائم التي ستُنشر عبر المركز 

الوطني لإدارة الحالات الطارئة.
ـــــــدكـــــــتـــــــور راشــــــــد  وأوضــــــــــــــــح ال
الـــبـــادي مــنــســق قــطــاع الــصــحــة بــأن 
التابعة لها في  الــوزارة والمديريات 
المـــحـــافـــظـــات تــعــمــل وفــــق المــنــظــومــة 
الــطــارئــة  الـــحـــالات  الــوطــنــيــة لإدارة 
وأنــهــا عــلــى اســتــعــداد تـــام للتعامل 
مـــع أي حـــــالات طـــارئـــة تــنــشــأ جـــراء 

التأثيرات المتوقعة من «شاهين».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاع البحث 
والإنــــــــقــــــــاذ أشــــــــــار الـــــــرائـــــــد مــحــمــد 
المحمودي منسق القطاع إلى أن فرق 
البحث والإنقاذ ستكون منتشرة في 
المحافظات المتوقع تأثيرها وستقوم 
هذه الفرق بعمليات البحث والإنقاذ 
في حال وجود أي حالات تستدعي 

ذلك.

قطر تصوّت في أول انتخابات لمجلس الشورى
الدوحة: {الشرق الأوسط}

صــــــــــــوّت الــــــقــــــطــــــريــــــون أمـــــس 
انـــتـــخـــابـــات  فـــــي أول  (الـــــســـــبـــــت)، 
لمـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، حـــيـــث ســيــتــم 
اخــتــيــار ٣٠ مـــن أصـــل ٤٥ عــضــواً، 
ويتنافس ١٨٣ مرشحاً على المقاعد 

الثلاثين في المجلس.

ويــتــمــتــع {مــجــلــس الـــشـــورى} 
الـــــقـــــطـــــري، بـــســـلـــطـــة تـــشـــريـــعـــيـــة، 
الــســيــاســات العامة  وصـــادق على 
لــــــلــــــدولــــــة والمـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة. وجـــــــرت 
الانتخابات في مراكز اقتراع أقيم 
غــالــبــيــتــهــا فــــي مـــــــدارس وقـــاعـــات 
رياضية، وتمت الموافقة عليها في 
استفتاء جــرى على الدستور في 

٢٠٠٣، وتأتي قبل استضافة قطر 
لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 

العام المقبل. 
وتخوض ١٨ امرأة الانتخابات 
من بين نحو ١٨٣ مرشحاً يأملون 
انتخابهم بمراكز الاقــتــراع فــي ٣٠ 
مــنــطــقــة بــــدولــــة قـــطـــر الـــتـــي تــجــري 
انتخابات بلدية منذ عدة سنوات.

السلطات المحلية تتحدث عن «مجاميع إرهابية» وتطلب من السكان البقاء في منازلهم

«الانتقالي» اشتباكات في عدن توقع قتلى وجرحى بين فصائل خاضعة لـ
عدن: «الشرق الأوسط»

انـــدلـــعـــت فــــي مـــديـــنـــة عـــدن 
الــــيــــمــــنــــيــــة أمــــــــــس (الـــــســـــبـــــت) 
اشتباكات عنيفة بين فصائل 
مــن الــقــوات المــوالــيــة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي أسفرت عن 
سقوط قتلى وجرحى وأحدثت 
حـــالـــة واســــعــــة مــــن الــــذعــــر فــي 
أوســـــاط الــســكــان لا ســيــمــا في 
مديرية «كريتر» التي شهدت 

مسرح المواجهات.
وفي حين وصفت السلطات 
المــحــلــيــة فـــي المــديــنــة الأحـــــداث 
بأنها مواجهات للقضاء على 
«المـــجـــامـــيـــع  مـــــن وصـــفـــتـــهـــم بــــ
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة» أفــــــــــــاد شــــهــــود 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــتــضــرر  لــــ
منازل ومتاجر وسيارات جراء 
الاشتباكات التي خلفت أيضاً 
نحو ٥ قتلى ونحو ١١ جريحاً 

بينهم مدنيون.
وبــــحــــســــب مــــــا أفـــــــــــادت بــه 
مصادر مطلعة فإن الاشتباكات 
حــدثــت بــين قــــوات تــتــبــع قــوات 
الأمن في عدن مسنودة بكتائب 
مما تعرف بقوات «العاصفة» 
في مواجهة قوات تتبع القائد 
فـــيـــمـــا تــــعــــرف بـــــــــقــــوات الـــدعـــم 
والإســنــاد» إمــام الــنــوبــي، وكل 
القوات محسوبة على المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
ـــــتـــــطـــــورات جـــــاءت  هـــــــذه ال
بعد أيام فقط من عودة رئيس 
الحكومة معين عبد الملك إلى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن حيث 
يقيم مــع عـــدد مــن الـــــوزراء في 

قـــصـــر «مـــعـــاشـــيـــق» الـــرئـــاســـي 
الــــــواقــــــع فـــــي جـــــنـــــوب المـــديـــنـــة 
بالقرب من مديرية كريتر التي 

شهدت المواجهات.
وعلى وقع المواجهات التي 
اســتــخــدمــت خــلالــهــا الأســلــحــة 
الرشاشة المتوسطة والخفيفة 
والــــعــــربــــات المـــــدرعـــــة أصـــــدرت 
اللجنة الأمنية في مدينة عدن 
والتي يرأسها المحافظ أحمد 
لملس بياناً دعــت فيه السكان 
فــي مــديــريــة كــريــتــر للبقاء في 
مـــنـــازلـــهـــم. وقـــالـــت إن الـــقـــوات 
مــن أمـــن عـــدن وقــــوات مكافحة 
الإرهاب تقوم «بتطهير المدينة 
مـــن بــعــض المــجــامــيــع والـــبـــؤر 
الإرهابية الخارجة عن النظام 

والقانون».
وجاء في البيان أن «اللجنة 
الأمــنــيــة بــعــدن لــن تــتــهــاون مع 
أي جهة تحاول المساس بأمن 
المــديــنــة ومــواطــنــيــهــا وتــرويــع 
الآمنين ورفع السلاح في وجه 
الـــســـلـــطـــة». كـــمـــا اتـــهـــم الــبــيــان 
«تلك المجاميع» بأنها «تسعى 
لزعزعة أمــن واســتــقــرار البلاد 
مــســتــخــدمــة الأســلــحــة الثقيلة 
والمـــتـــوســـطـــة فـــي حــربــهــا ضد 

المدينة».
الــلــجــنــة  الـــبـــيـــان إن  وقــــــال 
الأمـــــنـــــيـــــة «تــــتــــعــــهــــد بـــحـــمـــايـــة 
المــمــتــلــكــات الــخــاصــة والــعــامــة 
الــــتــــي كــــانــــت عــــرضــــة لــلــســلــب 
والــنــهــب خـــلال الأيــــام الماضية 
عــــلــــى أيــــــــــدي تــــلــــك المـــجـــامـــيـــع 
ضــمــن مــخــطــط لــخــلــط الأوراق 
وســحــب المــديــنــة إلــى الفوضى 

والتخريب».
من جهته قال محافظ عدن 
فــي تصريحات  أحــمــد لمــلــمــس 
نقلتها عنه «قناة الغد المشرق» 
إن اللجنة الأمنية «لن تتهاون 
فـــــــي حـــــفـــــظ أمـــــــــن واســـــتـــــقـــــرار 
المواطنين»، مشيراً إلى وجود 
«مــــجــــامــــيــــع  مـــــــن وصـــــفـــــهـــــم بـــــ
مــســلــحــة خــــارجــــة عــــن الــنــظــام 
والــقــانــون يــتــم الــتــعــامــل معها 
بحزم لضمان مصالح الناس 

والعامة والخاصة».
وأضــــــــــاف «ســــيــــتــــم تـــأمـــين 
المــنــطــقــة بـــالـــكـــامـــل ولا يــوجــد 
هــــنــــاك مـــــا يـــقـــلـــق ومـــــــا يـــدعـــو 
لمــــخــــاوف المــــواطــــنــــين، ونـــرجـــو 
من أبناء عدن أن يكونوا عوناً 

وسنداً للقوات الأمنية».
وبحسب الروايات المتداولة 
عن أسباب المواجهات، فقد قام 
مــســلــحــون يــتــبــعــون الــقــيــادي 
إمــــــام الـــنـــوبـــي بـــاقـــتـــحـــام قــســم 
شـــرطـــة كــريــتــر يــــوم الــخــمــيــس 
لإطلاق موقوف من المحسوبين 
عليهم، كما أقدموا على اعتقال 

أحد عناصر الشرطة.
وعـــلـــى الـــفـــور أصـــــدر قسم 
الشرطة بياناً، اتهم فيه «أفراداً 
تابعين للقيادي إمام الصلوي 
«النوبي» بمحاصرة  المعروف بـ
شـــــرطـــــة كــــريــــتــــر فـــــي المـــــداخـــــل 
والمــخــارج مــن كــل الاتــجــاهــات، 
بالمدرعات والعربات. وبأنهم 
«قــــــامــــــوا بــــاخــــتــــطــــاف المـــــــلازم 
عـــــــــواد الــــســــيــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 
قــســم الــتــحــري بــشــرطــة كريتر 
لجهة مجهولة، ولــم تصل أي 

تعزيزات لأفراد الشرطة».
وأعـــــــلـــــــن مـــنـــتـــســـبـــو قـــســـم 
الـــشـــرطـــة فــــي الـــبـــيـــان تــعــلــيــق 
عملهم حتى الإفراج عن زميلهم 
المختطف ودعم القسم بالأفراد 

والعتاد لمواجهة المسلحين.
وفي حين أعادت المواجهات 
الأذهــــــان إلــــى مـــوجـــات الــعــنــف 
الـــتـــي شــهــدتــهــا المـــديـــنـــة عـــدن 
مــــنــــذ تــــحــــريــــرهــــا مــــــن قــبــضــة 
الــحــوثــيــة بــمــا في  الميليشيات 
ذلك الصراع بين قوات المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي والــقــوات 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
يـــرى الــعــديــد مـــن المــراقــبــين أن 
لـــن يتحقق  المـــديـــنـــة  اســـتـــقـــرار 
تـــطـــبـــيـــق  مـــــــع اســـــتـــــكـــــمـــــال  إلا 
«اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض» فـــــي شــقــه 
الأمني والعسكري بما يضمن 
الــقــوات وهيكلتها  إعـــادة نشر 

وتوحيد عملها.
وذكر شهود أن الاشتباكات 
تـــــركـــــزت فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــــيــــدان 
وبــالــقــرب مــن أحــيــاء الطويلة 
وجولة الفل والشارع الرئيسي، 
وأنها تواصلت بشكل متقطع 
طيلة يوم أمس (السبت) وسط 
تــــوارد تــعــزيــزات لــقــوات الأمــن 

وكتائب العاصفة.
كما أفــادت المصادر أن من 
بين الجرحى قائد قوات الحزام 
الأمني في مدينة عدن العميد 
جـــلال الــربــيــعــي، الــــذي أصــيــب 
بــــجــــروح، إلــــى جـــانـــب الــنــقــيــب 

أشرف طاهر الشعيبي.
وكـــــــــان الـــــــشـــــــارع الـــيـــمـــنـــي 
اســـــتـــــبـــــشـــــر بــــــــعــــــــودة رئــــيــــس 

الحكومة معين عبد الملك إلى 
عدن حيث يتطلع الجميع إلى 
تدابير تقود إلى وقف التدهور 
الاقتصادي وتحسين الخدمات 

وتحقيق الأمن.
ولـــم يظهر عــبــد المــلــك منذ 
عـــودتـــه الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي في 
فـــــي مــــديــــنــــة عــــدن  نــــشــــاط  أي 
باستثناء لقاء عقده مع قيادات 
وزارة المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي 
اليمني حيث شــدد على إدارة 

الموارد بأدوات الدولة.
وكانت عودته إلى المدينة 
قد شهدت ترحيباً دولياً، حيث 
شـــــدد بـــيـــان مـــشـــتـــرك لــســفــراء 
مـــجـــمـــوعـــة «الــــربــــاعــــيــــة» الــتــي 
تـــضـــم الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وأمــــيــــركــــا، عــلــى 
أهمية دعــم الحكومة اليمنية 
لــتــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار 

وتقديم الخدمات الأساسية.
وقال البيان: «إنه لمن المهم 
أن يتم دعم الحكومة بالكامل 
لــتــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار، 
وتــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك الإصـــــــلاحـــــــات 
الــتــي يحتاجها  الاقــتــصــاديــة، 

الشعب اليمني بشدة».
وحول الوضع الاقتصادي 
المـــتـــدهـــور، شــــدد الـــبـــيـــان على 
ضــــــــرورة الـــســـمـــاح لــلــحــكــومــة 
بــاســتــئــنــاف عــمــلــهــا مـــن عـــدن. 
وحــــــث جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف عــلــى 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم والــعــمــل 
مـــعـــاً بـــشـــكـــل بــــنــــاء نـــيـــابـــة عــن 
الشعب اليمني لتنفيذ «اتفاق 

الرياض».
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 الكاظمي يرمي بكل ثقله لإنجاح الاقتراع... و«الحشد» خارج معادلة التصويت الخاص 

إجراءات مشددة واتهامات متبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط» 

فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع أعلنت 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
عـــــــن اســـــتـــــبـــــعـــــاد المـــــــرشـــــــح لــــخــــوض 
الانتخابات عن حزب تقدم حيدر الملا 
وهو نائب سابق في البرلمان العراقي. 
الـــذي دفــع المفوضية لاتخاذ  السبب 
هذا القرار قيام أحد المنافسين له في 
الدائرة الانتخابية مع مجموعة أخرى 
بتقديم شكوى إلى المفوضية يتضمن 
اتهام الملا وعبر تسجيل صوتي بأنه 

يؤيد فكرة «التطبيع» مع إسرائيل.
«الــــشــــرق  المــــــلا وفــــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـــــط» أعـــلـــن أنــــه قــــدم طــعــنــاً إلــى 
القضاء يثبت من خلاله عدم صدقية 
مــثــل هـــذا الادعــــاء وبـــالأدلـــة قــائــلاً إن 
«الهدف من إثارة هذه القضية ضدي 
في هذا الوقت الحرج حيث لم يتبق 
على الانتخابات سوى أيام قليلة هو 
استبعادي مــن المشهدين السياسي 
والانــتــخــابــي نــظــراً لمـــا بـــت أتــمــتــع به 
مـــــن مــــكــــانــــة وحـــــضـــــور فـــــي الــــوســــط 
الــدائــرة الانتخابية  الجماهيري فــي 
التي أتنافس فيها مــع آخــريــن يبدو 
أنهم شعروا بأنهم لا يمكنهم تحقيق 
مــــا كــــانــــوا يــتــوقــعــونــه مــــن نـــتـــائـــج». 
وبشأن حيثيات التسجيل الصوتي 
الذي استندت إليه المفوضية في قرار 
الاستبعاد، يقول الملا إن «التسجيل 
الصوتي مجتزأ من سياقه، وبالتالي 
تمت فبركته بشكل لا لبس فيه حيث 
إنــــي قـــدمـــت الــتــســجــيــل الأصـــلـــي إلــى 
القضاء الذي أثبت من خلاله إن دلالة 
قـــولـــي كـــانـــت مــخــتــلــفــة تــمــامــاً لجهة 
السياق الذي جاءت به». وأوضح الملا 
أن «التسجيل المجتزأ كان في الشهر 

الخامس قبل الحملة الانتخابية بعدة 
شهور، فضلاً عن أنه كان في جلسة 
خــاصــة ولــيــس أمــــام وســائــل الإعـــلام 
وكان النص العام لكلامي في وقتها 
فــي تلك الجلسة الخاصة أن الأعــداء 
يـــــريـــــدون مــــن الـــعـــراقـــيـــين إحــبــاطــهــم 
بــحــيــث يـــصـــلـــون إلـــــى المـــرحـــلـــة الــتــي 
يقبلون فيها بالتطبيع بينما التغيير 
الحقيقي الذي نؤمن به هو صناديق 

الاقتراع فقط».
وأثار قرار مفوضية الانتخابات 
باستبعاد الملا حملة تضامن معه في 
مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما 

أنـــه يــأتــي بــعــد أيــــام مـــن قــــرار مماثل 
باستبعاد المرشح عن محافظة صلاح 
الدين والنائب السابق شعلان الكريم 
الــــذي أعــيــد إلـــى الــســبــاق الانــتــخــابــي 

بقرار قضائي.
إلـــــى ذلــــــك، اتـــهـــم زعـــيـــم تــحــالــف 
الـــفـــتـــح والأمـــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة بـــدر 
الــعــامــري جــهــات سياسية لم  هـــادي 
يــســمــهــا بــاســتــخــدام المــــال الــســيــاســي 
في شــراء الذمم للتصويت لقوائمها 
الانتخابية ومرشحيها للانتخابات 
التشريعية. وقال العامري في تجمع 
انتخابي لتحالف الفتح في كركوك، 

إن «المرجعية رسمت خريطة واضحة 
للانتخابات، وليس هناك كــلام بعد 
كــلام المــرجــعــيــة»، داعــيــاً إلــى ضــرورة 
المــشــاركــة «المــســؤولــة والــدقــيــقــة» في 
الاقتراع، مبيناً أنه «مع الأسف اليوم 
المال السياسي يُستخدم في كثير من 
المــنــاطــق وفـــي كــركــوك بــالــذات لــشــراء 

الذمم».
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية 
العليا للانتخابات أن منتسبي هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي ســيــكــونــون خـــارج 
مــــعــــادلــــة الـــتـــصـــويـــت يــــــوم الاقــــتــــراع 
الـــخـــاص. وحــمــلــت المــفــوضــيــة قــيــادة 

الهيئة المسؤولية بعدم إرسال أسماء 
المــقــرر.  الـــوقـــت  فـــي  الــهــيــئــة  منتسبي 
وأعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم المــفــوضــيــة 
جــمــانــة الـــغـــلاي فـــي بــيــان أن «هــيــئــة 
الــحــشــد لــم تـــزود المــفــوضــيــة بأسماء 
مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــم لــــذلــــك فـــــــإن مــفــوضــيــة 
الانـــتـــخـــابـــات شــمــلــتــهــم بــالــتــصــويــت 
العام»، مبينة أن «المفوضية وجهت 
لــــهــــيــــئــــة الـــحـــشـــد  ٤ كـــــتـــــب رســـــمـــــيـــــة 
لــغــرض تــزويــدهــا ببيانات  الشعبي 
عـــن مــنــتــســبــيــهــم لأجــــل المـــشـــاركـــة في 

التصويت الخاص».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكــــــــــــدت مـــمـــثـــلـــة 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة جينين 
بــلاســخــارت أن الأمــــم المــتــحــدة تــقــدم 
المــــســــاعــــدة الـــفـــنـــيـــة مــــن أجـــــل ضــمــان 
عملية انتخابية نزيهة وشفافة وذات 
مــصــداقــيــة يــــوم الاقــــتــــراع. وأضـــافـــت 
بـــلاســـخـــارت خـــــلال لــقــائــهــا مــحــافــظ 
ذي قار أحمد الخفاجي أمس السبت 
الــعــراق  فــي مدينة الناصرية جــنــوب 
أن «الأمـــم المتحدة ستقوم بالتعاون 
مع الاتحاد الأوروبــي بنشر مراقبين 

دوليين لمراقبة هذه العملية».
في السياق نفسه، وضع رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي كــل ثقله 
من أجل إنجاح هذه الانتخابات برغم 
أنــه ليس مرشحاً فيها ولا يدعم أي 
تـــداول اسمه  كتلة أو حــزب لكن يتم 
كــواحــد مــن أبـــرز المــرشــحــين لتشكيل 
الحكومة المقبلة. ويواصل الكاظمي 
عـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــات مــــع المـــســـؤولـــين 
عـــن مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات وقـــيـــادة 
الــــعــــمــــلــــيــــات المــــشــــتــــركــــة والأجــــــهــــــزة 
الــخــاصــة بتأمين  الرسمية والأمــنــيــة 
أنــه ســوف يشرف  الانتخابات معلناً 

بنفسه على الأمن الانتخابي.  

 محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب) 

القوى القريبة من إيران تسعى لجعله مفتاحاً حصرياً للسلطة

انتخابات العراق على «مصير الحشد»

 بغداد: «الشرق الأوسط»

لــم يــوفــر رئــيــس تــحــالــف الــفــتــح، هــادي 
الــعــامــري، أي فرصة للظهور خــلال دعايته 
الانتخابية، دون الدفاع المستميت عن نموذج 
«الحشد الشعبي» الحالي. في آخر مناسبة 
ظهر فيها الأسبوع الماضي في مدينة بعقوبة 
(شرق بغداد)، قال العامري: «سندفع دماءنا 

لمنع حل الحشد».
ما يقوله العامري، يمثل خطاباً شاملاً 
للقوى الشيعية القريبة من إيران التي يبدو 
أن حملاتها الانتخابية تقوم بشكل أساسي 
على ابتكار استقطاب شيعي أساسه مصير 
الــحــشــد. «هــــذه انــتــخــابــات الــحــشــد»، يــقــول 
قيس الخزعلي، زعيم «عصائب أهل الحق» 
في مقابلة متلفزة حــاول فيها مــراراً حصر 
أهــمــيــة الاقـــتـــراع المــقــبــل بحماية الــحــشــد من 
الحل أو الدمج مع القوات الأمنية العراقية، 

ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
الــحــشــد الـــذي تــأســس بــنــاء عــلــى فتوى 
الــديــنــي عــلــي السيستاني، لمحاربة  المــرجــع 
تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، وبــــعــــد انـــتـــهـــاء مـــعـــارك 
التحرير، تحول تدريجياً إلى سلاح وظيفته 
النفوذ السياسي للقوى الشيعية.  حماية 
ومن نتائج انتخابات عام ٢٠١٨ التي شهدت 
صعود الأذرع السياسية للحشد، فإن الأخيرة 
تـــحـــاول فـــي الاقـــتـــراع المــقــبــل تــتــويــج المــســار 
المتصاعد للسيطرة على النطام السياسي، 
عن طريق تحول الحشد إلى مفتاح حصري 
لبناء السلطة، ورسم هوية النظام السياسي.
الخزعلي جمهوره، والعراقيين، إلى أن 
يــكــون مــبــرر تصويتهم على أســـاس حماية 
الحشد، وأن يمنحوا أصواتهم لمن «يحمي 

المشروع».
في الأسبوع الماضي أيضاً، أصدر رجل 

دين شيعي، يثير الجدل منذ سنوات، فتوى 
تــحــرم الــتــصــويــت لمــن يــعــادي الــحــشــد، ومــن 
«يــؤيــد التطبيع». هــذه لــم تكن المـــرة الأولــى 
التي يتصاعد فيها نشاط المرجعيات الدينية 

للتأثير على مزاج الجمهور الانتخابي.
فــــــي غــــالــــبــــيــــة الـــــــجـــــــولات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة، تـــصـــوغ المــــؤســــســــات الــشــيــعــيــة، 
الــحــزبــيــة والـــديـــنـــيـــة، مـــحـــركـــات «عــصــبــيــة» 
لهندسة الجمهور، تصنف المعارضين لها، 
بالضرورة، مناهضين للمكوّن، أو مشاريع 
بمحمول وطــنــي شــديــد الاســتــقــطــاب. «هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات فــاصــلــة بـــين مـــحـــوري الــحــشــد 
والتطبيع (مع إسرائيل)»، ما يقوله الخزعلي 

يأتي في إطار هذا التكتيك الشيعي القديم.
الــحــشــد، وحمايته  لــلــدفــاع عــن  التحفز 
من الحل، كان تعبيراً عن مخاوف الفصائل 
المسلحة من الشركاء الشيعة، الذين طرحوا 
خــــلال الــشــهــور المـــاضـــيـــة، أفـــكـــاراً عـــن إعــــادة 

هيكلة الحشد. 
ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء 
الأســــبــــق حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، يـــذهـــب بــاتــجــاه 
الــعــام للقوات المسلحة على  سيطرة القائد 
عناصر الحشد، لكن ثقله السياسي لا يسمح 
بفرض هذا المصير التنظيمي، إلا إذا انخرط 
مــع آخــريــن فــي تــحــالــف يــقــوده زعــيــم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر. في النهاية، تغيير 
هــيــكــلــة وقـــيـــادة الــحــشــد يــحــتــاج إلـــى رافــعــة 

سياسية قوية، بإمكانها ردع الفصائل.
ومع أن الصدر ينتهي إلى لاعب متمرس 
في السياسة العراقية، ويراهن على التحكم 
الــســنــوات الأربـــع المقبلة، فإن  بالسلطة فــي 
مشروعه لهيكلة الحشد لا يعني بالضرورة 
حله بشكل نهائي، بل جعله تحت سيطرة 
يــمــكــن تــوقــع  رئـــيـــس وزراء صـــــــدري. هـــنـــا 
تصفية الــحــســابــات مــع خــصــومــه، وإعــــادة 
توزيع النفوذ بين القوى الشيعية المهيمنة 

على الحشد.

طبقاً لتقرير «مرصد نيابي» تناول أعماله عشية انتهاء دورته التشريعية

 خروقات قانونية ودستورية بالجملة يرتكبها البرلمان العراقي
بغداد: فاضل النشمي

أصـــــــدر«المـــــــرصـــــــد الـــنـــيـــابـــي 
الـــــــعـــــــراقـــــــي» الــــــتــــــابــــــع لمـــؤســـســـة 
«مــــــــدارك» المــســتــقــلــة لـــلـــدراســـات، 
أمــس، تقريره الشامل والنهائي 
المــتــعــلــق بـــالأعـــمـــال الــتــشــريــعــيــة 
والرقابية والمخالفات الدستورية 
والقانونية التي قام بها وارتكبها 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي خــــلال دورتــــه 
الـــرابـــعـــة (الـــحـــالـــيـــة) الـــتـــي بـــدأت 
مطلع عام ٢٠١٨، واستمرت لنحو 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات ونــــصــــف الــســنــة 
وتنتهي نهاية الأسبوع الحالي.

المـــرصـــد  وســــبــــق أن أصــــــــدر 
تـــقـــريـــريـــن مـــمـــاثـــلـــين عــــن أعـــمـــال 
الــــبــــرلمــــان فـــــي دورتـــــيـــــه الـــثـــانـــيـــة 
عــــــــلــــــــن الــــتــــقــــريــــر 

ُ
والــــــثــــــالــــــثــــــة. وأ

خـــــــــــلال حــــــفــــــل أقـــــــيـــــــم بــــــبــــــغــــــداد، 

أمـــــــــــس، وبـــــحـــــضـــــور مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين والــصــحــافــيــين 
ومــرشــحــين جـــدد لــلــبــرلمــان وعــدد 
من وسائل الإعلام المحلية. وقال 
رئـــيـــس المــــرصــــد والمــــشــــرف عــلــى 
الــســاعــدي،  التقرير مــزهــر  إعـــداد 
الـــحـــالـــيـــة مــنــتــهــيــة  إن «الـــــــــــدورة 
الولاية شهدت خروقات قانونية 
لــم تشهدها  ودســتــوريــة خطيرة 
الــــــدورات الــســابــقــة، ومــنــهــا مثلاً 
امـــتـــنـــاعـــهـــا عـــــن نــــشــــر غـــيـــابـــات 
أعضاء البرلمان وعدم أداء اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة لــبــعــض الـــــنـــــواب». 
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــط»، أن «عــــدم نــشــر غــيــاب 
الأعــــضــــاء مـــعـــنـــاه الــتــســتــر عــلــى 
الغرامات المالية القانونية التي 
تفرض على الأعضاء المتغيبين، 
وتتراوح بين ٥٠٠ ومليون دينار 

عراقي عن كل جلسة».
وعــــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــتــــي 
واجـــهـــهـــا المـــرصـــد خــــلال مــراحــل 
إعــداده للتقرير، يؤكد الساعدي 
أن «عــــدم تــعــاون هــيــئــة الــرئــاســة 
كــــان مـــن المـــشـــاكـــل الـــجـــديـــة الــتــي 
واجهتنا، لكننا شهدنا تعاوناً 
جيداً من قبل الدائرتين الإداريــة 
والإعلامية في البرلمان، وقدموا 
لــنــا كـــل الــتــســهــيــلات والــبــيــانــات 

المطلوبة».
وطبقاً للنسخة الموجزة من 
الــتــقــريــر الــنــهــائــي الـــتـــي وزعــهــا 
المرصد، فإن المخالفة الأولى التي 
رصــدهــا مــن إجــمــالــي المخالفات 
الدستورية والقانونية الكثيرة في 
عمل البرلمان، تتعلق بعدم تأدية 
أربعة نــواب اليمين الدستورية؛ 
وهـــــــــم: رئـــــيـــــس ائــــــتــــــلاف «دولــــــــة 

القانون» نوري المالكي، ومحافظ 
البصرة أسعد العيداني، ورئيس 
تحالف «النصر» حيدر العبادي، 
إضافة إلى محافظ كركوك راكان 
ســـعـــيـــد، وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلــــــك، فـــإن 
الـــبـــرلمـــان مـــــارس أعــمــالــه بــغــيــاب 
بـــ٣٢٥ نائباً  أربعة أعضاء وعمل 
فــقــط مـــن إجـــمـــالـــي ٣٢٩ عــضــواً، 
وهــــي مــخــالــفــة وســـابـــقـــة تــحــدث 
الـــدورات البرلمانية  لأول مــرة في 

الأربعة.
الــتــقــريــر مخالفة  كــمــا رصـــد 
هــيــئــة الــرئــاســة لــلــمــادة (١٨) من 
النظام الداخلي التي تنص على 
«وجــوب نشر الحضور والغياب 
فـــي نـــشـــرة المــجــلــس الاعــتــيــاديــة 
وإحــــــــــدى الـــــصـــــحـــــف»، حــــيــــث لــم 
ينشر أسماء الأعضاء المتغيبين 
المــــجــــلــــس أو إحـــــدى  نــــشــــرة  فـــــي 

الـــصـــحـــف، «لـــــم يــكــتــمــل حــضــور 
أعضاء المجلس في أي جلسة من 

جلسات هذه الدورة».
ومـــــن بــــين المـــخـــالـــفـــات الــتــي 
ذكــرهــا الــتــقــريــر، وهــي مخالفات 
مـــوروثـــة عـــن الــــــدورات الــســابــقــة، 
«اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار المــــــجــــــلــــــس بـــــعـــــدم 
الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى حــــســــابــــاتــــه 
الــخــتــامــيــة فـــي مــخــالــفــة لــلــمــادة 
(١٤٣) من النظام الداخلي». كذلك 
خالف المجلس «لأكثر من مــرّة»، 
نظامه الــداخــلــي فــي مــادتــه (٢٢) 
الفقرة ثالثاً التي تُلزمه بعقد ٨ 

جلسات في الشهر الواحد.
وذكر تقرير المرصد النيابي 
أن المجلس «لم يعقد أي جلسة من 
جلساته في وقتها المعلن عنه في 
جــدول الأعــمــال، وكذلك لم ينشر 
محاضر ٦ جلسات حتى موعد 

إعداد التقرير مخالفاً بذلك نظامه 
الداخلي».

وبــشــأن المخالفات المستمرة 
والموروثة منذ عدّة دورات، تحدث 
تقرير المرصد عن استمرار البرلمان 
في مخالفة المادة (٧٣) من النظام 
«استمرار  الداخلي، التي تتعلق بـ
المـــــجـــــلـــــس فـــــــي عــــمــــلــــيــــة تـــــوزيـــــع 
الأعــضــاء على اللجان البرلمانية 
من دون محددات واضحة، حيث 
نــجــد أن بــعــض الــلــجــان فيها ٢٥ 
نــائــبــاً، بــيــنــمــا الــبــعــض الآخــــر لم 
يكتمل بها الحد الأدنــى من عدد 
الأعضاء، كما في لجان الشباب 
فـــقـــط)،  أعـــــضـــــاء  والـــــريـــــاضـــــة (٥ 
والـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام والــســيــاحــة 
والآثـــار (٥ أعــضــاء فــقــط)». كذلك 
«اســتــمــرار خــلــو لــجــان (اجــتــثــاث 
البعث، مؤسسات المجتمع المدني 

الــبــرلمــانــي) مــن وجــود  والتطوير 
نــائــب للرئيس، فــضــلاً عــن مقرر 

اللجنة».
وكــشــف الــتــقــريــر عـــن ضعف 
الأداء التشريعي للبرلمان الحالي 
حـــيـــث رصـــــد قـــيـــامـــه بـــعـــقـــد ١٧٣ 
جلسة أقرّ خلالها ٩٢ قانوناً فقط، 
بــالمــقــارنــة مــع الـــــدورة الــبــرلمــانــيــة 

الثانية التي أقرّت ٢١٦ قانوناً.
وفــــــي مــــجــــال عــــــدد ســـاعـــات 
عمل البرلمان، تحدث التقرير عن 
أن «المجموع النهائي هو ٤٢٨٫٤٦ 
ســاعــة لمــجــمــوع الــجــلــســات خــلال 
هـــذه الـــــدورة الانــتــخــابــيــة، أي ما 
يعادل ٢٫٨ ساعة لكل جلسة من 
الــجــلــســات، أو مــا يــعــادل ٦١ يوم 
عــمــل بــمــعــدل ســبــع ســاعــات عمل 

يومياً».
ولعل من بين أبرز المفارقات 

الـــغـــريـــبـــة الــــتــــي ارتـــبـــطـــت بــعــمــل 
المجلس «المنتهي» إخلاله بدوره 
الــرقــابــي، وانــعــدامــه تــقــريــبــاً، في 
بــلاد تعاني الأمــريــن مــن الفساد 
وسوء الإدارة، إذ ذكر التقرير، أن 
المجلس «مارس سلطته الرقابية 
مـــــــن خـــــــــلال اســــــتــــــجــــــواب واحـــــــد 
فــقــط مـــع تــوجــيــه خــمــســة أســئــلــة 
واستضافتين. وكان الاستجواب 
موجهاً إلــى رئيس هيئة الإعــلام 
والاتـــــــــصـــــــــالات بـــــشـــــأن تــضــلــيــل 
الــوزراء  هيئة الاتصالات لمجلس 
بخصوص تجديد عقود الهاتف 
الـــنـــقـــال وعـــــــدم الالــــــتــــــزام بــبــنــود 
حــمــايــة المــســتــهــلــك، وقــــد صـــوّت 
المــجــلــس بــعــدم الــقــنــاعــة بــأجــوبــة 
رئـــيـــس الــهــيــئــة، وتـــمـــت المــوافــقــة 
على سحب الثقة منه في الجلسة 

الخامسة والأربعين».

اتهامات للعسكريين بمحاولة تغيير الحاضنة السياسية للحكومة 

السودان: حركات وأحزاب
ع على ميثاق لوحدة «قوى التغيير» 

ّ
توق

الخرطوم: محمد أمين ياسين 

وقــــعــــت فـــصـــائـــل ومـــجـــمـــوعـــات 
ســيــاســيــة فـــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الـــخـــرطـــوم، أمـــــس، قـــالـــت إنـــهـــا تمثل 
قوى الحرية والتغيير، على «ميثاق 
الــــتــــوافــــق الــــوطــــنــــي لـــــوحـــــدة الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة»، لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل أكـــد 
المــركــزي، القيادة السياسية  المجلس 
الــــعــــلــــيــــا لــــتــــحــــالــــف قــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر 
الحاكم، عدم وجود أي صلة له بهذه 
المــجــمــوعــات، الــتــي كــانــت قــد رفضت 
في وقت سابق الانضمام إلى الإعلان 
الــســيــاســي لــوحــدة قـــوى «الــتــغــيــيــر»، 

الذي يضم ٤٠ فصيلاً سياسياً.
أبــرز الموقعين على الميثاق  ومن 
«حركة جيش تحرير السودان، التي 
يرأسها حاكم إقليم دارفور، مني أركو 
مــنــاوي، و«حــركــة الــعــدل والمــســاواة»، 
بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، 
وعدد من الأحزاب والكيانات الأهلية.

وكان «حزب الأمة القومي»، الذي 
يشارك في الحكومة بعدد من الوزراء، 
قــــد تـــبـــرأ فــــي بـــيـــان مــــن أي صـــلـــة لــه 
بالمجموعة التي وقعت الميثاق أمس، 
معلناً تمسكه بمواصلة الحوار البناء 
مـــع كـــل الــفــاعــلــين فـــي «قــــوى الــحــريــة 

والتغيير».
وتـــعـــرضـــت المـــجـــمـــوعـــة المــوقــعــة 
على الميثاق لهجوم كثيف مــن قوى 
سياسية ولجان المقاومة، والناشطين 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
بـــــأنـــــهـــــا تــــســــعــــى لـــــتـــــكـــــون حـــاضـــنـــة 
سياسية بديلة توفر غطاءً سياسياً 
«للعسكريين» لتنفيذ انقلاب أبيض 
عــلــى الــــثــــورة والــتــغــيــيــر، بــعــد فشل 
المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة، الــتــي تسببت 
فـــــي تــــــــأزم الــــعــــلاقــــات بـــــين المـــدنـــيـــين 

والعسكريين في السلطة الانتقالية.
وتـــــعـــــضـــــد الاتـــــــهـــــــامـــــــات لــــهــــذه 

المجموعة تصريحات رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة الانــــتــــقــــالــــي، عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــــبــــرهــــان، ونـــائـــبـــه مـــحـــمـــد حـــمـــدان 
قــوات الدعم  دقلو «حميدتي»، قائد 
السريع، التي هاجما فيها المدنيين 
الــحــريــة والتغيير»  قـــوى  و«تــحــالــف 
الــحــاكــم، بــأنــهــا قـــوى صــغــيــرة تــريــد 
أن تـــفـــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى الــحــكــم، 
وطالبا بإشراك القوى التي شاركت 

في الثورة.
وقــــــال مــــنــــاوي لـــــدى مــخــاطــبــتــه 
حــفــل الــتــوقــيــع إن الــهــدف مــن منصة 
التأسيس «تجديد روح الثورة وكل 
الــبــلاد». مضيفاً أن «الحرية  شــهــداء 
والــتــغــيــيــر لــيــســا حـــكـــراً عــلــى بعض 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، ولا يــمــكــن أن 
تــتــحــكــم فــيــهــمــا أربــــعــــة تــنــظــيــمــات، 
تـــحـــتـــكـــر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي طـــــوال 
العاميين الماضيين»، داعياً إلى تعديل 

مسيرة العمل التنفيذي.
ومـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس حركة 
العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إنه 
«لا اســتــقــرار مــن غير تنفيذ الــســلام، 
وعلينا إلحاق بقية الحركات المسلحة 
غير الموقعة» مبرزاً أن الشراكة الفريدة 
الـــتـــي تــجــمــع المــدنــيــين والــعــســكــريــين 
حــالــيــاً «ضـــمـــانـــة لاســـتـــقـــرار الـــبـــلاد، 
ونحن مطالبون بالحفاظ على هذه 
الشراكة». كما أشار إلى أن الاجتماع 
هـــو لــتــوســيــع قـــاعـــدة المـــشـــاركـــة لكل 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة عــــدا حــــزب المــؤتــمــر 
الوطني (المنحل)، وإكمال مؤسسات 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بتشكيل المجلس 
الــتــشــريــعــي، والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

ومفوضية الانتخابات.
وتــــشــــارك حــركــتــا أركـــــو مــنــاوي 
وجــــبــــريــــل إبـــــراهـــــيـــــم فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية وحكم الولايات، بناءً على 
اتــفــاق «جــوبــا» للسلام، الــذي أصبح 
وثـــيـــقـــة رئـــيـــســـيـــة لأطــــــــراف الــــســــلام، 

شركاء السلطة الانتقالية.
وأعـــلـــن المـــوقـــعـــون عــلــى المــيــثــاق 
تـــمـــســـكـــهـــم بـــــوحـــــدة قـــــــوى الــــحــــريــــة، 
والــــــعــــــودة إلــــــى مـــنـــصـــة الـــتـــأســـيـــس، 
واســـتـــعـــادة الـــدولـــة المــدنــيــة وتــنــفــيــذ 
اتـــــفـــــاق الــــــســــــلام. كـــمـــا دعــــــا المـــيـــثـــاق 
إلــــى شـــراكـــة حــقــيــقــيــة بـــين المــكــونــات 

العسكرية والمدنية في السلطة.
وجاء في الميثاق أنه «يهدف إلى 
الــخــروج مــن حــالــة الاحــتــقــان، وطــرح 
مــشــروع اســتــراتــيــجــي لــلــتــوافــق على 
وحدة السودان»، مستنداً في ذلك إلى 
الوثيقة الدستورية واتــفــاق السلام، 
ومــــبــــادرة رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حمدوك لتحصين الانتقال في البلاد.

كــمــا شــــدد المــيــثــاق عــلــى أهــمــيــة 
تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة فــــي كــــافــــة جـــرائـــم 
الحرب والإبــادة الجماعية والجرائم 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــت فــي 
الـــــبـــــلاد، وتــــكــــويــــن لــــجــــان لــلــحــقــيــقــة 
والمصالحة، والعمل على إزالة الغبن 
الــحــيــاة السياسية  والـــضـــرر لتنقية 

والاجتماعية.
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، دعـــا الميثاق 
إلــى إكــمــال عملية الــســلام بالبدء في 
الـــتـــفـــاوض مـــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة – 
الــعــزيــز الحلو - وحركة  فصيل عبد 
تحرير السودان بقيادة عبد الواحد 
الــــنــــور، ومـــلـــف الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، 
وصولاً لبناء جيش سوداني موحد 

يعبر عن كل المواطنين.
مـــــن جــــانــــبــــه، وصــــــف الـــقـــيـــادي 
فــي «تجمع المهنيين»، محمد ناجي 
الأصــم، في «تغريدة» الخطوة بأنها 
«محاولة تشويش بائسة لا تستحق 
حــتــى عـــنـــاء الــحــديــث عــنــهــا»، ورأى 
أن قــوى الحرية والتغيير «معروفة 
ومـــــوجـــــودة بــهــيــاكــلــهــا، وهـــــي الــتــي 
قادت التفاوض مع المجلس العسكري 

المنحل».

«خطوة حمقاء» في ظل مناورات على الحدود مع أذربيجان إيران تحذر «الأعداء» من القيام بـ

إسرائيل: الطريق طويلة أمام الإيرانيين للوصول إلى «القنبلة النووية»
لندن - طهران - تل أبيب: 

«الشرق الأوسط»

فــــــيــــــمــــــا واصــــــــــلــــــــــت إيـــــــــــــران 
مــــنــــاوراتــــهــــا قــــــرب الـــــحـــــدود مــع 
أذربيجان، وحــذر وزيــر دفاعها 
«الأعداء» من القيام  من وصفهم بـ
«أي خطوة حمقاء وجاهلة»،  بــــ
صـــــدر أمـــــس مـــوقـــف إســرائــيــلــي 
لافــت هــون مــن السرعة المحتمل 
القنبلة  إلــى  إيـــران  أن تصل بها 
النووية، معتبراً أن أمامها ما لا 
يقل عن سنتين إذا ما قررت بناء 
القنبلة. لكن الموقف الإسرائيلي 
اعتبر تسارع عمليات تخصيب 
اليورانيوم بدرجات مرتفعة في 

إيران أمراً «مثيراً للقلق».
ـــــــــقـــــــــل أمـــــــــــس عـــــــــن قـــــائـــــد 

ُ
ون

الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، المـــيـــجـــور جــنــرال 
تـــامـــيـــر هــــايــــمــــان، قــــولــــه لمـــوقـــع 
«والاه نيوز» الإخباري، إن إيران 
لن تحصل على القنبلة النووية 
قريباً. وعلى الرغم من أن إيران 
باتت اليوم تخصب اليورانيوم 
بــمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، إلا 
أن هايمان قال إن إيران ما زالت 
بعيدة عن القنبلة النووية. وعلى 
الرغم من إقـــراره بــأن مستويات 
تخصيب اليورانيوم التي بلغتها 
إيران «مثيرة للقلق»، إلا أنه قال 
إن «الجمهورية الإســلامــيــة» ما 
زالــت أمامها طريق طويلة قبل 
أن تحصل على قنبلة ذرية تعمل 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة، ويــمــكــن أن 
تشكل تــهــديــداً لإســرائــيــل. وقــال 
هايمان في المقابلة مع «والاه»، 
التي نشرت أجزاء منها صحيفة 
«جـــيـــروزالـــيـــم بــــوســــت»، «هــنــاك 
كميات مخصبة (من اليورانيوم) 
بأحجام لم نرها من قبل، وهذا 
مــقــلــق. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، فـــي كل 

الــجــوانــب الأخـــــرى مـــن المــشــروع 
النووي الإيراني، لا نرى تقدماً... 
لــيــس فــي مــشــروع الــتــســلــح، ولا 
فــــي المــــجــــال المــــالــــي، ولا فــــي أي 
قــطــاع آخــــر. لـــذلـــك، فـــإن المــســافــة 
الــزمــنــيــة المـــحـــددة (قــبــل وصـــول 
إيـــران إلــى إنــتــاج قنبلة) لا تــزال 
ســنــتــين ولــــم تــتــغــيــر. لأنــــه حتى 
الــخــروج (مــن القيود  مــن لحظة 
المفروضة على إيران)، فإن هناك 
طريقاً طويلة قبل الحصول على 
الــقــنــبــلــة». وتــابــع أن المــعــلــومــات 
المتوافرة لإسرائيل تقول «إنهم 
غير متجهين نحو القنبلة حالياً. 

ربما في المستقبل البعيد».
وعلى الرغم من أن المسؤول 
الاستخباراتي الإسرائيلي قال إن 
«الشيء الصحيح الواجب القيام 
بــــه» هـــو اعــتــمــاد الــدبــلــومــاســيــة 
تجاه إيران وبرنامجها النووي، 
لكنه جــادل بأنه يجب أن يكون 
هـــنـــاك أيـــضـــاً «خـــيـــار عــســكــري» 
عملي يمكن الاعتماد عليه، إلى 

جـــانـــب الـــخـــيـــارات الاقــتــصــاديــة 
والدبلوماسية.

وأشار هايمان إلى أن طهران 
تطور صــواريــخ حديثة مضادة 
للطيران، وصواريخ أرض - جو، 
ــــــت «تــــعــــانــــي» فــي  لــكــنــهــا مــــا زال
مواجهة الهجمات التي يشنها 
سلاح الجو الإسرائيلي. وأشاد 
باغتيال قائد «فيلق القدس» في 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي قاسم 
سليماني فــي بــغــداد فــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، واعتبره 
«مــســاهــمــة كـــبـــيـــرة» فـــي حــمــايــة 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي. 
ووصفه بأنه كان «رجلاً خطيراً» 
يصمم ويــوافــق عــلــى العمليات 
الــدولــة العبرية.  التي تستهدف 
وأشـــــــار إلـــــى أن إيـــــــران تـــواصـــل 
سحب قــواتــهــا مــن ســوريــا، لكن 
«حـــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي يــبــقــى 
«متجذراً» هناك ويستعد للقيام 
بــعــمــلــيــات ضـــد إســـرائـــيـــل. لكنه 
أضاف أن استخدام ورقة «حزب 

الــــلــــه» ضــــد إســــرائــــيــــل ســـيـــؤدي 
إلــى أمــريــن: إلــحــاق تدمير كبير 
الــحــزب، وتدمير الدولة  بــقــدرات 

اللبنانية.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، حـــــذر 
الـــدفـــاع الإيــــرانــــي العميد  وزيــــر 
مـــحـــمـــد رضــــــــا آشــــتــــيــــانــــي، مــن 
«الأعــــداء» مــن القيام  وصــفــهــم بـــــ
«أي خطوة حمقاء وجاهلة»،  بــــ
حــســب قـــولـــه. وكـــتـــب آشــتــيــانــي 
في تغريدة على موقع «تويتر» 
مــســاء الــجــمــعــة: «مـــن المـــؤكـــد أن 
أعداء الشعب الإيراني سيتلقون 
رداً ســــاحــــقــــاً عــــلــــى أي خـــطـــوة 
حــمــقــاء وجـــاهـــلـــة يـــقـــومـــون بها 
وســيــدفــعــون ثمناً بــاهــظــاً». ولم 
يحدد من يقصدهم، لكن كلامه 
جاء في وقت بدأ الجيش الإيراني 
صباح الجمعة تنفيذ مناورات 
«فـــــاتـــــحـــــو خــــيــــبــــر» فــــــي شـــمـــال 
غــربــي الـــبـــلاد قـــرب الـــحـــدود مع 
أذربيجان، وسط تصاعد التوتر 
بــين الــبــلــديــن بسبب قــضــايــا من 

بينها علاقات باكو مع إسرائيل، 
حسب وكــالــة «رويــتــرز». وقالت 
وســائــل إعــلام رسمية فــي إيــران 
إن التدريبات، التي تتم بمشاركة 
وحدات المدفعية ووحدات مدرعة 
وطــــــائــــــرات مــــســــيّــــرة وطـــــائـــــرات 
هليكوبتر، انطلقت قرب معبري 
بــلــدشــت وجــلــفــا الــحــدوديــين مع 

أذربيجان.
وتـــنـــتـــقـــد إيــــــــران مـــنـــذ فــتــرة 
الـــروابـــط العسكرية بين  طــويــلــة 
أذربـــيـــجـــان وإســـرائـــيـــل، بــمــا في 
ذلـــك شــــراء أســلــحــة إســرائــيــلــيــة. 
وتتوخى طهران الحذر أيضاً من 
القوميين في تركيا وأذربيجان 
الذين يعملون على تعزيز الميول 

الانفصالية بين الأقلية الأذرية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية 
إيــــرانــــيــــة عــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــــــرانــــــــي حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
اللهيان، قوله الخميس إن إجراء 
دولـــــة مــــنــــاورات عــســكــريــة على 
أراضيها هو جزء من سيادتها 
الـــوطـــنـــيـــة، وذلـــــك بــعــدمــا أعـــرب 
إلــهــام علييف رئيس أذربيجان 
عــن «اســتــغــرابــه» مــن التدريبات 

المزمعة.
ويـــقـــول مــعــهــد ســتــوكــهــولــم 
الـــدولـــي لأبـــحـــاث الـــســـلام، وهــو 
مــركــز أبــحــاث رائـــد فــي دراســـات 
الصراع والتسليح، إن إسرائيل 
أمدت أذربيجان بأسلحة بنحو 
 ٢٠٠٦ بــــين  دولار  مـــلـــيـــون   ٨٢٥

و٢٠١٩.
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء 
الإيــرانــيــة «إرنـــــا» الــرســمــيــة بــأن 
رئـــيـــس المــجــلــس الاســتــراتــيــجــي 
لــــلــــعــــلاقــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة كـــمـــال 
خـــرازي، عين مساعد الخارجية 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــســــابــــق لـــلـــشـــؤون 
السياسية عباس عراقجي أميناً 

للمجلس.

صورة وزعها الجيش الإيراني عبر وكالة «زوما» لمناوراته قرب الحدود مع أذربيجان يوم الجمعة (د.ب.أ)
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«الوطني الحر» يرفض تعديل قانون الانتخابات لمنع تمثيل المغتربين
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفض «التيار الوطني الحر» 
أمـــس، أي تــعــديــلات عــلــى قــانــون 
الانــتــخــابــات تمنع المغتربين من 
الاقتراع أو تمنع تمثيلهم بستة 
نــــــواب فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
المزمع إجراؤها في الربيع، وسط 
استعدادات رسمية وتحضيرات 

سياسية، لخوضها.
ويدور النقاش بشأن اقتراع 
الــدورة الانتخابية  المغتربين في 
المـــقـــبـــلـــة، أســــــــوة بـــالانـــتـــخـــابـــات 
فـــي عــــام ٢٠١٨. وفــيــمــا  المــاضــيــة 
تصرّ قــوى سياسية على حقهم 
فـــــي الاقـــــــتـــــــراع، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
«التيار الوطني الحر» و«القوات 
الــلــنــبــانــيــة»، تنقسم قـــوى أخــرى 

حول ذلك.

ودعـــــــا المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي 
«الــــــتــــــيــــــار الـــــــوطـــــــنـــــــيّ» أمـــــــس،  لـــــــ
الانتخابات  اللبنانيين، «لجعل 
النيابية المقبلة مــوعــداً للتعبير 
الــشــعــبــيــة مـــن خــلال  عـــن الإرادة 
الــتــنــافــس عــلــى بــرامــج سياسية 
واقــــتــــصــــاديــــة تـــحـــقـــق الــتــغــيــيــر 
المـــطـــلـــوب بـــعـــدمـــا ظــــهــــرت جــلــيــاً 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى نـــــظـــــام ســـيـــاســـي 
ر 

ّ
واقــــــتــــــصــــــادي جـــــــديـــــــد». وحــــــــذ

المــجــلــس مـــن «مــــشــــروع لــتــعــديــل 
قــانــون الانــتــخــابــات وحـــذف حق 
المــــغــــتــــربــــين بـــــــأن يـــنـــتـــخـــبـــوا مــن 
بينهم ستة نواب يتوزعون على 
القارات الست التي ينتشر فيها 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون». وقــــــال إن الــتــيــار 
«الذي ناضل من أجل أن يستعيد 
المنتشرون المستحقون جنسيتهم 
وأن يحصلوا على حق المشاركة 

في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً 
وتــمــثــيــلاً، يــدعــو المــغــتــربــين إلــى 
الــصــوت لقطع الطريق على  رفــع 
من يريد انتزاع حقوقهم». ورأى 
التيار أن «أي محاولة للتلاعب 
بــــقــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات ســيــفــتــح 
الباب أمــام تعديلات أخــرى لهذا 
الــقــانــون الـــذي تــم إقــــراره باتفاق 
وطــنــيّ كـــرّس للمغتربين حقوقاً 
دســـتـــوريـــة وقــانــونــيــة لا تــراجــع 

عنها».
لــبــنــان لوجيستياً  ويستعد 
لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، وفــتــحــت 
وزارة الخارجية الباب لتسجيل 
أســـمـــاء الـــراغـــبـــين بـــالاقـــتـــراع في 
البعثات الدبلوماسية في الخارج 
بدءاً من مطلع هذا الشهر، وحتى 
الـــثـــانـــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ٢٠
ع وزير الداخلية 

ّ
المقبل. كذلك، وق

والــبــلــديــات بــســام مـــولـــوي قـــراراً 
مـــشـــتـــركـــاً مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمــغــتــربــين عــبــدالــلــه بـــو حبيب 
لتطبيق  لجنة مشتركة  لتعيين 
الفصل العائد لاقتراع اللبنانيين 
غــــيــــر المـــقـــيـــمـــين عــــلــــى الأراضــــــــي 

اللبنانية.
وتــــــــدفــــــــع قـــــــــــوى ســــيــــاســــيــــة 
باتجاه إجـــراء الانــتــخــابــات، كما 
الــدولــي لإجرائها  يدفع المجتمع 
في موعدها. وأشــار عضو كتلة 
«الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــحـــريـــر» الــنــائــب 
مــحــمــد نــصــر الــلــه أمــــس، إلـــى أن 
«لـــدى الحكومة مهمة أساسية، 
وهــــــــــي تــــحــــقــــيــــق الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
النيابية الاستثنائية التي تشكل 
إعادة صياغة الحياة السياسية 
كـــامـــلـــة، حـــيـــث يــتــبــعــهــا تــشــكــيــل 
حكومة ثــم انتخابات رئاسية». 

اللبنانيين بــالاســتــعــداد  وطــالــب 
للانتخابات، «فهي حاصلة في 
وقـــتـــهـــا، والإيــــجــــابــــي بــــالأمــــر أن 
كـــل الأفــــرقــــاء فـــي لــبــنــان يــدعــون 

لتحقيقها من دون تأخير».
ر 

ّ
وفــــي ســيــاق مــنــفــصــل، حـــذ

«الـــتـــيـــار  المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي لــــ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» أمـــــس، مـــن «أي 
مـــحـــاولـــة لــعــرقــلــة الــتــحــقــيــق فــي 
جــريــمــة انــفــجــار المـــرفـــأ»، ورفــض 
«أي الــتــفــاف مـــن أي جــهــة كــانــت 
لــتــضــيــيــع المــــســــؤولــــيــــات وجــعــل 
الحصانات عائقاً أمــام التوصل 
إلــى الحقيقة». ورأى المجلس أن 
الــضــغــط لإقـــالـــة المــحــقــق الــعــدلــي 
القاضي طــارق البيطار أو دفعه 
إلــــى الاســتــقــالــة «أمـــــر قـــد يخفي 
نـــــيّـــــة مـــبـــيّـــتـــة بــتــجــمــيــد  وراءه 

التحقيق ووقف سير العدالة».

الأمن اللبناني يحبط 
محاولة تهريب سوريين عبر الحدود

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحبط «أمن الدولة» اللبناني، أمس، محاولة 
تهريب أشخاص من التابعية السورية إلى لبنان، 

عبر الحدود الشمالية، بمساعدة لبنانيين.
ويحظر لبنان على السوريين الدخول بطريقة 
غير شرعية إلى لبنان، ويفرض إجراءات قانونية 
بينها تلقي دعوة من كفيل إذا كانوا يرغبون في 
الدخول بداعي العمل، أو تقديم أوراق قانونية إذا 
كانوا يرغبون في الطبابة أو التعليم أو السياحة. 
وإثــــر تــلــك الـــقـــرارات الــلــبــنــانــيــة، نــشــطــت عمليات 
الــتــي تلاحقها السلطات  الــحــدود  الــتــهــريــب عــبــر 

اللبنانية والقوى الأمنية بشكل متواصل.
الــدولــة، أمــس،  وأعلنت المديرية العامة لأمــن 
أنــــه «بـــعـــد تـــوافـــر مــعــلــومــات عـــن عــمــلــيــة تــهــريــب 
أشخاص من سوريا إلى لبنان بين بلدتي شدرا 

والــخــالــصــة فــي عــكــار (شــمــال لــبــنــان) ســيــراً على 
الأقــدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت 
بــحــافــلات صــغــيــرة، ونــتــيــجــة الــرصــد والمــتــابــعــة، 
تمكنت إحدى دوريات المديرية من توقيف حافلة 
نقل ركاب صغيرة عند معبر في بلدة شدرا، وفي 
داخلها سائق لبناني و٨ رجال وامرأتان و٤ أولاد، 

جميعهم من السوريين».
وقالت المديرية إنها تمكنت أيضاً من توقيف 
لبناني «كـــان يعمل على تــأمــين عــبــور السوريين 
وتوصيلهم إلى الطريق العام سيراً على الأقدام»، 
فيما تمكنت حافلة أخرى من الفرار، قبل العثور 
عليها مــع ســيــارة أخــرى رباعية الــدفــع «مــن دون 
وجــود أحد في داخلها. وتم ذلك بمؤازرة دورية 
تــابــعــة لــفــوج الـــحـــدود الــبــري الأول» فــي الجيش 
اللبناني. وأشــارت المديرية إلى «إجــراء المقتضى 

القانوني في حقهم بناء على إشارة القضاء».

نواب أميركيون يستنكرون دور «حزب الله» 
في تجميد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

واشنطن: رنا أبتر

فــيــمــا تــحــفــظــت إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن حتى 
الـــســـاعـــة عــــن اتــــخــــاذ مـــوقـــف مــــن تــجــمــيــد الــتــحــقــيــق 
بتفجير مرفأ بيروت، سارع المشرعون الديمقراطيون 
والــجــمــهــوريــون فــي الــكــونــغــرس إلـــى إصــــدار مــواقــف 
شــاجــبــة لــتــجــمــيــد الــتــحــقــيــق وتــعــلــيــق عــمــل الــقــاضــي 
طارق البيطار.  وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ بياناً أعرب فيه أعضاؤها عن قلقهم 
من «تجميد تحقيق القاضي طارق البيطار بتفجير 
بيروت المدمر في الرابع من أغسطس (آب)، والذي أودى 
أكــثــر مــن ٢٠٠ شخص وجـــرح الآلاف». وشــدد  بحياة 
البيان الذي وقع عليه كل من رئيس اللجنة الديمقراطي 
بوب مننديز والجمهوري جيم ريش على أن «الشعب 
اللبناني يستحق إحقاق المحاسبة على هذه الفاجعة، 
وأن أغلبيته عانت من تأثيرات جسدية واقتصادية 

بسبب الانفجار».
ولــم يتوقف المشرعون عند هــذا الحد بل أعربوا 
عن استنكارهم للدور الذي يلعبه «حزب الله» للدفع 

باتجاه «تجميد هذا التحقيق الحساس». مشيرين إلى 
أن القاضي البيطار هو «قاض محترم ومحايد خدم 
بلاده لأكثر من عقد». وطالب أعضاء اللجنة الحكومة 
اللبنانية بتأمين سلامة القضاة والمحققين كي ينفذوا 

مهامهم وينهوا التحقيق.
من ناحيته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب الــديــمــقــراطــي غــريــغــوري ميكس 
الــحــكــومــة اللبنانية  «رضـــوخ  بــــ عــن قلقه مــمــا وصــفــه 
لــلــضــغــوطــات الــســيــاســيــة وتــعــلــيــق تــحــقــيــق الــقــاضــي 

البيطار بتفجير مرفأ بيروت».
وقــــــال مــيــكــس فــــي بـــيـــان صــــــادر عــــن مــكــتــبــه إن 
عــائــلات ضــحــايــا هـــذه الــفــاجــعــة يــســتــحــقــون تحقيقاً 
محايداً وكــامــلاً ومحاسبة المسؤولين «بغض النظر 
عــن مــراتــبــهــم». مشيراً إلــى «فــشــل الحكومة الــذريــع». 
وذكّــر ميكس بمشروع القرار الــذي طرحه إلــى جانب 
زملائه في مجلس النواب في شهر مايو (أيار) للدعوة 
إلــى إجـــراء «تحقيق مستقل ودولــــي» بتفجير المرفأ 
والمــســؤولــين عــنــه، مــشــيــراً إلـــى أن ســبــب طــرحــه لهذا 

المشروع هو «التسييس الدائم» في لبنان.

وزير الطاقة اللبناني إلى القاهرة وعمان 
لاستكمال مباحثات استجرار الغاز والكهرباء 

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني وليد فياض  يستعد وزيــر الطاقة 
لــــزيــــارة مـــصـــر والأردن لاســـتـــكـــمـــال مــبــاحــثــات 
استجرار الغاز المصري إلى معامل الكهرباء في 
لبنان، عبر الأردن وسوريا، واستجرار الكهرباء 
من الأردن عبر سوريا لزيادة التغذية الكهربائية 

في البلاد.
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر فــي وزارة الطاقة 
الــوزيــر فياض سيغادر مطلع هذا  الأوســـط» إن 
الأسبوع إلى القاهرة وعمان لاستكمال المباحثات 
والــتــحــضــيــر لــتــوقــيــع الاتــفــاقــيــات مــع الجانبين 

المصري والأردني لاستجرار الغاز والكهرباء.
ويــمــضــي لــبــنــان بــخــطــة الــعــمــل لاســتــجــرار 
الــــطــــاقــــة بــــهــــدف زيــــــــادة الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة 
القانونية  بوتيرة سريعة، ويتعامل مع الملفات 
لبنان  ويستفيد  حثيثة.  بمتابعة  والتنفيذية 
من التسهيلات الأميركية القائمة لجهة استثناء 
مـــرور الــطــاقــة عبر ســوريــا مــن «قــانــون قيصر»، 

بهدف زيادة التغذية الكهربائية في لبنان.
وكـــان فــيــاض شــرح للسفيرة الأميركية في 
لبنان دوروثـــي شيا أول مــن أمــس خــلال جلسة 
مــحــادثــات مفصلة، حصيلة التنسيق والعمل 

والاتصالات التي أجراها مع وزراء مصر والأردن 
وسوريا، والظروف التي قادت إلى زيارته المقررة 

إلى القاهرة وعمان في القريب العاجل.
وشــكــر فــيــاض الــســفــيــرة شــيــا عــلــى «الــــدور 
الذي تلعبه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في 
هذا القطاع وتذليل العقبات فيما يخص قانون 
قيصر، والجهود التي بذلتها السفيرة مع البنك 
الدولي وخصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية 
هــي مــن أكــبــر المــســاهــمــين فــي هـــذه المــؤســســة، ما 
أدى إلى فتح الطريق أمام تقدم اتفاقية التمويل 
للمشروع». وكانت شيا أبلغت الرئاسة اللبنانية 
فــي شــهــر أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، قــــرار الإدارة 
الأمــيــركــيــة بمتابعة مــســاعــدة لــبــنــان لاســتــجــرار 
الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك 
عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى 
الأردن تــمــكــنــه مـــن إنـــتـــاج كــمــيــات إضــافــيــة من 
الــكــهــربــاء لــوضــعــهــا عــلــى الــشــبــكــة الـــتـــي تــربــط 
الأردن بلبنان عبر سوريا. كما أبلغته بتسهيل 
نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصــولاً 
إلــى شمال لبنان. وعقدت مفاوضات مع البنك 
الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح 
خـــطـــوط نــقــل الـــكـــهـــربـــاء وتــقــويــتــهــا والــصــيــانــة 

المطلوبة لأنابيب الغاز.

في إطار السعي لإحياء المفاوضات

لبنان يطلب رأي شركات عالمية في النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل
بيروت: محمد شقير

كــــشــــف مـــــصـــــدر ســـيـــاســـي 
بارز أن لبنان الرسمي يتداول 
حــالــيــاً فــي عـــدد مــن الــخــيــارات 
لــــلــــدفــــع بـــــاتـــــجـــــاه اســـتـــئـــنـــاف 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة غــيــر المـــبـــاشـــرة، 
برعاية الأمم المتحدة ووساطة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــتــرســيــم 
الحدود البحرية في الجنوب، 
(أيـــار)  بعدما عُلقت فــي مــايــو 
المــاضــي، على خلفية مطالبة 
لــــبــــنــــان بـــــــأن تـــشـــمـــل حـــقـــوقـــه 
الـــخـــط ٢٩ جــنــوبــاً،  الـــبـــحـــريـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وقــــال لــــ
من بين هذه الخيارات تكليف ٣ 
شركات عالمية بتقديم المشورة 
الــلــبــنــانــيــة حـــول ما  للحكومة 
ينبغي أن تــكــون عليه حــدود 
لبنان في المنطقة الاقتصادية 

الخالصة.
ولــفــت إلــــى أن مــهــمــة هــذه 
الــشــركــات الــعــالمــيــة هــي تقديم 
الــنــصــائــح للجانب اللبناني، 
لـــيـــكـــون فــــي وســــعــــه أن يــضــع 
خــــريــــطــــة الـــــطـــــريـــــق لمـــــعـــــاودة 
المـــفـــاوضـــات، نــافــيــاً أن تــكــون 
هــــــنــــــاك نـــــيـــــة لــــتــــكــــلــــيــــف هـــــذه 
الــــشــــركــــات بــمــهــمــة الــتــحــكــيــم 
لــلــنــظــر فــــي الـــــنـــــزاع الـــبـــحـــري 
الــقــائــم بـــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
لأنه يشترط موافقة الطرفين، 
وهذا ليس مطروحاً، ما دام أن 
واشنطن تتولى دور الوسيط.
الــســيــاســي  المـــصـــدر  ورأى 
أن استعداد إسرائيل للتنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي حــقــل 
«كـــاريـــش» الــواقــع فــي المنطقة 
الـــبـــحـــريـــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا لا 
م  يـــــقـــــاوم بــــــــالإدانــــــــة، والــــتــــقــــدُّ
بــشــكــوى ضـــد إســـرائـــيـــل أمـــام 

الأمــم المــتــحــدة، وإنــمــا بتوقيع 
المرسوم الذي يراد منه تعديل 
الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة لـــلـــبـــنـــان، 
بــــــدلاً مــن  الـــخـــط ٢٩،  لــتــشــمــل 
الخط ٢٣ الذي سبق للحكومة 
الــلــبــنــانــيــة أن تــقــدّمــت بـــه عــام 

٢٠١١ للأمم المتحدة.
وعـــد المــصــدر نفسه أنـــه لا 
اللبنانية  جــدوى من الشكوى 
المــتــحــدة لمطالبتها  إلـــى الأمــــم 
بــــالــــتــــدخــــل لـــــوقـــــف عـــمـــلـــيـــات 
التنقيب الإســرائــيــلــيــة، مــا دام 
أن الرئيس ميشال عون يمتنع 
عـــن تــوقــيــع المـــرســـوم الــخــاص 
بتعديل حدود لبنان البحرية، 
بــذريــعــة أن توقيعه يستدعي 
دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، 
على الرغم من أنه سبق له أن 
ع مع الرئيس حسان دياب، 

ّ
وق

خلال فترة استقالة حكومته، 
القرارات التي أخذ  على مئات 
الــــوزراء في  علماً بها مجلس 
أول جــلــســة عــقــدتــهــا حــكــومــة 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، من 
دون أن يــطــلــع عليها أعــضــاء 

الحكومة. 
وأكــــد أن عـــون امــتــنــع، في 
حـــيـــنـــه، عــــن تـــوقـــيـــع المـــرســـوم 
لاســـتـــخـــدامـــه ورقــــــة لمــفــاوضــة 
الأميركيين على رفع العقوبات 
عـــن رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر»، النائب جبران باسيل، 
وكــــــشــــــف أن مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ديفيد 
هيل، عندما زار بيروت أخيراً، 
قبل أن يستقيل مــن منصبه، 
كان قد تلقى وعداً من عدد من 
الـــنـــواب المــنــتــمــين إلـــى «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي»، عـــنـــدمـــا الــتــقــاهــم 
فــي لــبــنــان، بــعــدم توقيع عون 
عــلــى مــرســوم تــعــديــل الــحــدود 
الــبــحــريــة جـــنـــوبـــاً، وبــالــتــالــي 

لـــن تــكــون هــنــاك مــشــكــلــة أمـــام 
استئناف المفاوضات في مقر 

«يونيفيل» في الناقورة.
وقال إن تعليق المفاوضات 
تـــــســـــبـــــب بــــــــــإحــــــــــراج الـــــــدولـــــــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
صلاحية عون التي سمحت له 
بالتوافق مع رئيس الحكومة 
المستقيلة حــســان ديــــاب على 
الــــــــقــــــــرارات لا تــمــنــعــه  مـــــئـــــات 
مـــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى المــــرســــوم 
الــــــخــــــاص بـــتـــعـــديـــل الـــــحـــــدود 
لـــلـــبـــنـــان، ورأى أن  الـــبـــحـــريـــة 
السبب يكمن في وجــود خطة 
ســرعــان مــا تكشفت أبــعــادهــا، 
بــــــدءاً بـــتـــعـــريـــض المـــفـــاوضـــات 
إلى مزايدات شعبوية نظمها 
أطــــراف فــي فــريــق «المــمــانــعــة»، 
بذريعة أن تعديل المرسوم جاء 
بطلب مــن فــريــق مــن الضباط 
مــــــن أصــــــحــــــاب الاخــــتــــصــــاص 
تــوصــلــوا إلـــى قــنــاعــة بتعديل 
الإحــداثــيــات البحرية، لتشمل 

النقطة ٢٩ جنوباً.
وســــــــــــأل المــــــــصــــــــدر نـــفـــســـه 
الــلــبــنــانــيــة  الــــدولــــة  كـــانـــت  إذا 
فـــي حــاجــة لــحــفــظ مـــاء الــوجــه 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات غير 
يــأتــيــهــا  المـــــبـــــاشـــــرة، عـــلـــى أن 
المــــخــــرج مــــن الــــشــــركــــات الــتــي 
ستطلب منها المــشــورة بشأن 
حــــدود لــبــنــان الــبــحــريــة، وقــال 
إنه لا يعرف الأسباب الكامنة 
وراء اندفاع عون لانتزاع ملف 
الــتــفــاوض مــن رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري الذي كان قد 
تولى متبرعاً رسم الإطار العام 

للتفاوض.
وتــــســــاءل المــــصــــدر كـــذلـــك: 
لمــــــاذا لــــم يـــحـــرك عـــــون ســاكــنــاً 
عــــنــــدمــــا بــــــاشــــــرت واشــــنــــطــــن 
التوسط بين بيروت وتل أبيب 

مــن خــلال فــريــدريــك هــوف، مع 
أن بـــري اكــتــفــى بــرســم الإطـــار 
الــعــام، مــن دون أن يتدخل في 
الـــتـــفـــاصـــيـــل المــــتــــروكــــة لــلــوفــد 
الـــلـــبـــنـــانـــي المـــــفـــــاوض؟ وقـــــال: 
مــاذا سيكون المــوقــف فــي حال 
أصـــــر لـــبـــنـــان عـــلـــى أن تــشــمــل 
الــبــحــريــة النقطة ٢٩؟  حــــدوده 
وهـــل يمكن لــلــفــريــق المــفــاوض 
يــتــراجــع عــنــهــا؟ لأن مجرد  أن 
تراجعه سيعرضه للمساءلة، 
إلــى التشكيك بقدرته  وصـــولاً 
عــــلــــى الــــــتــــــفــــــاوض، واتــــهــــامــــه 
بــــالــــتــــفــــريــــط بــــحــــقــــوق لـــبـــنـــان 
البحرية وسيادته على المنطقة 

الاقتصادية الخالصة؟
ودعــــــــا المـــــصـــــدر بــعــضــهــم 
المــزايــدة الشعبوية،  للكف عــن 
ومطالبة عون بتوقيع التعديل 
الخاص بالمرسوم، لأن حصر 
الاهـــتـــمـــام الـــرســـمـــي بــمــطــالــبــة 
الأمــــم المــتــحــدة بــالــتــدخــل، من 
دون أن يــقــرن طلبه بإيداعها 
مراسلة رسمية تؤكد السيادة 
الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى الــنــقــطــة ٢٩، 
يــبــقــى فـــي حـــــدود الاســتــهــلاك 

المحلي.
وعــــــد أن هــــنــــاك ضــــــرورة 
لـــخـــروج لــبــنــان الــرســمــي من 
الإربـــــــــاك الـــــــذي يــتــخــبــط فــيــه 
لأن عـــامـــل الــــوقــــت لــــن يــكــون 
لــم يسارع  لمصلحة لبنان مــا 
لــلإفــادة مــن ثــروتــه النفطية، 
يـــســـتـــدعـــي أن يــحــســم  وهـــــــذا 
أمــــره، ويــقــرر مـــاذا يــريــد، لأن 
شــــكــــواه إلــــــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
تــبــقــى حــبــراً عــلــى ورق مـــا لم 
يودعها وثيقة رسمية تتعلق 
بــتــعــديــل الــــحــــدود الـــدولـــيـــة، 
تـــســـمـــح لــــــه بــــالــــتــــدخــــل لــــدى 
إسرائيل، والطلب منها وقف 
عمليات التنقيب في المنطقة 

المتنازع عليها إلى أن يحسم 
الــــــخــــــلاف حـــــولـــــهـــــا. ويــــبــــدي 
المــــصــــدر الـــســـيـــاســـي تــخــوفــه 
مـــن أن يــنــســحــب الإربــــــاك في 
ملف ترسيم الحدود البحرية 
على المفاوضات التي تستعد 
الحكومة الميقاتية لخوضها 
مع صندوق النقد الدولي طلباً 
لمــســاعــدتــه لــلانــتــقــال بــلــبــنــان 
إلـــى مــرحــلــة الــتــعــافــي المــالــي، 
خصوصاً إذا قــرر عــون بناء 
لنصيحة فريقه السياسي أن 

يفتح مفاوضات موازية.
 ويـــكـــشـــف المــــصــــدر نــفــســه 
«الشرق الأوسط» أن المخاوف  لـ
مـــن إصـــــرار عـــون عــلــى تعديل 
اتــفــاق الــطــائــف بــالمــمــارســة لم 
يــنــخــفــض مـــع تـــولـــي الــرئــيــس 
نـــــجـــــيـــــب مـــــيـــــقـــــاتـــــي رئــــــاســــــة 
الــحــكــومــة، على الــرغــم مــن أنه 
يقاوم بصمت جميع المحاولات 
الرامية للالتفاف عليه، وينقل 
عـــــن مــــرجــــع حــــكــــومــــي ســـابـــق 
قــولــه إن عـــون هـــو مـــن أوصـــل 
م غير  الــبــلــد إلــــى حـــالـــة الــــتــــأزُّ
المسبوقة، وبالتالي لا يجوز 
له أن يقدم نفسه على أنــه هو 
الحل، ويحاول أن يوحي بأنه 
وحده من يحكم البلد، كما برز 
في أثناء البحث بتشكيل الوفد 
الوزاري للتفاوض مع صندوق 

النقد.
لـــم يتمكن  وأكـــــد أن عــــون 
مــــــــــن إدخــــــــــــــــــــال الـــــخـــــبـــــيـــــريـــــن 
الاقتصاديين المحسوبين عليه 
(شربل قرداحي ورفيق حداد) 
بصفتهم عضوين دائمين في 
لجنة التفاوض، وقال إنه يمكن 
الاســتــعــانــة بهما إذا اقتضت 
الحاجة إليهما أو إلى سواهما 
من الخبراء، من دون أن يشاركا 

في جميع الاجتماعات.

وزير الطاقة اللبناني مجتمعاً مع السفيرة الأميركية (دالاتي ونهرا)

خبير مصرفي يحث الفريق اللبناني المفاوض
على «التحدث بلسان واحد» مع صندوق النقد الدولي

بيروت: علي زين الدين

المـــــــصـــــــادفـــــــة أن  حـــــكـــــمـــــت 
انــطــلاق الحكومة في  يــتــزامــن 
الــشــائــكــة لاستئناف  مهمتها 
المفاوضات مع «صندوق النقد 
الدولي» التي يرتقب عقد أولى 
جـــولاتـــهـــا فــــي نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الحالي، مع ظهور ضوء شكلي 
ومؤقت في نهاية النفق عكسه 
التحسن «الرقمي» الطارئ في 
حساب الاحتياطات بالعملات 
لـــدى «مـــصـــرف لــبــنــان» لتبلغ 
متضمنة  دولار  مــلــيــار   ١٨٫٨
سندات دولية بنحو ٥ مليارات 
لـــلـــمـــرة الأولـــــى  دولار، وذلـــــــك 
بـــعـــد ســنــتــين مــتــتــالــيــتــين مــن 
التراجع الدراماتيكي، وبلوغ 
الـــخـــط الأحــــمــــر عـــنـــد مــلامــســة 
التوظيفات الإلزامية الخاصة 
بـــودائـــع الـــزبـــائـــن فـــي الــجــهــاز 

المصرفي.
ويؤمل أن تحفل الأسابيع 
الــــثــــلاثــــة الــــفــــاصــــلــــة لانـــتـــهـــاء 
فـــريـــق الــعــمــل، بــرئــاســة نــائــب 
رئيس مجلس الوزراء سعادة 
الشامي، الذي كلف إعادة صوغ 
خطة الإنقاذ، بإرسال إشارات 
تتسم بالصدقية والجدية في 
مــقــاربــة قــضــايــا مــحــوريــة تقع 
حيثياتها تحت رقابة المجتمع 
الدولي والمؤسسات المالية، في 
مقدمها الكهرباء والمحروقات 
والأزمـــــــة المــعــيــشــيــة الــخــانــقــة، 
فـــضـــلاً عـــن تــبــيــان ســبــل لجم 

الفوضى النقدية.
ويــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة، 

كـــمـــا قــــــال الـــخـــبـــيـــر المـــصـــرفـــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي الــــدكــــتــــور جــو 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  ســـــروع لــــ
حـــــشـــــد جــــــهــــــود مــــنــــســــقــــة مـــع 
والقطاع  التشريعية  السلطة 
المالي العام والخاص، لضمان 
وحـــــــــــدة الاســـــــتـــــــهـــــــداف بــــعــــدم 
تــــفــــويــــت الــــفــــرصــــة الـــثـــمـــيـــنـــة، 
وربما غير القابلة للتكرار في 
المـــنـــظـــور، بــمــا يمكنها  المـــــدى 
من اخــتــزال المــراحــل الآيلة إلى 
إعـــادة وضــع البلد وقطاعاته 
على سكة الإنــقــاذ فــي المرحلة 
الأولـــــــــــــــــى، ثـــــــم الـــــتـــــطـــــلـــــع إلـــــى 
احـــتـــواء تــشــاركــي بـــين الــدولــة 
والقطاع المالي بمعاونة الدول 
والمؤسسات المانحة للمباشرة 
بـــردم الــفــجــوة المــالــيــة العميقة 
الــتــي ضــربــت كــامــل المــقــومــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لــلــبــلاد، ودفــعــت بأكثر مــن ٨٠ 
في المائة من السكان دون خط 
الــفــقــر، وأفــضــت إلــى تقلصات 
حــــــــادة فـــــي إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
إلــى نحو  المحلي مــن نحو ٥٥ 
٣٣ مليار دولار بنهاية العام 

الماضي.
ويــــــــــلاحــــــــــظ ســــــــــــــــروع مــــن 
واقــــــــع خــــبــــرتــــه الــــطــــويــــلــــة فــي 
مـــؤســـســـات مــالــيــة ومـــصـــارف 
دولـــيـــة، أن «تــحــقــيــق الإنـــجـــاز 
فــي إدارة الـــخـــروج مــن دوامـــة 
الأزمـــــــــــــات ســـيـــظـــل مـــشـــروطـــاً 
بــــــــالــــــــتــــــــزام خــــــريــــــطــــــة طــــريــــق 
واضــــحــــة واعــــتــــمــــاد المــعــايــيــر 
العلمية والمــوضــوعــيــة»، وهو 
مـــا يــفــتــرض «الــــبــــدء بـــإحـــداث 

صدمة التغيير الجوهري في 
الأداء، والتخلي عــن منهجية 
المـــحـــاصـــصـــة والــــتــــوافــــق عــلــى 
رؤيــــة وأرقـــــام مـــوحـــدة بمنأى 
عن سلوكيات الانكار وتقاذف 

المسؤوليات».
الـــتـــحـــول   ويـــــــرى أن هــــــذا 
الـــنـــوعـــي «هــــو وحـــــده الــكــفــيــل 
بتحقيق حسن الاستثمار في 
المظلة الدولية الداعمة بقيادة 
المــنــســق الـــفـــرنـــســـي، ومـــبـــادرة 
الحكومة إلــى تشكيل الفريق 
الـــــــوزاري والــتــقــنــي المـــفـــاوض، 
واستعادة مشاركة المستشار 
المــالــي الــدولــي (شــركــة لازارد) 
الـــجـــولات الرسمية  بـــدء  قبيل 

مع إدارة الصندوق».
ويــؤكــد ســــروع أن مرحلة 
الــــتــــفــــاوض «تـــتـــطـــلـــب تـــوافـــقـــاً 
داخـــلـــيـــاً عـــريـــضـــاً يــــقــــوم عــلــى 
تعاضد السلطات فيما بينها، 
وإشـــــراك الــقــطــاع الــخــاص في 
وضع التصورات التي تتصل 
بــشــؤونــه، والفصل بــين مهمة 
الــــفــــريــــق الــــرســــمــــي ومـــهـــمـــات 
الفريق الاستشاري»، وهذا «ما 
يفرض التوجه بخطاب موحد 
والتكلم بلسان واحـــد يتولاه 
حـــكـــمـــا رئــــيــــس الـــفـــريـــق الــــذي 
يملك رصــيــداً وظيفياً سابقاً 
في الصندوق، ويحوز خبرات 
(لـــغـــتـــهـــم)  ومــــعــــرفــــة وثـــيـــقـــة بــــ
الـــدول»، وذلك  التفاوضية مع 
بخلاف الجولات الـ١٧ السابقة 
التي خاضتها حكومة الرئيس 
حــســان ديـــاب، وعــابــهــا تباعد 
المـــواقـــف والــتــنــافــر فـــي الـــرؤى 

والأرقام والمحادثة بين أعضاء 
الــفــريــق الـــواحـــد. كــمــا ينبغي 
على الفريق المفاوض الحرص 
عــلــى انـــطـــلاق المـــفـــاوضـــات من 
خط متواز، وأن تكون متكافئة 
ومــوجــهــة لــلــنــتــائــج، ومـــعـــززة 
بــتــمــاســك مــهــنــي فـــي مــواجــهــة 
الــــضــــغــــوط، وتـــمـــســـك مــبــدئــي 
بــالمــصــلــحــة الــعــلــيــا المــعــنــويــة 

والمادية.
ويشير ســروع إلــى أهمية 
التي  اللبنانية  الخصوصية 
يــــنــــبــــغــــي تـــثـــبـــيـــتـــهـــا كـــنـــقـــطـــة 
مــحــوريــة فــي الــجــولات الأولــى 
لــلــمــفــاوضــات. فـــالـــديـــن الــعــام 
الذي يشكل نواة الفجوة المالية 
هــو بمعظمه داخــلــي بالليرة 
وبالدولار، وتتوازن أرقامه مع 

ودائع زبائن المصارف.
الــــدائــــن  يـــعـــنـــي أن   وهـــــــذا 
الـــرئـــيـــســـي هــــو المـــــــودع ضــمــن 
الــحــلــقــة الــثــلاثــيــة الـــتـــي تضم 
الدولة بوصفها المدين والبنك 
المركزي والمصارف بوصفهما 

الدائن القانوني.
ومـــن المــفــتــرض فــي سياق 
هذه المقاربة تحديث البيانات 
التي سيقدمها الفريق اللبناني 
الـــصـــنـــدوق، وتضمينها  إلــــى 
كامل الوقائع المتسارعة نقدياً 
ومـــالـــيـــاً الـــتـــي تـــراكـــمـــت عــقــب 
تعليق المفاوضات السابقة قبل 
نحو ١٤ شهراً، خصوصاً لجهة 
تــقــديــر الــفــجــوة المــالــيــة بنحو 
٢٤٠ تريليون ليرة والتبعات 
الناجمة عــن اســتــمــرار انهيار 
سعر صــرف العملة الوطنية، 

والــتــدهــور المعيشي وسلسلة 
الإجــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة الـــتـــي 
اعتمدها القطاع المالي، إضافة 
إلـــــى مــــا تــبــعــهــا مــــن تـــطـــورات 
جــســيــمــة ومـــــؤثـــــرة، لا ســيــمــا 
الانـــفـــجـــار الـــكـــارثـــي فـــي مــرفــأ 
بـــيـــروت واســتــقــالــة الــحــكــومــة 
الــســابــقــة ونــفــاد الاحــتــيــاطــات 

الحرة لدى البنك المركزي.
وفـــــقـــــاً لـــــهـــــذه المـــعـــطـــيـــات، 
يــعــد ســـــروع الـــخـــطـــوة الأولــــى 
لـــلـــمـــعـــالـــجـــة «تـــتـــمـــثـــل بــــإقــــرار 
الـــــــدولـــــــة بــــديــــنــــهــــا الــــســــيــــادي 
وبــمــســؤولــيــتــهــا الـــكـــامـــلـــة فــي 
مـــــواكـــــبـــــة مـــــوجـــــبـــــاتـــــه لـــجـــهـــة 
إعــادة الهيكلة، وفتح خطوط 
التفاوض مع الدائنين المحليين 
الذين يتوزعون الجزء الأكبر 
مــن الــديــن والــخــارجــين الــذيــن 
يحملون نحو ١٥ مليار دولار 

من السندات الدولية».
 ويـــــرى أن هــــذا الــتــصــرف 
«مــــن شـــأنـــه أن يـــرســـل إشــــارة 
مـــهـــمـــة إلــــــــى مـــــســـــار الـــحـــلـــول 
المتوخاة، لا سيما لجهة توزيع 
الخسائر وإرساء مقاربة جدية 
ومــتــكــامــلــة لمــعــالــجــة اســتــدامــة 
الــــــديــــــن الــــــعــــــام وإدارتـــــــــــــــه فــي 
المــرحــلــة التالية لعقد اتفاقية 
بــرنــامــج مــع صــنــدوق الــنــقــد». 
كـــمـــا أنــــــه «المــــرتــــكــــز لــتــحــديــد 
نــســب المــســاهــمــة فـــي الأحــمــال 
وحصر الاقتطاع من المدخرات 
وتـــصـــحـــيـــح أوضــــــــاع الــجــهــاز 
المـــــصـــــرفـــــي الـــــــــــذي تــــزعــــزعــــت 
هيكليته بفعل الانحراف المالي 

السيادي».

انفجار مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من ٢٠٠ شخص (أ.ب)
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 ٣٠ ألف مقاتل سيعملون تحت قيادة واحدة 

٧ فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد 
إدلب: فراس كرم

أعلنت ٧ فصائل في «الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري» المـــــدعـــــوم مــن 
تـــركـــيـــا، شـــمـــال ســــوريــــا، انــدمــاجــاً 
جديداً، ضمن تكتل عسكري جديد، 
تــحــت اســـم «حــركــة ثـــائـــرون» تضم 
«إنــهــاء  الــحــركــة ٣٠ ألـــف مــقــاتــل، لـــ
الحالة الفصائلية، وضــبــط الأمــن 
ودعـــــــــم الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــاطـــق 
المعارضة، وتعزيز دور المؤسسات 
الأمنية والعسكرية»، حسب بيان.

وقــــــــال مـــحـــمـــد الـــــحـــــاج عــضــو 
التشكيل الجديد «حركة ثائرون»، 
إن «فــصــائــل فــرقــة الــســلــطــان مــراد 
وفيلق الشام قطاع الشمال ولــواء 
الشمال والــفــرقــة التاسعة والــلــواء 
بــالــلــه وثـــوار  ١١٢ وفــرقــة المنتصر 
الــــشــــام»، تــوصــلــت أول مـــن أمـــس، 
لاتـــفـــاق أفــضــى إلـــى انـــدمـــاج كــامــل 
هذه الفصائل، ضمن تكتل عسكري 
جديد تحت اسم «حركة ثائرون»، 
تحت راية الجيش الوطني السوري 
وغـــرفـــة الـــقـــيـــادة المــــوحــــدة «عـــــزم»، 
ويصل عدد عناصرها إلى حوالي 

٣٠ ألف عنصر.
وأضــاف، «إن الهدف من دمج 
فصائل المعارضة السورية المسلحة 
ضــمــن مــكــونــات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــســوري المــدعــوم مــن تركيا، يأتي 
في إطار إنهاء الحالة الفصائلية، 
وتـــوحـــيـــد جـــهـــودهـــا تـــحـــت قـــيـــادة 
واحدة ومؤسسة عسكرية منظمة، 
إضافة إلى ضبط الأمن والاستقرار 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
وتعزيز دور المؤسسات القضائية 
والــــعــــســــكــــريــــة ودعــــــــــم الـــحـــكـــومـــة 
السورية المؤقتة العاملة في الشمال 
السوري ضمن المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي وقــــوى 

الجيش الوطني السوري».

وأوضح الرائد يوسف حمود، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم غـــرفـــة 
عمليات «عزم»، أن «حركة ثائرون»، 
تــشــكــيــل عــســكــري جـــديـــد و«يــضــم 
٧ فـــصـــائـــل مــــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ستعمل تحت مظلة غرفة القيادة 
المــوحــدة، عــزم التي تضم عــددا من 
الــفــصــائــل ســابــقــاً وأبــــرزهــــا فــرقــة 
السلطان مــراد والجبهة الشامية، 
وهي حالة اندماج كامل تلغى فيها 
مــســمــيــات الــفــصــائــل المــشــكــلــة لها 
وسيتم العمل بنظام قيادة مركزية 
موحدة لجميع الفصائل المندمجة 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج عـــســـكـــري مـــوحـــد، 
وفق نظام داخلي تم وضعه خلال 
سلسلة من الاجتماعات من شأنه 
ضبط الهيكلية العسكرية والحالة 

التنظيمية لمكونات الحركة».
وأضـــــــــاف، أنـــــه ســيــتــم الــعــمــل 
المــســتــوى الأمــنــي والعسكري  على 
وإخــــــــضــــــــاع عـــــنـــــاصـــــر الـــتـــشـــكـــيـــل 

لدورات إعادة تأهيل على التعامل 
العسكرية  العمليات  مــع مختلف 
المــارة على  والأمنية والتعامل مع 
الـــحـــواجـــز، ومــتــابــعــة الــعــمــل على 
تــحــقــيــق أهـــــداف الـــثـــورة الــســوريــة 
والــــتــــمــــســــك بــــهــــا وبــــــنــــــاء الـــــدولـــــة 
الـــســـوريـــة المــــوحــــدة الـــتـــي تــضــمــن 
الحرية والعدالة والكرامة لجميع 
أبــنــائــهــا مــع الــتــأكــيــد عــلــى احــتــرام 
المبادئ والأعـــراف الدولية لحقوق 

الإنسان.
وســيــطــرت فــصــائــل «الــجــيــش 
الــوطــنــي الــــســــوري» المـــدعـــومـــة من 
مـــــارس (آذار)  فـــي ١٨ مـــن  تـــركـــيـــا، 
كـــامـــل مــديــنــة عــفــريــن  ٢٠١٨، عــلــى 
ومــحــيــطــهــا، عــقــب مـــعـــارك عنيفة 
مــــع قــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قــــســــد)، أفـــضـــت إلـــــى انــســحــابــهــا 
مـــــن تـــلـــك المــــنــــاطــــق وبــــســــط نـــفـــوذ 
فصائل الجيش الوطني السوري 
والقوات التركية على مدينة عفرين 

والمناطق التابعة لها بريف حلب 
الشمالي، شمال سوريا.

فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، شــــهــــدت 
محافظة إدلــب والمناطق المحاذية 
لها فــي أريـــاف حماة وحلب خلال 
المــاضــيــة قصفاً مدفعياً  الــســاعــات 
وصــاروخــيــاً مكثفاً مــن قــبــل قــوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
وذلــــــــك عــــقــــب أيــــــــام مـــــن عــــقــــد قــمــة 
موسكو بين الرئيسين التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان ونــظــيــره الــروســي 

فلاديمير بوتين حول إدلب.
وقــــال أبـــو بــــراء وهـــو قــيــادي 
فـــي فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
الــــنــــظــــام  قـــــــــــوات  المـــــســـــلـــــحـــــة، إن 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة جـــددت 
قصفها المدفعي والصاروخي على 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد خــلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، اســتــهــدفــت 
خــلال ذلــك قــرى كنصفرة والبارة 
وبينين ودير سنبل بجبل الزاوية 

جــنــوب إدلـــــب، تـــزامـــن مـــع قصف 
مماثل على منطقة السرماينة في 
أقــصــى الــريــف الــشــمــالــي الــغــربــي 
في محافظة حماة، ما أسفر عن 
إصابة ٣ مدنيين بجروح خطيرة، 
مــا دفـــع بــفــصــائــل المــعــارضــة إلــى 
قصف عدد من المواقع العسكرية 
لــقــوات النظام فــي جــوريــن بريف 
حـــمـــاة والــــفــــوج ٤٦ بـــريـــف حــلــب 
الغربي ومواقع أخرى بريف إدلب، 
الــصــواريــخ والمدفعية  بــراجــمــات 
الثقيلة وقذائف الهاون، رداً على 
قـــصـــف الأخــــيــــرة لمــنــطــقــة خــفــض 

التصعيد.
وأضـــــــــــــــــــاف، أن اســـــتـــــئـــــنـــــاف 
النظام وروسيا قصفها للمناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، عقب 
قــمــة مـــوســـكـــو، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
بــــــين الــــرئــــيــــســــين الـــــتـــــركـــــي رجــــب 
طــيــب إردوغــــــان ونــظــيــره الــروســي 
فلاديمير بوتين حول إدلب، قوبل 
بـــإعـــلان فــصــائــل المـــعـــارضـــة حــالــة 
الاســتــنــفــار الـــقـــصـــوى، تــزامــنــاً مع 
الــقــواعــد والــنــقــاط العسكرية  رفـــع 
الـــتـــركـــيـــة جـــاهـــزيـــتـــهـــا (عـــســـكـــريـــاً) 
على مــحــاور ريــف إدلـــب الجنوبي 
والــــشــــرقــــي، ومــــحــــاور ريـــــف حــلــب 
الــــغــــربــــي، مـــــع وصــــــــول تـــعـــزيـــزات 
عــســكــريــة تــضــم مــقــاتــلــين وآلـــيـــات 
بينها عــربــات مصفحة ودبــابــات 
وقواعد صواريخ مضادة للدروع، 
فيما شهدت أيضاً مواقع عسكرية 
تابعة لقوات النظام والميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي كــفــرنــبــل وحـــزاريـــن 
وسراقب في جنوب وشرقي إدلب 
ومنطقة بسرطون ومحيطها غربي 
حــلــب، وصـــول تــعــزيــزات عسكرية 
تــضــم مــقــاتــلــين وآلـــيـــات عــســكــريــة، 
وتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة مــمــاثــلــة إلــى 
مـــعـــســـكـــر جــــــوريــــــن بـــــريـــــف حـــمـــاة 

الغربي، شمال غربي سوريا.

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)

تركيا ترى أن لديها 
«الحق بدخول سوريا مثل روسيا وأميركا»

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

رأت تركيا أن مــن حقها دخــول ســوريــا والبقاء 
فيها طــالمــا أنـــه يــتــم الاعـــتـــراف بــحــق كــل مــن روســيــا 
والولايات المتحدة في ذلك، مؤكدة أنها لن تغادر إدلب 
وأن بقاءها في مناطق سيطرتها بالشمال السوري 
هو من أجل حماية المدنيين ولا يمكن اعتبار القوات 
التركية «أجنبية». وطالبت قــادة أوروبـــا بالضغط 
بشكل أكبر على النظام السوري، وأكدت أن حل الأزمة 

السورية هي مهمة المجتمع الدولي كله.
وقــال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كالين، إنــه إذا تم الاعــتــراف بحق روسيا والــولايــات 
المــتــحــدة فــي الــدخــول إلـــى ســوريــا، فـــإن تــركــيــا أيضاً 
تملك الحق ذاته، مضيفاً في تصريحات لمجلة «دير 
شبيغل» الألمانية، أن الغرب لا ينتظر منه إرسال قوات 

إلى المنطقة من أجل حماية المعارضة في إدلب.
وتابع كالين: «هــذا غير وارد، واقترحنا أعــوام 
٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ إقامة منطقة آمنة، فلو تم إعلان 
منطقة حظر طيران تلك الفترة، لما كان هذا العدد من 
الذين اضــطــروا إلــى مــغــادرة ســوريــا... هــذه الفرصة 

ضاعت».
وقـــــال المـــســـؤول الــتــركــي إن «بـــعـــض الأصـــدقـــاء 
الأوروبيين» ينتقدون تركيا لنشرها قوات في سوريا، 
رغم أن ذلك يجب أن يرضيهم، فنحن علينا أن نبقي 
الناس في المناطق التي تحت سيطرتنا، فـ٢٫٥ مليون 
شخص لا يــغــادرون المنطقة بسبب وجـــود الجنود 

الأتراك في إدلب.
وأضاف أن أصدقاء بلاده في الغرب يتصرفون 
كأن تركيا قوة احتلال (في سوريا)، مشدداً على أن 
أنقرة لم تطمع في أراضي سوريا، لكنها اضطرت إلى 
اتخاذ هــذه الخطوة من أجــل أمنها وأمــن السوريين 
فــي المــنــطــقــة. وتــابــع أن تــركــيــا لاقـــت الــعــقــوبــات بــدل 
الــشــكــر، لأنــهــا أضـــرت بــوجــود امــتــداد حـــزب العمال 
الــكــردســتــانــي فـــي ســـوريـــا، فـــي إشـــــارة إلــــى وحــــدات 
حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، رافضاً ادعاءات انتهاك 
تــركــيــا لــلــقــانــون الـــدولـــي فـــي ســـوريـــا، قـــائـــلاً إن من 
ينتهك القانون الدولي هو النظام السوري والعمال 

الكردستاني (الوحدات الكردية).
وتــــســــاءل: «هــــل حــلــت هـــاتـــان المــشــكــلــتــان؟ لمـــاذا 
يتم التركيز على تركيا؟ فنحن لنا حق مشروع في 

الدفاع عن النفس هناك، فإذا تم الاعتراف بحق روسيا 
والــولايــات المتحدة في دخــول سوريا، فنحن نمتلك 
الحق نفسه». وأوضح أن أنقرة وواشنطن تتعاونان 
الــولايــات المتحدة  فــي مــجــال مكافحة الإرهــــاب، لكن 
«لا تأخذ احتياجات تركيا بالحسبان في مواضيع 
مثل دعمها للوحدات الكردية، وهذا لا يمكن قبوله»، 
لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يدرك أن 
تركيا تنظر إلى الامتداد السوري للعمال الكردستاني 

(الوحدات الكردية) على أنه تهديد قومي.
وشـــدد كــالــين على أن إنــهــاء الــحــرب فــي سوريا 
مــهــمــة المــجــتــمــع الـــدولـــي، قـــائـــلاً إن «روســـيـــا وإيــــران 
تفكران بشكل مختلف في هــذه المسألة، لكن رئيس 
النظام السوري بشار الأسد فقد الآن كل شرعيته»، 

مطالباً الأوروبيين بالضغط عليه بشكل أكبر.
في سياق متصل، أصدر الجيش التركي تعميماً 
إلى قواته في مناطق خفض التصعيد بشمال غربي 
النيران في حال  سوريا بالرد المباشر على مصادر 
تعرض أي موقع أو نقطة تركية للقصف والاستهداف 
من قبل النظام السوري والميليشيات الداعمة له، كما 
أبلغ الفصائل السورية الموالية لأنقرة المسؤولة عن 
المدفعية والــصــواريــخ بــعــدم الاســتــهــداف العشوائي 
لمــواقــع النظام أو مناطق سيطرته إلا بعد مراجعة 
لجنة الارتباط وأخذ الإحداثيات منها، حيث قامت 
لــجــنــة الارتــــبــــاط الـــتـــي تــنــســق بـــين الـــقـــوات الــتــركــيــة 
وفصيلي هيئة «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية» 
للتحرير بالتنسيق حول استخدام السلاح الثقيل في 
حال تعرضت المنطقة لهجوم من قِبل النظام، حيث 
سيكون سلاح المدفعية لهيئة تحرير الشام، وراجمات 

الصواريخ للجبهة الوطنية للتحرير.
وتــحــتــوي جــمــيــع نـــقـــاط الـــقـــوات الــتــركــيــة على 
مدافع هــاون من مختلف العيارات للتعامل الفوري 
الــقــوات التركية،  مــع أي هجوم يستهدفها. وعـــززت 
القتال  أول مــن أمــس، نقاطها المتقدمة على مــحــاور 
بـ٣٧ دبابة ومدرعة بدءاً من جبل الزاوية في ريف إدلب 
الجنوبي، وصولاً إلى محاور ريف حلب الغربي، كما 
زادت قواتها الموجودة على محاور القتال إلى الضعف 
بعد إدخالهم من النقاط الخلفية، حيث عملت القوات 
الــتــركــيــة، خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، عــلــى إخـــلاء جميع 
النقاط الداخلية من محافظة إدلــب والانتشار على 
محاور القتال والنقاط الرئيسية من خلفها في ريفي 

إدلب الجنوبي وحلب الغربي.

رئيس «الائتلاف السوري» دعا عمّان إلى «عدم التطبيع} مع دمشق

ز بين أطراف المعارضة السورية
ّ
: أميركا تمي ASHARQ AL - AWSAT سالم المسلط لـ 

  واشنطن: معاذ العمري 

أكـــــد رئـــيـــس «الائـــــتـــــلاف الـــســـوري 
المــــعــــارض» ســـالـــم المــســلــط فـــي حــديــث 
إلى «الشرق الأوسط» في واشنطن، أن 
المحادثات مع الأطراف الأميركية كانت 
«إيجابية إلى حدٍ كبير»، لافتاً إلى أنها 
«تتطلب المزيد من الأفعال التي تعكس 

إيجابية الأقوال على أرض الواقع».
والمسلط انتخب رئيساً للائتلاف 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، وهــو 
خريج العلوم السياسية من الولايات 
المــتــحــدة فـــي ١٩٧٨، وعــمــل بــاحــثــاً في 
مركز الخليج للأبحاث في دبــي، وفي 
عمله الــســيــاســي الــســابــق، كـــان رئيس 
مجلس القبائل السورية، وشيخ قبيلة 
الجبور في سوريا والــعــراق. وأوضــح 
بعد سلسلة الاجتماعات السياسية مع 
الأميركيين، أن «وفد الائتلاف المعروف 
التقى بعدد من القيادات الأميركية في 
الــبــيــت الأبـــيـــض ووزارتــــــي الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة والـــدفـــاع، وكــذلــك المشرعين 
مـــــن أعـــــضـــــاء الــــحــــزبــــين الـــجـــمـــهـــوري 
والــديــمــقــراطــي فــي الــكــونــغــرس، الذين 
أكـــــــدوا جــمــيــعــهــم عـــلـــى ثـــبـــات المـــوقـــف 
الأميركي بالوقوف مع الثورة السورية، 
ودعمه وعدم التراجع في تطبيق قانون 

قيصر».
المــســلــط (٦٢ عـــامـــاً)، كشف  إلا أن 
عن بعض الأمور التي «لاحظها فريق 

الائــتــلاف خــلال لقائه مــع السياسيين 
الأمـــيـــركـــيـــين، مـــثـــل وجــــــود تـــفـــرقـــة فــي 
التعامل مع فئات المعارضة السورية، 
وذلـــــك بـــدعـــم طــــرف أكـــثـــر مـــن الآخـــــر»، 
مـــلـــمـــحـــاً بــــذلــــك إلــــــى مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
الديمقراطية (مسد)، وأن هذا التعامل 
«يــســبــب خــلــلاً فــي الـــداخـــل الـــســـوري»، 
مقتنعاً بأن «العمل مع الإدارة الأميركية 
مهم، خصوصاً أنها جديدة وموقفها 
لا يبدو واضحاً كثيراً حتى الآن لكثير 

من الناس».
وأفاد بأن الولايات المتحدة تتواجد 
في الشمال الشرقي السوري في مناطق 
الأكــراد، حيث تبدو التفرقة الأميركية 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأطــــــــراف الـــســـوريـــة 
«واضـــحـــة»، قــائــلاً: «الأصـــدقـــاء يقفون 
مــع كــل الأطـــراف وليس مــع طــرف على 
حساب آخر. لا يمكن إهمال الأكراد على 
حساب العشائر العربية أو التركمان، 
والــعــكــس صحيح أيــضــاً. نحن نحمل 
الدفاع عن كل هذه الأطراف وهم أهلنا 

في سوريا».
وطالب الإدارة الأميركية بمواصلة 
الــــضــــغــــط والمــــقــــاطــــعــــة عــــلــــى الـــنـــظـــام 
الــســوري، إذ إن «قــانــون قيصر» بعيد 
كل البعد عن الإضرار بحاجات الناس، 
و«الــقــانــون هو لدفع النظام إلــى وقف 

الظلم».
وعلق: «إن الإدارة الأميركية لا تزال 
قــانــون قــيــصــر، وإن  مــلــتــزمــة بتطبيق 

الشعب السوري لا يموت بسبب ذلك، 
وإنما بسبب عقوبات النظام السوري، 
الـــــســـــوريـــــون لـــهـــم الـــــحـــــرب والــــــدمــــــار، 
والإيــرانــيــون وأعـــوان النظام ينعمون 
بخيرات البلاد والنفط والتسهيلات، 

نـــحـــن نـــمـــثـــل المــــــــرأة الــــتــــي تـــعـــيـــش فــي 
مخيمات اللاجئين على الحدود، والمرأة 
التي تقف في طابور الخبز في مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام، شــعــارنــا هــو تمثيل 

الشعب السوري كافة».

وأضـــاف «الــغــايــة مــن زيــارتــنــا هي 
إعـــــادة المـــســـار الــســيــاســي عــلــى طــاولــة 
الاجــــتــــمــــاعــــات مـــــع الأمــــيــــركــــيــــين، لأن 
الأمــر أصبح مقتصراً على المساعدات 
الإنسانية والإغاثية في العديد من دول 

الــعــالــم، ونشكر كــل مــن يسهم فــي هذا 
الإطــــار، إلا أن قضيتنا هــي سياسية 
والــتــزمــنــا بــذلــك أمــــام شــعــبــنــا، ونــريــد 
حـــلاً ســيــاســيــاً يــنــهــي هـــذه المــحــنــة، ١٠ 
أعــــوام كــافــيــة لأن نـــرى أفــعــالاً حقيقية 
الآن برؤية بلدنا محررة من الميليشيات 
الإيرانية، والروسية، والأسد هو حامل 
لــــواء المـــشـــروع الإيــــرانــــي، هــــذه الــفــتــرة 
عــصــيــبــة وتــتــطــلــب الــتــكــاتــف الــعــربــي 
فيما بينه أكثر من غيره، الأسد لا يضر 
سوريا فقط، وإنما كافة الدول العربية، 

هذا قرار عربي – دولي».
وعند سؤاله عن التقارب الأردني 
مـــع الــنــظــام اقـــتـــصـــاديـــاً، قــــال المــســلــط، 
الــســوري هو  إن «التطبيع مــع النظام 
مكافأة على الجرائم التي ارتكبها بحق 
السوريين، ولا أعتقد أن الأردن بحاجة 
لذلك، ومواقفهم جميلة مع شعبنا»، 
ناصحاً الأردن بعدم الإقــدام على هذه 
الــخــطــوة، لأن «الــنــظــام الــســوري خطر 
على الأردن والعرب، كما هو خطر على 
السوريين أنفسهم، ولا ننصح أي دولة 
باتخاذ ذلــك بل التفكير والتريث قبل 
الإقدام على ذلك، والتفكير في الملايين 
مـــن الـــســـوريـــين المـــشـــرديـــن والمــقــتــولــين 

واللاجئين».
ولفت المسلط إلى أن قرار التطبيع 
وعــودة العلاقات مع النظام السوري، 
تــمــت مــنــاقــشــتــه مـــع وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية، والتي نصحت بعدم اتخاذ 

الـــدول العربية،  هــذه الخطوة مــن قبل 
وأنــــهــــا أكـــــــدت لـــلـــوفـــد المـــــعـــــارض عـــدم 
اتخاذها هــذا الأمـــر، مــدركــة خطورته، 
وأنها «مكافأة للنظام»، وهم بعيدون 

كل البُعد عن ذلك.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
القادمة للجنة الدستورية في جنيف 
١٨ أكتوبر (تشرين الأول) المقبلة، قال 
المسلط، إن تحديد هذا الموعد أتى بعد 
ثلاثة لقاءات تمت مع المبعوث الأممي 
للأزمة السورية غير بيدرسن، الأول 
في إسطنبول، والثاني في نيويورك 
خــلال الاجــتــمــاعــات العمومية بالأمم 
المــتــحــدة، والأخـــيـــر بــعــد الاجــتــمــاعــات 
الأمــمــيــة، وأنـــه تــم تحديد هــذا الموعد 
بـــعـــد لـــقـــائـــنـــا بـــــالأمـــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غويترش، بيد أنه 
لم يبد تفاؤله بالاجتماع المقبل، قائلاً: 
«هذه تعتبر الجولة السادسة، ولست 

متفائلاً».
وعـــلـــل المــســلــط عــــدم تـــفـــاؤلـــه، لأن 
«الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات تــــــــدور فـــــي هــامــشــيــة 
الدستور المقترح من قبل الأمم المتحدة، 
وليس المضمون، نعم نحن مع القرار 
الأمــمــي ٢٢٥٤، ومـــع الــجــهــود الــدولــيــة 
لإنــهــاء الأزمـــة الــســوريــة، ووافقنا على 
كافة متطلبات المبعوث الدولي، إلا أن 
وفد النظام السوري هم من يماطلون 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــــســــيــــاســــيــــة، وغـــيـــر 

جادين».

رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط

رحل أطباء سوريين إلى الصومال
ُ
«النزف البشري» ي

دمشق: «الشرق الأوسط»

قــبــل نــحــو عـــام كــتــب أحـــد أطــبــاء 
الجراحة في طرطوس غرب سوريا: 
«لــــم نـــغـــادر الــبــلــد. لــيــس لأنــنــا أكــثــر 
وطنية من الذين غـــادروا؛ فكثيرون 
ممن اضطروا للرحيل تركوا أرواحهم 
هنا. نحن بقينا لأن الظروف سمحت 
لنا بذلك؛ ولا نعرف كم منا سيتحمل؛ 
وكــم منا سيغادر بعد قليل أو بعد 
الــجــراح  عـــام». الآن، اضــطــر الطبيب 
نور الدين ناصر للحاق بركب زملائه 
من الأطباء السوريين المهاجرين إلى 
الصومال، البلد الذي أنهكته وأفقرته 
الحروب الأهلية حتى أصبح مضرب 

مثل بين البلدان بسوء الحال.
الطبيب السوري الواصل حديثاً 
إلــى الصومال، الــذي سبق وحــذر من 
«الضائقة الاقتصادية التي قد تدفع 
عــشــرات آلاف الشباب للرحيل»، وأن 
«كــــل مـــا يـــجـــري حــتــى الآن يـــزيـــد من 
طول النفق المظلم»، تعرض للانتقاد 
من بعض أبناء محافظته (طرطوس) 
الذين لم يجدوا سبباً مقنعاً لهجرته 
إلـــى الـــصـــومـــال، لأنـــه طــبــيــب مــعــروف 
ويــتــمــتــع بــمــســتــوى معيشي مــقــبــول. 
وكتب أحد أصدقائه على «فيسبوك»: 
«كان من الأفضل للدكتور ناصر البقاء 

أبــنــاء بلده».  فــي طــرطــوس ومعالجة 
إلا أن الانــتــقــادات ســرعــان مــا تـــوارت 
خــلــف ســيــل الــتــهــانــي والاســتــفــســارات 
الـــتـــي تــدفــقــت عــلــى صــفــحــة الــطــبــيــب 
المهاجر حول الأوضــاع في الصومال 
وإمـــكـــانـــيـــات الـــعـــيـــش هــــنــــاك. مــــع أن 
الطبيب الطرطوسي ليس أول طبيب 
سوري يقصد الصومال، بل إن عشرات 
من زملاء بدأوا العام الماضي يشدون 
الرحال إلى هناك دون توقف مع تزايد 
عــــروض الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الصحي 

الصومالي.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي دمــــشــــق 
«الشرق الأوسط» إن الواقع الصحي  لـ
المــــتــــدهــــور فــــي الـــــبـــــلاد، الــــــذي كــشــف 
انتشار فيروس «كــورونــا المستجد» 
فــــــي مــــوجــــتــــيــــه الأولـــــــــــى والــــثــــانــــيــــة، 
مـــــن ٤٠٠ شــخــص  أكـــــثـــــر  وخــــــســــــارة 
مــن الـــكـــادر الــطــبــي الـــســـوري، بينهم 
٢٣٠ طــبــيــبــاً مـــن أكــبــر وأهــــم الأطــبــاء 
المــخــتــصــين، أثــــار مـــخـــاوف الــعــامــلــين 
بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي ودفــــــع كــثــيــريــن 
منهم للتفكير بالفرار من سوريا، في 
وقــت أغلقت فيه غالبية دول العالم 
أبوابها في وجــه اللاجئين، لا سيما 
السوريين، عدا دول قليلة كالصومال 
واليمن والسودان وإثيوبيا وغيرها. 
ولفتت المصادر إلى أن عروض العمل 

فــي الصومال كانت الأفــضــل فــي بلد 
استطاع تحقيق نمو اقتصادي رغم 

الحرب.
ومـــع بـــدء مــوجــة هــجــرة الأطــبــاء 
إلــــــى الــــصــــومــــال الــــعــــام المــــاضــــي أقــــرّ 
نقيب الأطباء السوريين، بأن الأطباء 
يــهــاجــرون إلــى هــنــاك لــوجــود «فــرص 
عمل أفــضــل ورواتـــب مرتفعة مقارنة 

بما هي عليه في سوريا».
وتـــشـــيـــر عـــــــروض فــــــرص الــعــمــل 
المنتشرة بكثافة على مواقع إلكترونية 

متخصصة إلى تراوح الأجر الشهري 
لــلــطــبــيــب فــــي الــــصــــومــــال بــــين ١١٠٠ 
دولار أميركي و٢٥٠٠ دولار، في حين 
لا يــتــجــاوز دخــل الطبيب فــي سوريا 
٢٥٠ دولاراً شهرياً. طبيب من حمص 
يدرس في إحدى كليات الطب السورية 
الحكومية أخبر أصدقاءه في جلسة 
خاصة بأنه يخجل أن يتقاضى أجراً 
مـــن الــكــلــيــة عـــن مــحــاضــراتــه مــنــذ بــدأ 
بـــالـــتـــدريـــس عــــام ٢٠٠٥، لأنــــه «مــهــين 
لـــه كــطــبــيــب مــخــتــص بــخــبــرة ثــلاثــين 

عاماً»، حيث لا يتجاوز أجر المحاضرة 
ســاعــتــين تــقــريــبــا الألــــف لــيــرة ســوريــة 
(الدولار الأميركي يعادل ٣٤٠٠ ليرة)، 
لــذا يعتبر مــا يقوم بــه عملاً تطوعياً 

لوجه الله.
تجدد الحديث عن هجرة الأطباء 
الــســوريــين إلــى الــصــومــال الــتــي بــدأت 
العام الماضي بعد كشف مصادر في 
غـــرف الــصــنــاعــة الــســوريــة عــن هجرة 
أكــــثــــر مـــــن ٤٧ ألــــــف صـــنـــاعـــي ورجـــــل 
أعــمــال ســـوري خــلال الشهر المــاضــي. 

وحسب المعلومات المتداولة معظمهم 
غادر إلى مصر وأربيل وبيلاروسيا، 
وبينما دقت غرف الصناعة والتجارة 
نــــاقــــوس الـــخـــطـــر مــــحــــذرة مــــن كـــارثـــة 
اقــتــصــاديــة، تجاهل الإعـــلام الرسمي 
تـــلـــك الــــتــــحــــذيــــرات وبــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــحــكــومــي تــقــاريــر عـــن وجـــــود ١١٠٠ 
مــنــشــأة صــنــاعــيــة تــواصــل الــعــمــل في 

المنطقة الصناعية بريف دمشق.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــعــــارضــــة فــي 
دمشق إن «تجاهل النظام لنزف الثروة 
الــبــشــريــة أمــــر مــتــوقــع لأنــــه يستثمر 
فـــي الـــهـــجـــرة لــجــلــب الـــتـــحـــويـــلات من 
المغتربين، إذ يبلغ حجم الحوالات التي 
يرسلها السوريين من الخارج لذويهم 
وتـــقـــدر بــأكــثــر مـــن ١٠ مـــلايـــين دولار 
يومياً، تزيد في المناسبات والأعياد، 
ويــقــوم (الــبــنــك المــركــزي) باقتطاع ما 
نسبته ٣٠ في المائة من قيمتها بحجة 
الــــفــــارق بـــين ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
والسوق الموازية الممنوع التداول فيه 

بموجب قانون صارم».
تــقــاريــر دولــيــة، يعيش  وبحسب 
أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن الــســوريــين 
عـــلـــى الــــــحــــــوالات الــــخــــارجــــيــــة، فــيــمــا 
تتجاوز نسبة الفقر في سوريا معدل 
٨٣ في المائة من عدد السكان، غالبيتهم 

بحاجة للمساعدات.
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أطباء يتحدثون إلى مريض في أريحا شمال غربي سوريا في ١٣ سبتمبر (أ.ف.ب)

سوريا

واشنطن تكشف هوية 
«القاعدة» قتل في إدلب قيادي بـ

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الأميركي أن القائد البارز في تنظيم 
«الــقــاعــدة» الـــذي قتل بــغــارة جــويــة فــي منطقة إدلــب 
في شمال غربي سوريا في ٢٠ سبتمبر(أيلول) هو 

سليم أبو أحمد.
واستهدفت غــارة بطائرة من دون طيار سيارة 
على الــطــريــق المـــؤدي مــن إدلـــب إلــى بنش فــي شمال 
شرقي مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الذي أفاد عن مقتل قياديين «في فصيل مقرب 

من تنظيم القاعدة».
وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في 

تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.
وقــال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية 
جون ريغسبي في بيان الجمعة إن سليم أبو أحمد 
«كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على 
هجمات القاعدة العابرة للمنطقة». وأضاف البيان «لا 
توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة 
الــضــربــة». وتــســيــطــر هيئة تــحــريــر الــشــام (الــنــصــرة 
ســابــقــا) وفــصــائــل مــعــارضــة للنظام أقــل نــفــوذا على 
نــصــف مــســاحــة إدلــــب ومــحــيــطــهــا. وتـــــؤوي المنطقة 
ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين. 
وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة يشنها 
النظام السوري وحليفته روسيا، فضلا عن التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
استقبلت جرعات «أسترازينيكا» من بولندا

مصر تتوسع في اللقاحات... وتناشد سرعة تلقي التطعيم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فيما تتوسع مصر في توفير لقاحات فيروس 
«كـــورونـــا» لمواطنيها للتصدي للجائحة، نــاشــدت 
«ســرعــة الــتــســجــيــل عــلــى المــوقــع  المــواطــنــين مــجــدداً بـــ
الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاحات». يأتي هذا 
في وقت استقبلت مصر جرعات لقاح «أسترازينيكا» 
من بولندا. وتؤكد القاهرة أنها «لا تدخر جهداً في 
تــوفــيــر لــقــاحــات الــفــيــروس للمواطنين بــالمــجــان، من 
خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية».
وأعــلــنــت وزارة الصحة المــصــريــة «اســتــقــبــال ١٠٠ 
ألف و٨٠٠ جرعة من لقاح الفيروس من إنتاج شركة 
(أســتــرازيــنــيــكــا) بــمــطــار الــقــاهــرة الـــدولـــي، مــقــدمــة من 
الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة، وذلــــك فـــي إطــــار خــطــة الــدولــة 
المصرية للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات». ووفق 
متحدث الصحة المــصــريــة خــالــد مــجــاهــد، فــإن «لقاح 
(أسترازينيكا) حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ 
من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية»، 
لافتاً في بيان له مساء أول من أمس إلى أن «شحنات 
اللقاح التي تم تسلمها سوف تخضع للتحاليل في 
معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز 
التطعيم التي يبلغ عددها ١١٠٠ بمختلف المحافظات 

المصرية».
وجدد مجاهد مناشدته لطلاب الجامعات والمعاهد 

«ســرعــة الــتــوجــه إلـــى مـــراكـــز الــتــطــعــيــمــات أو  الــعــلــيــا بـــ
إلــى أقــرب مركز شباب من ضمن ٢٧٠ مركز شباب تم 
الــعــام  بـــدء  قــبــل  الــجــامــعــات  تجهيزها لتطعيم طـــلاب 
الــدراســي الــجــديــد، وذلــك فــي إطــار حــرص الــدولــة على 
صــحــة وســلامــة جميع الــطــلاب، مــا يسهم فــي انتظام 

العملية التعليمية».
وبــحــســب «الــصــحــة المــصــريــة»، فــإنــه تــم «تسجيل 
٧٤٥ حــالــة جــديــدة ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها معملياً 
لــلــفــيــروس، وذلـــك ضمن إجــــراءات الــتــرصــد والتقصي 
والـــفـــحـــوصـــات الــــلازمــــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــــــــوزارة وفــقــاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ٣٦ حالة 
وفاة جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد 
الــذي تــم تسجيله فــي مصر بفيروس (كــورونــا) حتى 
مساء أول من أمــس، هو ٣٠٥٢٦٩ من ضمنهم ٢٥٧٧٠٨ 

حالة تم شفاؤها، و١٧٣٦٧ حالة وفاة».
إلـــى ذلـــك، جـــددت هيئة الــســكــك الــحــديــديــة بمصر 
الــركــاب «بــارتــداء الكمامات خلال  مطالبتها لجمهور 
دخــــول المــحــطــات أو اســتــقــلال الـــقـــطـــارات لــلــوقــايــة من 
الفيروس»، مؤكدة «توقيع غرامة فورية على الركاب 
المخالفين، وذلــك ضمن إجـــراءات مواجهة (كــورونــا)». 
وشـــددت هيئة سكة حديد مصر على عامليها «منع 
دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامات»، فيما 
تــواصــل الــهــيــئــة «أعـــمـــال تعقيم الــقــطــارات والمــحــطــات 

للوقاية من الفيروس».

أميركا تتصدر الحصيلة... والمتحوّرات تستهدف «غير الملقحين»

ف ٥ ملايين وفاة حول العالم
ّ
«كورونا» يخل

لندن: «الشرق الأوسط»

يلامس عدد الوفيات جراء الإصابة 
«كــوفــيــد – ١٩» خــمــســة مــلايــين حــول  بـــ
العالم، مع تسبب سلالة «دلتا» في زيادة 
حالات الوفاة، خاصة بين غير الملقحين.
وفيما تتباين الأرقام بين الوكالات 
فــإن جلها يُجمع على أن  الإحــصــائــيــة، 
مــــتــــحــــورات «كــــــورونــــــا»، خـــاصـــة مــنــهــا 
سلالة «دلتا» شديدة العدوى، أسهمت 
في تسارع وتيرة الوفيات خلال الأشهر 
الماضية. ووفقاً لتحليل «رويترز»، فقد 
استغرق وصــول عدد وفيات «كوفيد – 
١٩» إلى ٢٫٥ مليون قرابة عام، في حين 
تم تسجيل ٢٫٥ مليون حالة وفاة التالية 

خلال ٢٣٦ يوماً.
وتــــم تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن نــصــف كل 
حــــالات الــوفــيــات الــعــالمــيــة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة وروســيــا والــبــرازيــل والمكسيك 
والــهــنــد. كــمــا تــم تسجيل ثــمــانــيــة آلاف 
حـــالـــة وفـــــاة فـــي المـــتـــوســـط يــومــيــاً على 
مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، 
وهـــو مـــا يــمــثــل خــمــس حــــالات وفــــاة كل 

دقيقة.
التقارير  وفيما تستند الأرقــام إلى 
اليومية الصادرة عن السلطات الصحية 
فــــي كــــل بـــلـــد، تــعــتــبــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر 
بــمــرتــين أو ثــــلاث مـــــرات مـــن الــحــصــيــلــة 
المعلنة رســمــيــاً، آخـــذة بالاعتبار معدل 
الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر 

«كوفيد – ١٩». أو غير مباشر بـ
وتتصدر الولايات المتحدة حصيلة 
الـــوفـــيـــات الــعــالمــيــة، حــيــث تـــجـــاوز عــدد 
ضــحــايــا «كــوفــيــد – ١٩» أمــيــركــيــاً عتبة 
ألــف الجمعة، وفقاً لإحصاء قامت   ٧٠٠
بــه جامعة «جــونــز هوبكنز»، وهــو رقم 
يـــعـــادل تــقــريــبــاً عــــدد ســـكـــان الــعــاصــمــة 

واشنطن.
وبــعــد اســتــجــابــة أولـــيـــة للجائحة 
كانت محط انــتــقــادات شــديــدة، نجحت 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي تــنــظــيــم حــمــلات 
تلقيح فعالة ضد «كورونا» تعد الأفضل 

فـــي الـــعـــالـــم. إلا أن نــســبــة الإقـــبـــال على 
اللقاح تراجعت خلال الأشهر الماضية، 
مــا دفــع الــرئــيــس جــو بــايــدن إلــى فرض 
إلــزامــيــة الــلــقــاح عــلــى مــلايــين المــوظــفــين 
الفيدراليين والمتعاقدين مع المؤسسات 
الــحــكــومــيــة. وتــلــقــى ٥٥٫٧ فــي المــائــة من 
سكان الولايات المتحدة اللقاح بالكامل، 
بحسب مراكز السيطرة على الأمــراض 

والوقاية منها.
مــن جانب آخــر، سجلت الإصــابــات 
«كورونا» تراجعاً نسبياً في  العالمية بـ
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، إذ وصـــلـــت أحـــدث 
موجات «كوفيد – ١٩» إلى ذروتها أواخر 
أغسطس (آب). إلا أن الفيروس استمر في 
الــولايــات المتحدة،  الانتشار خاصة في 

وبلغ عــدد الإصــابــات حــول العالم أكثر 
من ٢٣٤٫٢٤  مليون حالة مؤكدة.

ومــع اقــتــراب فصل الــشــتــاء، يراهن 
التلقيح  الــعــالــم عــلــى تــوســيــع حـــمـــلات 
وعلى العلاجات الجديدة للسيطرة على 

الوباء.
ودعت منظمة الصحة العالمية دول 
لــعــدم «احــتــكــار» جرعات  العالم الغنية 
الــلــقــاح، لافــتــة إلـــى أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
تستعد فيه هذه الدول لتوزيع الجرعات 
 سوى 

َّ
التعزيزية على سكانها، لم يتلق

٢ فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــان نـــصـــف الـــــدول 
الأفريقية اللقاح بالكامل.

وإلى جانب اللقاحات، أنعش عقار 
جديد تطوره شركة «ميرك» الأميركية، 

الآمـــال بالسيطرة على وبـــاء «كــوفــيــد - 
١٩». وقــال خــبــراء إن العقار التجريبي 
الجديد، الــذي يأتي في صــورة أقــراص، 
يمثل انــفــراجــة فــي الــعــلاج مــن فــيــروس 
«كـــــورونـــــا»، نـــظـــراً لــقــدرتــه عــلــى خفض 
النقل إلى  الــوفــاة أو ضــرورة  احتمالات 
المستشفى للنصف بالنسبة للأشخاص 
الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بـــــالأعـــــراض 

الحادة.
وفي حال حصولها على الترخيص 
اللازم، ستكون أقراص «ملنوبيرافير»، 
المـــصـــمـــمـــة لــــــــزرع أخـــــطـــــاء فـــــي الـــشـــفـــرة 
لــلــفــيــروس، أول دواء مــضــاد  الــجــيــنــيــة 
للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم لعلاج 

«كوفيد – ١٩».

الأعلام البيضاء على العشب أمام «ناشونال مول» قرب البيت الأبيض لإحياء ذكرى ضحايا «كورونا» (رويترز)

تباين أعراض «كوفيد الطويل» يحيّر الخبراء
جنيف: شوقي الريس

يــــســــتــــخــــدم الاخــــتــــصــــاصــــيــــون 
مـــصـــطـــلـــح «الـــــضـــــبـــــاب الــــدمــــاغــــي» 
لوصف حال المرضى الذين تجاوزوا 
«كوفيد - ١٩»، ومــا زالـــوا يشعرون 
بـــصـــعـــوبـــة كــــبــــيــــرة فــــــي الـــتـــركـــيـــز، 
ومــتــابــعــة مــســرى الــحــديــث، وتــذكــر 
أمور حدثت في الماضي القريب. ثم 
هــنــاك الإنــهــاك المــســتــمــر، حــتــى بعد 
ساعات من النوم أو الراحة، والقلق 
الــشــديــد لأســـبـــاب مــجــهــولــة، وعـــدم 
الــشــعــور بــالأمــان، وتعطل حاستي 
الـــذوق والــشــم، ناهيك عــن صعوبة 
التنفس الــتــي تــصــل إلـــى الاخــتــنــاق 

أحياناً، أو تدوم لفترة طويلة.
الـــتـــعـــافـــي مــــن «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
بالنسبة لكثيرين، لا يبلغ خواتيمه 
بالخروج من المستشفى أو الاختبار 
الـــســـلـــبـــي، بـــــل قـــــد يـــســـتـــمـــر أشـــهـــراً 

عديدة، ربما أكثر، بأعراض صحية 
الــذيــن تعرضوا لإصابة  مهمة عند 
خطرة، أو حتى الذين كانت أعراض 

إصابتهم خفيفة.
هــــذا مـــا تـــؤكـــده أوســـــع دراســــة 
أجـــريـــت حــتــى الآن عــلــى مـــا يــعــرف 
بـــاســـم «كـــوفـــيـــد الـــطـــويـــل» أجـــراهـــا 
عشرات الباحثين في أكثر من ٦٠ بلداً 
طوال تسعة أشهر، ويراجعها حالياً 
خــــبــــراء مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة. 
يُستفاد من نتائج هذه الدراسة أن 
الأعــراض المذكورة كانت تصيب ١٠ 
في المائة من الذين أصيبوا بالوباء 
خــــلال المـــوجـــة الأولـــــــى، لــكــنــهــا الآن 
تــظــهــر عـــلـــى حــــوالــــي ٢٥ فــــي المـــائـــة 
مـــن الـــذيـــن تـــعـــافـــوا مـــن الـــفـــيـــروس، 
الــقــدر نفسه  وبعضها يستمر على 
مـــن الـــخـــطـــورة بــعــد نــصــف عــــام من 

الإصابة.
ويـــقـــول الـــخـــبـــراء إن الــتــجــارب 

والمعاينة السريرية المستمرة أظهرت 
أن هــذه الاعــــراض أســـوأ بكثير مما 
كانت الأوساط الطبية تتوقع، وليس 
كـــان متحور  الـــواضـــح بــعــد إذا  مـــن 
«دلـــتـــا» هــو الــســبــب، أو أن الأطــبــاء 
لـــم يــعــيــروهــا الاهــتــمــام الــكــافــي في 
المراحل الأولــى من الجائحة عندما 
كــانــت كـــل الــجــهــود مــوجــهــة لشفاء 

المصابين.
وتشير الدراسة إلى أن العديد 
من التجارب السريرية التي أجراها 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون حــــصــــلــــت فــــــي أقــــســــام 
مــخــصــصــة لمـــراقـــبـــة هــــذه الأعـــــراض 
ودراستها. ويذكر أن الاختصاصي 
الأمـــــيـــــركـــــي المــــــعــــــروف فـــــي الـــعـــلـــوم 
الــوبــائــيــة أنــطــونــيــو فــاوتــشــي، كــان 
صــــــرح مـــنـــذ أيــــــــام بــــــأن الـــــدراســـــات 
الأخـــيـــرة الــتــي أجــريــت فــي عـــدد من 
جامعات الولايات المتحدة حول هذه 
الأعراض، بينت أنها تصيب بين ١٥ 

في المائة و٣٠ في المائة من المتعافين، 
فــيــمــا ذهـــبـــت دراســــــة نــشــرتــهــا منذ 
يــومــين جــامــعــة «أكــســفــورد» إلـــى أن 
هــذه النسبة يمكن أن تصل إلــى ٣٣ 

في المائة.
ويقول الاختصاصي الإيطالي 
مــــاتــــيــــو تــــوســــاتــــو مـــــن مــســتــشــفــى 
«جيميلي» الجامعي فــي رومـــا، إن 
أكثر الأعراض انتشاراً بين أكثر من 
ألــفــي حــالــة تــابــعــهــا وعــايــنــهــا منذ 
منتصف العام الماضي، هو الإنهاك 
الــــعــــام الــــــذي يـــرافـــقـــه الـــتـــهـــاب حـــاد 
فـــي المــفــاصــل وآلام فـــي الــعــضــلات. 
ويليه العجز عن التركيز، حتى في 
المحادثات العادية، وضعف الذاكرة. 
ويشير أحــد خبراء منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة إلـــى أن هـــذه الاضــطــرابــات 
تــظــهــر أيـــضـــاً عــلــى الـــذيـــن أصــيــبــوا 
تـــصـــاحـــب  مــــــن غــــيــــر أن  بـــــالـــــوبـــــاء 

إصاباتهم أعراض تذكر.

وتــفــيــد الــــدراســــة بــــأن أعــــراض 
صعوبة التنفس تظهر فــي الغالب 
عـــنـــد الــــذيــــن تـــعـــافـــوا مــــن إصـــابـــات 
خــــطــــرة بــــالــــفــــيــــروس، واحــــتــــاجــــوا 
للعلاج في وحدات العناية الفائقة. 
ويــقــول روجــيــه بــلانــشــار، المــســؤول 
عـــن قــســم الأمـــــــراض الــتــنــفــســيــة في 
مستشفى جنيف الجامعي، وأحــد 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي هــــذه الـــدراســـة، 
إن المــشــكــلــتــين الأســاســيــتــين الــلــتــين 
عـــايـــنـــهـــمـــا فـــــي حـــــــــالات المـــصـــابـــين 
بـــأعـــراض «كـــوفـــيـــد» طــويــلــة الأمــــد، 
هــي الصعوبة الفائقة فــي التنفس 
والإنـــهـــاك الــشــديــد لـــدى الــقــيــام بــأي 
مجهود جــســدي، وانــخــفــاض كمية 
الــدم، ومــا ينتج عنه  الأكسجين في 
مـــن وهــــن فـــي الـــعـــضـــلات، وضــعــف 
في القلب، واضطرابات في وظائف 
الدماغ. ويشرح بلانشار أن العلاج 
الذي يعتمده قسمه في هذه الحالات، 

هــي قــواريــر الأكــســجــين الــتــي ترافق 
المصابين في المنزل وخارجه، ومادة 
الــكــورتــيــزون لمــعــالــجــة الالــتــهــابــات. 
يضاف إليها، بعد تراجع الأعراض، 
التمارين الرياضية الخفيفة تحت 

إشراف الأطباء.
ويدرس خبراء منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة حــالــيــاً اقـــتـــراحـــاً تـــقـــدم به 
واضــعــو الــدراســة المـــذكـــورة، بإقامة 
عـــيـــادات طــبــيــة مــســتــقــلــة، أو إنــشــاء 
أقــســام داخـــل المستشفيات لمعاينة 
المتعافين من «كوفيد - ١٩» بصورة 
دوريـــــــة، وإخـــضـــاعـــهـــم لــفــحــوصــات 
وتـــحـــلـــيـــلات كـــــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــن 
أجـــل متابعة تــطــور الأعــــراض التي 
يعانون منها. ويعتقد الخبراء أن 
هذه التجربة متعددة الاختصاصات 
يـــمـــكـــن أن تـــحـــتـــذى فـــــي المــســتــقــبــل 
لمعالجة العديد من الأمراض المزمنة 

ومتابعة تطوراتها.

مركز للعزل جنوب ليبيا يشتكي نقص الأطقم الطبية
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

اشـــتـــكـــى مـــركـــز ســبــهــا الــطــبــي 
بجنوب ليبيا مــن نقص المحاليل 
«بـــي  المــطــلــوبــة لإجــــــراء تــحــالــيــل الــــ
المــحــتــمــلــين  لـــلـــمـــصـــابـــين  ســـــي آر» 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» مــمــا تسبب 
الــعــمــل بــمــركــز للفلترة،  فـــي إعـــاقـــة 
يأتي ذلك فيما تؤكد وزارة الصحة 
على توفير الكميات المطلوبة من 
الأكـــســـجـــين المُــــســــال، ومــــا يــســتــلــزم 

لمواجهة الجائحة. 
وعلّقت الدكتورة مريم حسين 
مــســؤولــة الـــشـــؤون الــطــبــيــة بمركز 
الــطــبــي، عــلــى المــشــاكــل التي  سبها 
يعاني منها مركز فلترة المصابين 
بالفيروس هــنــاك. وقــالــت إن أغلب 

الأزمـــــات الــتــي يــعــانــي منها المــركــز 
تتلخص في «عــدم وعــي المواطنين 
الــوبــاء»، بجانب  بخطورة انتشار 
اعـــتـــمـــادهـــم عـــلـــى إجــــــــراء تــحــالــيــل 
ســريــعــة «غــيــر دقــيــقــة» فـــي المــرافــق 
الـــصـــحـــيـــة الأخــــــــرى داخـــــــل مــديــنــة 

سبها. 
وأضــــافــــت المـــســـؤولـــة الــطــبــيــة، 
فــي تصريح صحافي نــشــره مركز 
سبها الطبي، أمس، أن «نقص المادة 
الخاصة بتحليل بــي ســي آر فاقم 
من الوضع الصحي بالمركز راهناً»، 
لافتة إلى أنهم يعانون من «نقص 
كــبــيــر فـــي عـــدد الــعــنــاصــر الــطــبــيــة، 
وهو الأمر الذي تشتكي منه غالبية 

أقسام مركز سبها الطبي أيضاً». 
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــنــــقــــص 

المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة 
وباء كورونا، قالت إدارة مركز سرت 
الطبي، بوسط البلاد، إنها تسلمت 
كمية مــن المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة من 
الــصــحــة،  بـــــــوزارة  الــــطــــوارئ  إدارة 
بـــــهـــــدف تـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــــــن مـــواجـــهـــة 

الجائحة. 
وبــــخــــصــــوص الــــلــــقــــاح، قـــالـــت 
أمـــــس،  الـــلـــيـــبـــيـــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
لــــقــــاح  مــــــــن  إن شــــحــــنــــة جــــــــديــــــــدة 
(أسترازينيكا) المضادة للفيروس 
مــمــنــوحــة مــن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
وصلت البلاد مساء أول من أمس، 
وذلــــك فـــي إطــــار الــتــعــاون الــثــنــائــي 
الــدولــتــين، والتنسيق  المشترك بــين 
بين وزارة الصحة الليبية وسفارة 

إيطاليا في ليبيا.

ولفتت الوزارة إلى أنه كان في 
استقبال الشحنة، التي وصلت عبر 
مطار معيتيقة الدولي، مسؤولون 
تــابــعــون لــــلــــوزارة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
سفير إيطاليا لدى البلاد جوزيبي 
بوتشينو قريمالدي، مشيرة إلى أن 
إجمالي الشحنات التي تسلمتها 
ليبيا «ستساعد في تلبية جزء من 
اللقاحات، وتمثل  احتياجاتها من 
داعماً للجهود الطبية الدولية في 
الاســـتـــجـــابـــة لـــهـــذا الــــوبــــاء الــعــالمــي 

بشكل جماعي».
وتـــــــتـــــــواصـــــــل حـــــمـــــلـــــة المــــســــح 
الـــعـــشـــوائـــي لــلــكــشــف عــــن فـــيـــروس 
«كورونا» في يومها الثالث بمدينة 
بـــــنـــــغـــــازي، وأجــــــــــرى فـــــــرق الــــرصــــد 
والـــتـــقـــصـــي هــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن ألـــف 

مسحة للمواطنين في سبع مناطق 
بـــشـــرق لــيــبــيــا. وأوضــــحــــت رئــيــس 
غرفة الطوارئ والعمليات المركزية 
بالمنطقة الشرقية فدوى الفايدي، أن 
فرق الرصد توجّهت إلى المساجد، 
والمــطــاعــم، والمـــصـــارف، والأســــواق 
الــشــعــبــيــة داخــــل عــــدد مـــن الأحــيــاء 
والمناطق في مدينة بنغازي، لأخذ 
عـــيـــنـــات دم ومـــســـحـــات أنـــفـــيـــة مــن 

مواطنين تم اختيارهم عشوائيا. 
وأوضـــــــــحـــــــــت رئـــــــيـــــــس غــــرفــــة 
الــــــطــــــوارئ والـــعـــمـــلـــيـــات المـــركـــزيـــة 
بالمنطقة الشرقية، أن الفرق توزعت 
داخل الأحياء، حيث تجاوزت عدد 
المسحات الأنفية وعينات الدم التي 
سجلتها فــرق الــرصــد ألــف مسحة 

أنفية وعينة دم.
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حاكم ولاية كاليفورنيا يتحدث 
في مدرسة بسان فرانسيسكو الجمعة (أ.ب)

مريضة تعاني من أعراض «كوفيد الطويل» 
في مركز إعادة تأهيل بساراسوتا في فلوريدا (رويترز)

السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو يتوسط مسؤولين محليين
 خلال تسليم شحنة من لقاح «كورونا» (وزارة الصحة الليبية) 

كورونا

كاليفورنيا ترهن التعليم الحضوري بالتلقيح ضد «كورونا» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن حـــاكـــم كــالــيــفــورنــيــا أن 
الــتــلــقــيــح ضـــد فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
سيصبح إلزامياً لجميع التلاميذ 
مــتــابــعــة  أرادوا  الـــــولايـــــة، إن  فــــي 
الــــــــدروس حـــضـــوريـــاً فــــي المــــــدارس 

العامة أو الخاصة.
ويــعــتــبــر الـــقـــرار خــطــوة أولـــى 
مـــن نــوعــهــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــتــي تـــجـــاوز عـــدد الــوفــيــات فيها 
الجمعة عتبة ٧٠٠ ألف حالة، وهو 
عــدد قياسي على مستوى العالم. 
القرار على مراحل،  وسيطبق هذا 
على أن يشمل أكثر من ستة ملايين 
تلميذ في كاليفورنيا لكنه لن يدخل 

حيز التنفيذ على الفور، فلن يطبق 
القرار إلا اعتباراً من السنة المقبلة 
وفقاً للفئات العمرية التي وافقت 
وكالة الأغــذيــة والعقاقير (إف دي 
إيـــــه) عــلــى إعــطــائــهــا الـــلـــقـــاح، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنح لقاح «فايزر/بايونتيك» 
مــوافــقــة كاملة لــلاســتــخــدام لمــن هم 
فــــي الــــســــادســــة عـــشـــرة ومـــــا فــــوق. 
أمــا بالنسبة إلــى الفئة من ١٢ إلى 
١٥ عــامــاً، فقد سمح بــه حتى الآن 
بــمــوجــب وصــفــة طــبــيــة فــقــط. ولــم 
تــــصــــدر مـــوافـــقـــة بـــعـــد لاســـتـــخـــدام 

اللقاح مع الأطفال الصغار.
وقـــــــال حــــاكــــم الـــــولايـــــة غــافــين 
الــتــي  نـــيـــوســـوم، إن كــالــيــفــورنــيــا 

تــلــقــى ٨٤ فـــي المـــائـــة مـــن المــقــيــمــين 
فيها جرعة واحدة من اللقاح على 
الأقــــــل «ســـتـــفـــرض الـــحـــصـــول عــلــى 
(كوفيد - ١٩) للذهاب  لقاح مضاد لـ
إلى المدرسة». وأضــاف حاكم أكثر 
ولايـــــــات الــــبــــلاد تــــعــــداداً لــلــســكــان: 
«مدارسنا تفرض لقاحات الحصبة 
وغيرها. لماذا؟ لأن اللقاحات فعالة. 
وهــذا يتعلق بالحفاظ على صحة 
أطفالنا وسلامتهم»، موضحاً «هذا 

مجرد لقاح إضافي».
وأوضــــــــــــــح نــــــيــــــوســــــوم خـــــلال 
إعـــلانـــه الـــقـــرار فـــي مـــدرســـة بــســان 
فرانسيسكو: «سنبدأ تطبيق هذا 
القرار اعتباراً من الفصل المقبل، أي 
من الأول من يناير (كانون الثاني) 

أو الأول من يوليو (تموز) ٢٠٢٢». 
لـــكـــن ســـتـــكـــون هـــنـــاك اســـتـــثـــنـــاءات 
لأسباب طبية أو دينية، وسيعود 
إلـــى المـــــدارس والــهــيــئــات الــتــربــويــة 

المحلية تطبيق القرار.
الـــــحـــــصـــــول عــلــى  ومــــــــن دون 
اللقاح، سيمنع التلاميذ من متابعة 
الحصص الدراسية حضورياً في 
المـــــدارس. وســتــتــاح للتلاميذ غير 
المــلــقــحــين مــتــابــعــة الــــــــدروس عــبــر 
الإنــتــرنــت أو التسجيل فــي برامج 
خاصة وضعتها بعض المناطق أو 

اعتماد التعلم المنزلي.
وســــيــــشــــمــــل قـــــــــــرار الـــتـــلـــقـــيـــح 
الإلـــزامـــي كــل المــدرســين مــا أن يبدأ 
الــتــلامــيــذ، كــمــا جــاء  تطبيقه عــلــى 

فــــي المـــــرســـــوم الـــــصـــــادر عــــن ولايــــة 
كاليفورنيا. ويطلب من المدرسين 
الــلــقــاح أو أن  راهــنــاً إمــا أن يتلقوا 
يبرزوا فحصاً أسبوعياً لتشخيص 
(كوفيد - ١٩)، إلا أن القرار  الإصابة بـ
الــجــديــد ســيــزيــل الــخــيــار الأخـــيـــر. 
وكـــانـــت مــنــطــقــة لــــوس أنــجــيــلــيــس 
التربوية، وهــي ثاني أكبر منطقة 
في الولايات المتحدة، أعلنت مطلع 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) قــــــراراً مــمــاثــلاً. 
الــقــرار يومها التلاميذ  وقــد أعطى 
المشمولين فرصة حتى نهاية السنة 

لتلقي اللقاح بالكامل.
وحــصــل هــذا الــقــرار على دعم 
نــــقــــابــــات المـــــدرســـــين والـــكـــثـــيـــر مــن 
الأهالي، إلا أنه اصطدم بمعارضة 

شــرســة مـــن أقــلــيــة تــشــكــك بــجــدوى 
الـــلـــقـــاحـــات رغــــــم الأدلــــــــة الــعــلــمــيــة 
عـــلـــى فــاعــلــيــتــهــا حــــيــــال الأشــــكــــال 
الــخــطــرة مــن (كــوفــيــد - ١٩). وبــات 
وضــع الكمامة والتلقيح يشكلان 
رهانين سياسيين ينقسم حولهما 
الأمــيــركــيــون. وتمنى بعض حكام 
الولايات الجمهوريين مثل تكساس 
وفــلــوريــدا منع وضــع الكمامة في 
ولايــــاتــــهــــم، مــتــحــجــجــين بــحــمــايــة 

الحريات الفردية.
وقال غافين نيوسوم: «يتبين 
على أرض الواقع أن المدارس تغلق 
أبوابها أكثر في الولايات التي لم 
تتبع نهجاً علمياً صارماً يستند 
إلى البيانات للجم انتشار المرض».

جانب من حملة التلقيح ضد «كورونا» في القاهرة (رويترز)
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مكتبه قال إن «الاقتباسات غير دقيقة»

مصادر إسرائيلية: غانتس أكد لعباس إيمانه بحل الدولتين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــالـــــــــــت «الـــــــــــقـــــــــــنـــــــــــاة ١٢» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــبــريــة، إن وزيــر 
الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بـــيـــنـــي 
غانتس، يتطلع لاتفاق سلام مع 
الفلسطينيين، وقد أخبر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، أثناء 
لقاء قبل أسابيع، أنه يؤمن بحل 
الدولتين، ويريد أن يصنع السلام 
مثلما فعل رئيس الوزراء الأسبق 
إســحــاق رابــــين، الــــذي اُغــتــيــل في 
إســرائــيــل عـــام ١٩٩٥ بــعــد مضيه 
في اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وجـــــاء فـــي تــقــريــر الــقــنــاة أن 
غانتس أكــد لعباس أنــه يريد أن 
يكون رابين الجديد، مضيفاً: «أنا 
أؤمــن بحل الدولتين، لكن توجد 
قــيــود فـــي هــــذه الــحــكــومــة». لكن 
مكتب غانتس سارع إلى نفي ما 
ورد فــي «قــنــاة ١٢»، موضحاً أن 
ما نشر من اقتباسات نسبت له 
خلال المحادثة «غير دقيقة». وكان 
عباس التقى غانتس فــي أواخــر 
أغسطس (آب) فــي مقر الرئاسة 
الله في  الفلسطينية بمدينة رام 
صص لكسر الجمود في 

ُ
لقاء خ

العلاقات بين الطرفين.

ومــنــحــت إســـرائـــيـــل الــســلــطــة 
بـــــعـــــد هـــــــــذا الــــــلــــــقــــــاء جــــمــــلــــة مـــن 
الـــتـــســـهـــيـــلات، لــكــنــهــا تــجــاهــلــت 
مـــطـــالـــب فــلــســطــيــنــيــة ســيــاســيــة 
وأمنية. وشمل ذلك منح خمسة 
لــم الشمل،  آلاف فلسطيني حــق 
إضافة إلى الحصول على قرض 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون  إســـرائـــيـــلـــي 
شـــيـــقـــل، والــــســــمــــاح بــــدخــــول ١٥ 
ألــــف عـــامـــل آخــــر إلــــى إســـرائـــيـــل، 
وبناء وحدات سكنية في منطقة 
الــشــركــات  «ج»، وكـــذلـــك تــحــويــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي تـــعـــمـــل مــع 
إسرائيل إلى نظام حوسبة رقمي 
بطريقة تضمن عائدات ضريبية 
لــلــســلــطــة تـــصـــل إلـــــى ١٠ مــلايــين 

شيقل سنوياً.
وتهدف مجموع التسهيلات 
الـــــتـــــي أقــــرتــــهــــا إســـــرائـــــيـــــل فـــــوراً 
للفلسطينيين إلى تعزيز وتقوية 
السلطة الفلسطينية، بعد طلب 
أمــيــركــي مــلــح بــهــذا الـــشـــأن. وفــي 
هـــــــذا الـــــلـــــقـــــاء طــــلــــب عـــــبـــــاس مــن 
غــانــتــس إعـــــادة تــســلــيــم جــثــامــين 
عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 
كانوا محتجزين لــدى إسرائيل، 
كــــمــــا طــــلــــب مــــنــــه وقـــــــف اقـــتـــحـــام 
المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة المــصــنــفــة 

(أ)، وأيضاً العمل على وقف عنف 
المستوطنين في الضفة، وإعــادة 
صياغة اتفاقيات باريس الخاصة 
بتنظيم العلاقات الاقتصادية بين 
الطرفين، لكن أياً من هذه المطالب 

لم يتحقق.

وتسير العلاقة بين الطرفين 
الآن باتجاه تقوية السلطة أمنياً 
واقتصادياً، لكن ليس لجهة حل 
سياسي، وهــو ما جعل الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
يعطي مهلة عام واحد للحكومة 

الإسرائيلية للخروج من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة فــي حــدود 
١٩٦٧، مــهــدداً فــي كــلــمــة مسجلة 
أمـــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة في دورتها الـ٧٦، أنه في 
حــال عــدم تحقيق ذلــك سيتوجه 

لمحكمة العدل الدولية وسيسحب 
الاعتراف بإسرائيل.

الـــجـــانـــب  وقـــــــال عــــبــــاس، إن 
الفلسطيني على استعداد للعمل 
خلال العام على ترسيم الحدود 
وإنــــهــــاء جــمــيــع قــضــايــا الــوضــع 

الـــنـــهـــائـــي تـــحـــت رعــــايــــة الــلــجــنــة 
الــربــاعــيــة الــدولــيــة، وفـــق قـــرارات 
الشرعية الدولية. كما حذر عباس 
مــن أن التأخير فــي تطبيق هذه 
الـــخـــطـــوات ســيــبــقــى المــنــطــقــة في 
حالة من التوتر وعدم الاستقرار 
الــذي لا تحمد عقباه، متسائلاً: 
هــل يحلم حــكــام إســرائــيــل ببقاء 

الاحتلال إلى الأبد.
وبــنــاء عــلــى مــبــادرة عــبــاس، 
تأمل القيادة الفلسطينية خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة بــتــرتــيــب الــبــيــت 
الداخلي، خصوصاً داخل منظمة 
الــتــحــريــر. وفـــي هـــذا الــصــدد قــال 
عــــــزام الأحــــمــــد عـــضـــو الــلــجــنــتــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
والمــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة «فــــتــــح»، إنـــه 
يـــــجـــــري الــــعــــمــــل مــــــن أجــــــــل عــقــد 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
بأسرع وقت لمعالجة عدة قضايا. 
والمجلس المركزي هو أعلى سلطة 
تشريعية فــي حــالــة انــعــقــاده في 

هذا الوقت.
وأضــــاف الأحــمــد فــي حديث 
لإذاعــــة «صـــوت فــلــســطــين»، أمــس 
السبت، أن اللجنة المركزية لحركة 
«فـــتـــح» الـــتـــي تــعــقــد اجــتــمــاعــات 
متواصلة في هذا الوقت، «بحثت 

الأبــــــعــــــاد الــــتــــي أعــــقــــبــــت خـــطـــاب 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس أمــــام 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، لــتــنــفــيــذ مـــا جــاء 
فــيــه خـــلال الــســقــف الــزمــنــي الــذي 
حــــــدده الـــرئـــيـــس عـــبـــاس لــوضــع 
حـــــد لــــلاحــــتــــلال الإســــرائــــيــــلــــي». 
المــركــزيــة تبحث  وتــابــع: «اللجنة 
قــــرارات اللجنتين التنفيذية  فــي 
والمركزية في اجتماعهما الأخير 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس، الـــتـــي أكــــدت 
ضــرورة بــدء حــوار وطني شامل 
بـــين فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 

بهدف تعزيز وحدة المنظمة».
وتوجد خلافات داخل منظمة 
الــتــحــريــر بـــين «فـــتـــح» وفــصــائــل 
مثل «الجبهة الشعبية»، كما أن 
اســتــقــالات داخـــل المنظمة ووفـــاة 
أمين سرها صائب عريقات، أبقت 
مناصب شاغرة. وتحتاج المنظمة 
إلى حسم مسألة إشراك «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي» فيها، وهي 
قــضــيــة شـــديـــدة الــتــعــقــيــد. وقـــال 
الأحمد إنــه بــدأت فعلياً حــوارات 
مــــع فـــصـــائـــل المـــنـــظـــمـــة، و«هـــنـــاك 
اجتماعات لمعالجة كل القضايا 
الــتــي سببت تبايناً فــي وجهات 
النظر، لتستمر في قيادة النضال 

الوطني الفلسطيني».

محمود عباس وبيني غانتس (رويترز / أ.ف.ب) 

أقدمهم مضرب منذ ٨٠ يوماً

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــــــــــواصــــــــــل ســــــبــــــعــــــة أســــــــــرى 
فــلــســطــيــنــيــين إضـــرابـــهـــم المــفــتــوح 
عــن الطعام فــي ســجــون الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، رفـــضـــاً لاعــتــقــالــهــم 
الإداري، وأقــدمــهــم الأســـيـــر كــايــد 
الفسفوس، المضرب منذ ٨٠ يوماً. 
والأسرى المضربون بالإضافة إلى 
الفسفوس، هــم: مقداد القواسمة 
مــــضــــرب مـــنـــذ ٧٣ يـــــومـــــاً، وعـــــلاء 
الأعـــــــرج مـــنـــذ ٥٥ يــــومــــاً، وهـــشـــام 
أبــو هـــواش منذ ٤٧ يــومــاً، ورايــق 
بـــشـــارات مــنــذ ٤٢ يـــومـــاً، وشـــادي 
أبـــو عــكــر مــنــذ ٣٩ يــومــاً، وآخــرهــم 
الأسير حسن شوكة المضرب منذ 

١٣ يوماً.
وقـــــــــــــــــــــال نـــــــــــــــــــــادي الأســـــــــيـــــــــر 
الفلسطيني إن الأسرى المضربين 
يـــعـــانـــون أوضــــاعــــاً صــحــيــة غــايــة 
فـــي الــصــعــوبــة ووضـــعـــهـــم يــــزداد 
ســوءاً يوماً بعد يــوم، إذ يعانون 
من نقص كمية الأملاح والسوائل 
بــأجــســادهــم، والإعـــيـــاء والإجــهــاد 
الشديدين، والصداع. وكان نادي 
الأســـيـــر قـــد حـــذر مـــن «اســتــشــهــاد 

أحد الأسرى السبعة المضربين عن 
الطعام، جــراء الخطورة الشديدة 
على وضعهم الصحي، في ظل عدم 
وجود أي حلول واضحة من إدارة 

سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وترفض إسرائيل الاستجابة 
لــطــلــب الأســـــــرى وقـــــف اعــتــقــالــهــم 
الإدراي، وهــو مــا يفاقم وضعهم 
الــصــحــي. والاعــتــقــال الإداري هو 
الــطــوارئ البريطاني لعام  قانون 
١٩٤٥، وتـــســـتـــخـــدمـــه إســـرائـــيـــل 
لاعتقال فلسطينيين وزجــهــم في 
الـــســـجـــن مــــن دون مـــحـــاكـــمـــات أو 
إبــــداء الأســـبـــاب، لــفــتــرات مختلفة 
قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد 
السجن الإداري على ملف تتذرع 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه 
ســــري، ولا يــجــوز الاطــــلاع عليه. 
وتتمثل مطالب الأسرى المضربين 
الــطــعــام فــي تجميد الاعتقال  عــن 

الإداري بحقهم والإفراج عنهم.
ويــــــقــــــبــــــع الـــــــقـــــــواســـــــمـــــــة فـــي 
مستشفى «كـــابـــلان»، فيما يقبع 
كل من الفسفوس، والأعرج، وأبو 
هواش، وبشارات في سجن «عيادة 
الرملة»، أما الأسيران شــادي أبو 

عكر، وحسن شوكة فيقبعان في 
زنازين سجن «عوفر». ويوجد في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة نــحــو ٥٤٠ 
بـــالإدراي  معتقلاً محكوم عليهم 
مـــن بـــين نــحــو ٥٠٠٠ أســـيـــر، فيما 
تقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري 
منذ عــام ١٩٦٧ بأكثر من ٥٤ ألف 
قــرار، ما بين قــرار جديد وتجديد 

للاعتقال الإداري.
وقـــــــــــــــــــــال نـــــــــــــــــــــادي الأســـــــــيـــــــــر 
الفلسطنيي إن المعتقلين الإداريين 
قد نفذوا منذ مطلع العام الحالي 
إضــــرابــــات عـــن الـــطـــعـــام لمــواجــهــة 

سياسة الاعتقال الإداري.
وجــــدد نــــادي الأســيــر دعــوتــه 
إلى ضــرورة وقف التوجه لمحاكم 
الاحــتــلال العسكرية، التي تُشكّل 
أداة طيعة في يد جيش الاحتلال.
وبـــدأت السلطة الفلسطينية 
قـــبـــل فــــتــــرة وجــــيــــزة الـــعـــمـــل عــلــى 
إطلاق حملة دولية ضد الاعتقال 
الـــذي تــمــارســه السلطات  الإداري 

الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وشــارك فلسطينيون أول من 
أمس (الجمعة)، في وقفة إسنادية 
لـــلأســـرى المـــضـــربـــين عـــن الــطــعــام 

أمـــــام مـــنـــزل الأســـيـــر المـــضـــرب عن 
الطعام، هشام أبو هواش في قرية 
الــطــبــقــة جــنــوب الــخــلــيــل. وطــالــب 
المــــشــــاركــــون الــــذيــــن رفــــعــــوا صـــور 
الأسرى المضربين عن الطعام، كل 
المــؤســســات الــدولــيــة والإنــســانــيــة 
بالتحرك العاجل للإفراج عن كل 
الأسرى، وفي مقدمتهم الإداريون 
والمرضى والمضربون عن الطعام.

وقــالــت هيئة شــؤون الأســرى 
أمـــــــس، إن  والمـــــحـــــرريـــــن، أول مــــن 
مــحــكــمــة الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
القانوني  رفضت طلبات طاقمها 
التي قدمت يوم الجمعة، لإحضار 
الأســــرى الــذيــن انــتــزعــوا حريتهم 
مــــن ســـجـــن «جـــلـــبـــوع» إلـــــى قــاعــة 
الـــيـــوم (الأحــــــد)، لتقديم  المــحــكــمــة 
لـــوائـــح الاتــــهــــام بــحــقــهــم. ونــقــلــت 
الهيئة عن محاميها سعادة جميل 
قــولــه، إن قــاضــي الاحــتــلال رفض 
طـــلـــبـــات الـــطـــاقـــم الـــقـــانـــونـــي دون 
التطرق بشكل موضوعي ومعمق 

لتفاصيلها وتعليلاتها.
وأكــــــــد أن مـــــن حـــــق الأســـــــرى 
الـــوجـــود الــشــخــصــي المــبــاشــر في 
قــاعــة المحكمة للاستماع للوائح 

الاتهام وقراءتها على مسامعهم، 
ولـــــيـــــس عــــبــــر الاتـــــــصـــــــال المــــرئــــي 
والـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
يشوبها الخلل دائــمــاً، كما حدث 
فـــي الــجــلــســة الــتــي عــقــدت فـــي ٢٩ 

الشهر الماضي.
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة أنـــه بناء 
على هذا القرار المجحف، ستعقد 
جلسة تـــلاوة لائــحــة الاتــهــام عبر 
الاتصال المرئي، وتشمل الأسرى 
الذين انتزعوا حريتهم: محمود 
عــــــارضــــــة، ومــــحــــمــــد الــــعــــارضــــة، 
وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري 
غوادرة، وأيهم كممجي، ومناضل 
انفيعات، إضافة إلى المعتقلين في 
القضية وهم: قصي مرعي وإياد 
جــــــــرادات ومـــحـــمـــود أبـــــو اشـــريـــن 

وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر.
الــســيــاق، قــالــت الهيئة  وفـــي 
إن إدارة ســـجـــون الاحــــتــــلال فــي 
عـــســـقـــلان، تـــعـــزل الأســـيـــر محمد 
الـــــعـــــارضـــــة فـــــي ظـــــــــروف صــعــبــة 
وســــيــــئــــة، مــــنــــذ نـــقـــلـــه مـــــن مـــركـــز 
تحقيق «الجلمة». وأكــد محامي 
كــــريــــم عــــجــــوة أن إدارة  الـــهـــيـــئـــة 
الـــســـجـــن تــحــتــجــز الـــعـــارضـــة فــي 

الــــعــــزل، ولا يـــوجـــد معه  زنــــازيــــن 
سوى الملابس التي يرتديها دون 
أي شــيء آخــر على الإطــلاق حتى 
وسادة للنوم، وفي مساحة ضيقة 
جـــداً ومــتــســخــة لــلــغــايــة، كــمــا يتم 
إجــراء تفتيشات في الغرفة على 

مدار الساعة.
وأضاف أن غرفة العزل مراقبة 
بالكاميرات حتى داخــل الحمام، 
ما يشكل انتهاكاً للخصوصية، 
ويـــــــحـــــــرمـــــــه حــــــــق الاســـــتـــــحـــــمـــــام 
واســـتـــخـــدام المـــرحـــاض. وأوضـــح 
عجوة أن الأسير العارضة حضر 
لــلــزيــارة مقيد الــيــديــن والــقــدمــين، 
وتـــم فــك قــيــود يــديــه عــنــد مقابلة 
المــــحــــامــــي والإبــــــقــــــاء عـــلـــى قـــيـــود 
القدمين، وأنه من المتوقع أن تجري 
لــه فــي عسقلان  محاكمة داخــلــيــة 
لـــــفـــــرض مـــــزيـــــد مــــــن الإجـــــــــــــراءات 
العقابية بحقه. وبــينّ أن الأسير 
العارضة أكد أنه قد يدخل خلال 
الأيــام المقبلة في إضــراب مفتوح 
عــــن الـــطـــعـــام فــــي حـــــال اســتــمــرت 
الــــتــــقــــيــــيــــدات المـــــفـــــروضـــــة عـــلـــيـــه، 
والظروف اللاإنسانية في زنازين 

العزل، للمطالبة بتحسينها.

«أونروا» قد تضطر لوقف 
بعض أنشطتها لشح التمويل

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال المــفــوض الــعــام لوكالة 
إغـــــــاثـــــــة وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
«أونــــروا»، فيليب لازاريــنــي، إن 
وكالته تعاني من نقص تمويلي 
يــصــل إلــــى مـــائـــة مــلــيــون دولار 
حـــتـــى نـــهـــايـــة هـــــذا الــــعــــام، وقـــد 
تضطر إلى وقف بعض الأنشطة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) أو 

ديسمبر (كانون الأول).
وأكد لازاريني أن «أونــروا» 
تــعــد لــتــعــبــئــة تــمــويــلات بقيمة 
٨٠٠ مليون دولار خلال مؤتمر 
للمانحين في بروكسل منتصف 
الشهر المقبل، قائلاً لصحافيين 
فـــــي نـــــيـــــويـــــورك: «نـــتـــطـــلـــع إلـــى 
الــــحــــصــــول عــــلــــى ٨٠٠ مـــلـــيـــون 
دولار لمدة عام لتمويل الأنشطة 
الرئيسية الثلاثة للوكالة، وهي 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والــحــمــايــة 

الاجتماعية».
وشـــدد المــفــوض الــعــام على 
أن التمويلات المطلوبة ستخول 
استمرار نشاط نحو ٧٠٠ مدرسة 
تديرها الوكالة الأممية، تتولى 
فــتــاة وصــبــي،  ألـــف  تعليم ٥٥٠ 
واســتــمــرار عمل مــراكــز الصحة 
وتــــوفــــيــــر حــــمــــايــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 

للاجئين الفلسطينيين.
وأوضـــــــح لازاريـــــنـــــي، الــــذي 
ــــــى مــــنــــصــــبــــه فــــــــي أبـــــريـــــل  تــــــول
(نــيــســان)، أنــه إضــافــة إلــى ٨٠٠ 
المــطــلــوبــة فهناك  مــلــيــون دولار 
إلــى تمويل للمساعدات  حاجة 
الإنسانية التي تقدمها «أونروا» 
وتــخــتــلــف بـــاخـــتـــلاف الأزمــــــات 
مــن عـــام إلـــى آخــــر، لكنها تقدر 
بنصف مليون دولار لعام ٢٠٢٢ 

على غرار العام الجاري. وتابع 
لازاريني: «اليوم نواصل السعي 
الـــتـــمـــويـــلات...  والــــركــــض وراء 
مــــا إذا كــنــت  أعــــــرف مــســبــقــاً  لا 
سأتمكن مــن دفـــع رواتــــب نحو 

٢٨ ألف موظف» في الوكالة.
وتــعــانــي «أونــــــروا» بشكل 
مستمر منذ سنوات من أزمات 
مالية بسبب تراجع الدعم بعد 
مـــا أوقـــفـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مساهمتها إبان عهد الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق دونــــالــــد 
تـــوقـــع الإدارة  قــبــل أن  تـــرمـــب، 
الــحــالــيــة قــبــل أســـابـــيـــع اتــفــاق 
إطار مع «أونروا» لإعادة الدعم، 
تسبب فــي غضب فلسطيني. 
وقالت الفصائل الفلسطينية 
يــــتــــنــــاقــــض مـــع  إن الاتــــــــفــــــــاق 
الــتــفــويــض المــمــنــوح مـــن الأمـــم 
المــتــحــدة لــلــوكــالــة، وكـــذلـــك مع 
الـــــدولـــــي، إذ يــحــول  الــــقــــانــــون 
إلـــــى أداة ســيــاســيــة  الــــوكــــالــــة 
وأمنية في يد الولايات المتحدة 

الأميركية.
والــهــجــوم عــلــى «أونـــــروا» 
لــــيــــس فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً وحــــســــب، 
بـــل انــتــقــدت إســرائــيــل تــدريــب 
المــــعــــلــــمــــين المــــحــــلــــيــــين وكــــذلــــك 
مــــحــــتــــوى الــــكــــتــــب المــــدرســــيــــة 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي الـــــوكـــــالـــــة. 
ورد المــفــوض الــعــام بــقــولــه إن 
«أونـــــروا» شفافة وواحــــدة من 
وكــــالات الأمــــم المــتــحــدة الأكــثــر 
تعرضاً للتدقيق في أنشطتها. 
وذكـــــــر لازرايـــــنـــــي أن مــعــايــيــر 
اخـــــتـــــيـــــار المــــعــــلــــمــــين والـــكـــتـــب 
المدرسية تعود للدول المضيفة. 
وتقدم «أونروا» مساعدة لأكثر 
من ٥ ملايين لاجئ فلسطيني 

مسجل لديها.

لجنة الانتخابات الفلسطينية تبدأ مرحلة التسجيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

أنـــــــــــهـــــــــــت طـــــــــــــواقـــــــــــــم لـــــجـــــنـــــة 
الانتخابات المركزية الفلسطينية 
كــل الاســـتـــعـــدادات الــفــنــيــة الــلازمــة 
لـــبـــدء مــرحــلــة الــتــســجــيــل والــنــشــر 
والاعـــــــتـــــــراض لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى 
المــحــلــيــة ٢٠٢١،  مـــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي تــبــدأ صــبــاح الــيــوم (الأحـــد)، 

وتستمر حتى مساء يوم الخميس 
المقبل.

وعــــقــــدت الــلــجــنــة عـــلـــى مــــدار 
الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة ٤٨ ورشــة 
لا مركزية في المناطق الانتخابية 
بــالــضــفــة، جــــرى خــلالــهــا تــدريــب 
طواقم مراكز التسجيل، والنشر، 
والاعــــــــتــــــــراض، واطـــــلاعـــــهـــــم عــلــى 
تــفــاصــيــل عــمــلــهــم، بتسجيل  كـــل 

الـــنـــاخـــبـــين إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، وورقــــيــــاً، 
وآليات النشر، واستقبال طلبات 
الاعتراض، علماً بأن المشرفين على 
هـــذه المــرحــلــة تــم تــدريــبــهــم بشكل 
مــركــزي فــي مــقــر الــلــجــنــة، بمدينة 

البيرة، مطلع الأسبوع الماضي.
وبــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، جــهــزت 
اللجنة حقائب التسجيل والنشر 
والاعــــتــــراض الـــتـــي تــحــتــوي على 

سجل الناخبين الابتدائي لنشره 
لــلــجــمــهــور فـــي مـــراكـــز الــتــســجــيــل 
والــنــشــر والاعـــتـــراض، إلـــى جانب 
المطبوعات التوعوية والتحفيزية 
ــــتــــي جـــــــرى نـــقـــلـــهـــا إلـــــــى جــمــيــع  ال
مـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة 
وســــتــــوزع مــيــدانــيــاً فـــي الــهــيــئــات 
المـــحـــلـــيـــة المـــشـــمـــولـــة بــانــتــخــابــات 

المرحلة الأولى.

كــمــا بـــدأت مــنــذ أيـــام عمليات 
نشر المعلومات للجمهور من خلال 
موقعها الإلكتروني وعبر منصات 
التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن 
حملة الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف لأولــى 
مراحل العملية الانتخابية، التي 
تـــســـعـــى إلــــــى تـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور 
بـــأهـــمـــيـــة المــــرحــــلــــة والـــتـــفـــاصـــيـــل 
الفنية المتعلقة بعملية التسجيل 

والــنــشــر والاعــــتــــراض إلــــى جــانــب 
تحفيزهم على المــشــاركــة. وبــدأت 
اللجنة إصدار بطاقات للمراقبين 
والصحافيين الراغبين في تغطية 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، واعــتــبــرت 
المــراقــبــين والصحافيين الذين  كــل 
تم اعتمادهم للانتخابات العامة 
(المــؤجــلــة) معتمدين فــي العملية 

الانتخابية الحالية.

مقتل ١٣ فلسطينياً وإصابة ٢١٤ واعتقال ٢٣٥ في سبتمبر

القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة منددة بالاستيطان
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــمــعــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
أمس (السبت)، مسيرة فلسطينية 
انــطــلــقــت فــي جــنــوب الــخــلــيــل دعماً 
للمواطنين بقرى مسافر يطا، الذين 
يــتــعــرضــون لاعـــــتـــــداءات مــســتــمــرة 
مــــــن قــــبــــل المــــســــتــــوطــــنــــين. وأطــــلــــق 
جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل 
الـــصـــوت والــــغــــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
صــوب المشاركين في المسيرة التي 
إقــلــيــم يطا  نظمتها حــركــة «فــتــح» 
وضواحيها، وهيئة مقاومة الجدار 
والاســتــيــطــان، والــقــوى والفصائل 
الوطنية، ولجان الحماية والصمود 
جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، 

والمقاومة الشعبية.
وأعلن منسق اللجان الشعبية 
لمــــقــــاومــــة الــــــجــــــدار والاســــتــــيــــطــــان 
شــرق يطا وجــنــوب الخليل، راتــب 
الـــجـــبـــور، أن المــســيــرة انــطــلــقــت من 
خيمة الاعتصام في قرية التواني 
تـــجـــاه مــنــطــقــة المـــفـــقـــرة، بــمــشــاركــة 
رســمــيــة وشــعــبــيــة رفــضــاً للتوسع 
الاستيطاني على حــســاب أراضــي 
المــواطــنــين والـــوجـــود الفلسطيني 
المــنــاطــق، وضــد انتهاكات  فــي تلك 
واعــــتــــداءات المــســتــوطــنــين المــتــكــررة 
عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــين ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، 

الهادفة إلى تهجيرهم.
وتـــــوجـــــه المــــتــــظــــاهــــرون نــحــو 
الخيمة الاستيطانية التي أقيمت 
قــبــل شــهــر عــلــى جــبــل الــحــمــامــدة، 
مـــن أجـــل اقــتــلاعــهــا، ومــنــع الــتــمــدد 
الاســـتـــيـــطـــانـــي فـــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، 
حـــيـــث قــمــعــهــم الاحـــــتـــــلال بــقــنــابــل 
الـــــصـــــوت والـــــغـــــاز الـــــســـــام، وأعـــلـــن 
المنطقة عسكرية مغلقة. كما أعاقت 
قـــوات الاحــتــلال الاســرائــيــلــي، أمس 
(السبت)، حركة تنقل المواطنين على 
حاجز «دوتان» العسكري المقام على 
أراضي يعبد جنوب جنين، وفتشت 
مركباتهم. وذكــرت مصادر محلية 
أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات 
المـــواطـــنـــين عــلــى الــحــاجــز المـــذكـــور، 
وفـــتـــشـــوهـــا ودقـــــقـــــوا فــــي بــطــاقــات 
إلــى إعاقة تنقلهم  ركابها، ما أدى 
واضطرارهم إلى سلوك طرق بديلة.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، رصــــــدت وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة (وفــــــــا)، فــي 
تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري الـــثـــامـــن حـــول 
انـــتـــهـــاكـــات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
والمستوطنين، استشهاد ١٣ مواطناً 
بينهم فــتــى وامـــــرأة، وإصــابــة ٢١٤ 
آخرين، واعتقال ٢٣٥ خلال سبتمبر 
(أيلول) الماضي. كما وثق التقرير 
٤٩ انــتــهــاكــاً لــلــمــســتــوطــنــين خــلال 
الشهر المذكور، وقرارات بالاستيلاء 

على ٤٨٧٠٠ دونــم شــرق بيت لحم، 
وتجريف ٣٢ أخرى.

وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر مـــقـــتـــل ١٣ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً بــــــرصــــــاص الـــــقـــــوات 
الإسرائيلية، في مختلف محافظات 
الوطن، من بينهم: رائد يوسف جاد 
الــلــه (٣٩ عــامــاً) مــن قــريــة بيت عور 
التحتا غرب مدينة رام الله، وأحمد 
مــصــطــفــى صـــالـــح (٢٧ عــــامــــاً) مــن 
معسكر جباليا، والطبيب المقدسي 
حازم الجولاني من القدس المحتلة، 
والأسير المحرر المريض بالسرطان 
حسين مسالمة (٣٩ عــامــاً) مــن بيت 
لــحــم، ومــحــمــد عــلــي خــبــيــصــة (٢٨ 
عاماً) من بلدة بيتا جنوب مدينة 
نــابــلــس. كما وثــق التقرير إصابة 
٢١٤ مواطناً، بينهم ٤٠ بالرصاص 
بــالــرصــاص المعدني  الــحــي، و١٣١ 
المــغــلــف بــالمــطــاط، فــيــمــا أصــيــب ٤٣ 

برضوض وحروق.
وواصلت القوات الإسرائيلية 
حــــمــــلات الاعــــتــــقــــال خــــــلال الــشــهــر 
الماضي، والتي طالت ٢٣٥ مواطناً 
مــــن مــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات الــضــفــة. 
الــــســــلــــطــــات ٧ مـــنـــشـــآت  وهــــــدمــــــت 
ســكــنــيــة وتـــجـــاريـــة، وهـــــي: مــنــشــأة 
سكنية بمحافظة جنين، و٣ منشآت 
تجارية في نابلس، ومنشأة سكنية 
بالقدس، ومنشأتان سكنيتان في 

بــيــت لـــحـــم، وأخـــطـــرت ٤ مــواطــنــين 
بتجريف أرض مــزروعــة بأشجار 

العنب ببلدة بتير غرب بيت لحم.
ورصــــــد الـــتـــقـــريـــر ٤٩ انــتــهــاكــاً 
واعــــــــتــــــــداء لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين بــحــق 
المــــــــــواطــــــــــنــــــــــين الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين 
وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة 
بما فيها القدس المحتلة، نتج عنها 
إصــابــة الــعــشــرات بــجــروح مختلفة 
بينهم أطفال. ومن بين الانتهاكات 

اقتحام عشرات المستوطنين للموقع 
بــلــدة سبسطية شمال  الأثــــري فــي 
نابلس، بحماية جيش الاحــتــلال، 
ومــهــاجــمــة مــنــزل فـــي قــريــة بــوريــن 
(جــنــوب) يــعــود للمواطنة أم أيمن 
صــوفــان، وحطموا زجـــاج نــوافــذه، 
والاعتداء بالحجارة على مركبتين 
وإتـــــــلاف مـــــزروعـــــات فــــي مــحــيــطــه، 
كما هاجموا منزلاً آخر في القرية، 
وهــــاجــــمــــوا مـــــدرســـــة بــــنــــات الـــلـــبن 

الشرقية جنوب نابلس.
وفي الخليل، منع مستوطنون 
وصــــــــــــول صـــــهـــــريـــــج مــــــيــــــاه شـــــرب 
إلـــــى  لــــلــــحــــيــــلــــولــــة دون وصـــــــولـــــــه 
ســـكـــان مــنــطــقــة بــيــريــن فـــي مــســافــر 
يـــطـــا (جــــــنــــــوب)، وأصــــــابــــــوا طـــفـــلاً 
(٨ ســــنــــوات) بــــجــــروح بـــعـــد دعــســه 
بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــوطــنــة «كــــريــــات 
أربـــــــــع» المــــقــــامــــة شـــــرقـــــاً، وحـــطـــمـــوا 
مــركــبــات فــلــســطــيــنــيــين، وهــاجــمــوا 

عـــــدداً مـــن المــــنــــازل فـــي حـــــارة جــابــر 
في البلدة القديمة بحماية الجيش 

الإسرائيلي.
كـــــمـــــا اعـــــــتـــــــدى مـــســـتـــوطـــنـــون 
بالضرب على مواطنين من عائلات 
المحتسب والبيطار وقفيشة وأبــو 
حديد، بحماية جنود الاحتلال، قرب 
الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة 
مــــا أدى لإصـــابـــة  الـــخـــلـــيـــل،  وســـــط 
عـــــدد مـــنـــهـــم بــــرضــــوض وكــــدمــــات، 
فــيــمــا أصـــيـــب عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين 
بـــجـــروح ورضــــــوض، خـــلال اعــتــداء 
للمستوطنين في قرية سوسيا قرب 
يــطــا، بالتزامن مــع زيـــارة لــوفــد من 
الاتحاد الأوروبي للقرية، وهاجموا 
رعــــاة المــاشــيــة ومــنــعــوهــم مـــن رعــي 
مواشيهم في أراضيهم، وأجبروهم 

على مغادرتها.
المــســتــوطــنــون خيمة  ونـــصـــب 
ومــنــزلاً متنقلاً على أراضـــي خربة 
المزوقح، على بعد أمتار من معسكر 
لــــجــــيــــش الاحــــــــتــــــــلال فـــــــي الأغـــــــــــوار 
الــشــمــالــيــة، فــيــمــا أطـــلـــق مــســتــوطــن 
الرصاص الحي صوب ثلاثة أطفال 
تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٤ عاماً، 
قــــــرب مـــفـــتـــرق بــــلــــدة الـــــــــرام، شــمــال 
القدس المحتلة. وأطلق مستوطنون 
الـــنـــار صـــوب مــنــزل المـــواطـــن جــمــال 
اسعيفان، في منطقة واد الحصين 

بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، 
والواقع بمحاذاة مستوطنة «كريات 
أربـــــع»، مــا أدى إلـــى إلــحــاق أضـــرار 
مادية به، وحطموا ٣ مركبات تعود 

لعائلة الرازم بالمنطقة ذاتها.
وهاجم المستوطنون المواطنين 
ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية 
وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، 
فـــي مسافر  الــطــوبــا  ولــصــيــفــر، وأم 
يطا، وحطموا عــدداً من مركباتهم 
وألواحاً للطاقة الشمسية، واقتلعوا 
عشرات الأشجار وأتلفوا مزروعات. 
وفــــي الـــقـــدس أصــيــب شـــابـــان هــمــا: 
الــهــوى (٢٥ عاماً)  ولــيــد سمير أبــو 
برضوض وكسور في جسمه، جراء 
دهــســه مــن قبل مستوطن فــي بلدة 
الــطــور، ومــحــمــد أبـــو نـــاب مــن بلدة 
ســــلــــوان، بـــجـــروح فـــي ظـــهـــره عقب 
تعرضه للطعن من قبل مستوطن. 
وأقــدمــت مجموعة مــن مستوطني 
«مــعــالــي عـــامـــوس»، عــلــى الاعـــتـــداء 
بــالــضــرب عــلــى الشقيقين سليمان 
وعودة الرشايدة في قرية الرشايدة 
شـــرق بــيــت لــحــم، وأجــبــرتــهــمــا على 
مغادرة المكان، كما قامت مجموعة 
مــــن مــســتــوطــنــي «تـــــقـــــوع» بـــزراعـــة 
مساحة تقع في منطقة دانيان شرق 
بيت لحم بأشتال الزيتون، تمهيداً 

للاستيلاء عليها.

مسيرة فلسطينية في بلدة سخنين أمس إحياء للذكرى ٢١ للانتفاضة الثانية (أ.ف.ب)



«البرلمان العربي» قال إن تأخيرها «قد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع» 

مصر تؤكد دعم ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها 
القاهرة: خالد محمود

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــمــــســــكــــت مـــــصـــــر بـــدعـــمـــهـــا 
طى الثابتة»، التي تشهدها 

ُ
«للخ

لــيــبــيــا لــلــوفــاء بــخــريــطــة الــطــريــق 
الليبيون،  السياسية التي أقرها 
وصـــــولاً إلـــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها 
المُـــــــقـــــــرر، بـــيـــنـــمـــا ســــعــــت أمـــيـــركـــا 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة أمـــــس لــلــتــقــلــيــل 
من إخفاق الاجتماع، الــذي عقده 
وفــدا مجلسي الــنــواب و«الــدولــة» 
إلــى صيغة  بالمغرب في التوصل 
تـــوافـــقـــيـــة لإنـــــجـــــاز الاســـتـــحـــقـــاق 
الانتخابي الرئاسي والبرلماني، 
المقرر في ٢٤ من ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وبــدأ عبد الله الــلافــي، نائب 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي محمد 
المــــنــــفــــي، زيــــــــــارة إلـــــــى الــــقــــاهــــرة، 
استهلها أمس بإجراء محادثات 
مع سامح شكري، وزير الخارجية 
الــلــقــاء في  الــــذي أدرج  المــصــريــة، 
إطــــــار «امـــــتـــــداد الـــــــدور المـــصـــري، 
الداعم للشقيقة ليبيا في تجاوز 
ظــروف المرحلة الــراهــنــة، وصــولاً 
الـــذي يحفظ  للاستقرار المنشود 
ســيــادة ليبيا، ويــصــون مــقــدرات 

شعبها الشقيق».
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
الـــلافـــي ســيــلــتــقــي بــعــض أنــصــار 

نظام القذافي في القاهرة. 
وقــــال الــســفــيــر أحــمــد حــافــظ، 
الــرســمــي بــاســم وزارة  المُـــتـــحـــدث 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، إن شــكــري 
أشــــــاد بـــجـــهـــود مــجــلــس الـــنـــواب 
إلــى إصــدار  الليبي، التي أفضت 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
بالتنسيق مــع الأطـــــراف الليبية 

المعنية.
كــمــا أكـــد شــكــري عــلــى أهمية 
خـــــروج كـــافـــة الــــقــــوات الأجــنــبــيــة، 
المُقاتلين الأجانب  إلــى  بالإضافة 
و«المرتزقة» من الأراضي الليبية، 
والتي تحول دون استعادة ليبيا 
لــســيــادتــهــا الـــكـــامـــلـــة. فـــضـــلاً عن 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى أمـــن دول جـــوار 
لــيــبــيــا؛ وضـــــــرورة تــوفــيــر الــدعــم 
الــلــجــنــة العسكرية  لــــدور  الــكــامــل 
المُشتركة (٥+٥) فــي إخـــراج كافة 
أشــــكــــال الــــتــــواجــــد الأجـــنـــبـــي مــن 

ليبيا.
ونقل عن اللافي إشادته بدور 
مــصــر الــــداعــــم لــلــيــبــيــا، ولــجــهــود 
تــثــبــيــت الاســــتــــقــــرار فـــيـــهـــا، ومـــا 
تــشــهــده الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

الــبــلــديــن مـــن تـــطـــورات إيــجــابــيــة، 
لافـــتـــاً إلـــــى تــطــلــع الــلــيــبــيــين إلـــى 
استمرار الدور المصري في مرحلة 
إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا، 
وذلك في ضوء الخبرات المصرية 
العريضة في هذا الشأن، وما تم 
توقيعه من اتفاقات على هامش 
أعــمــال اللجنة العليا المــصــريــة - 

الليبية المُشتركة الشهر الماضي.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، دعــــــا 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك لمــمــثــلــي مــجــلــســي 
الـــــنـــــواب و«الـــــــدولـــــــة» الــلــيــبــيــين، 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا الــــتــــشــــاوري 
فــي الــربــاط مــســاء أول مــن أمــس، 
المجتمع الدولي إلى دعم العملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وفــــق 
قـــوانـــين مـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، وعــلــى 
أســاس مخرجات ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، وضمان احترام 
نتائجها من خلال توفير مراقبين 
دولـــــيـــــين بــــهــــدف ضــــمــــان الــســيــر 

الجيد لهذا الاستحقاق الهام.
وحـــث الــبــيــان المــشــتــرك على 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 

وفـــــق قــــوانــــين «مـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، 
وعــلــى أســــاس مــخــرجــات ملتقى 

الحوار السياسي الليبي».
وجــاء فــي الــبــيــان، الــذي تلاه 
مــمــثــل مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
الـــهـــادي الــصــغــيــر، خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مـــــع الـــنـــائـــب 
الــثــانــي لــرئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة، عمر بوشاح، أن هذا اللقاء 
الـــتـــشـــاوري ســعــى إلــــى الـــوصـــول 
إلــى «صيغة لإجـــراء الاستحقاق 
الـــبـــرلمـــانـــي والــــرئــــاســــي يــــــوم ٢٤ 
ديسمبر ٢٠٢١»، موضحا أن اللقاء 
مـــر فـــي «ظـــــروف وديــــة وأخـــويـــة، 
وجــو مــن الــتــوافــق والــتــفــاهــم بين 

شركاء الوطن الواحد».
لــكــن الــبــيــان لـــم يــكــشــف عما 
إذا جـــرى الاتــفــاق عــلــى الــجــوانــب 
المــنــظــمــة للانتخابات  الــقــانــونــيــة 

الليبية.
واكتفى البيان بالإشارة إلى 
أن لــقــاء الــطــرفــين بــالــربــاط ينبع 
مــــن اســـتـــشـــعـــار أهـــمـــيـــة الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة، وضــــــرورة «تــجــاوز 

الـــــخـــــلافـــــات الــــقــــائــــمــــة» مـــــن أجــــل 
الانتقال بليبيا إلى «مرحلة دائمة 
ومستقرة»، كما ينبع «من الإيمان 
بــــروح الــتــوافــق الــــذي يــســود بين 
الــنــواب والمجلس الأعلى  مجلس 
لـــلـــدولـــة، الـــــذي يــجــســده الاتـــفـــاق 
السياسي الموقع بالصخيرات في 

١٧ديسىمير ٢٠١٥».
من جهة أخرى، أشاد البيان 
بــدعــم ومــســانــدة المــغــرب للشعب 
الــلــيــبــي مـــن أجــــل تــحــقــيــق الأمـــن 
والاستقرار بليبيا، وشكر الطرفان 
الــلــيــبــيــان المـــغـــرب عــلــى «حـــفـــاوة 
الضيافة وحسن الاستقبال»، كما 
شكرا السفير الأميركي في ليبيا 
ريــتــشــارد نــورلانــد على مواكبته 

لهذا اللقاء.
وكـــــشـــــف الـــــبـــــيـــــان المــــشــــتــــرك 
الــلــيــبــي  الـــــتـــــشـــــاوري  الــــلــــقــــاء  أن 
بــخــصــوص قـــانـــون الانــتــخــابــات 
تميز بحضور أعــضــاء مــن بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وانــعــقــد هــذا الــلــقــاء فــي إطــار 
جلسات مغلقة على مــدى يومين 

الــخــمــيــس والــجــمــعــة المــاضــيــين. 
وناقش الاجتماع الجوانب العالقة 
بــخــصــوص تــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
الرئاسية والتشريعية المفترض 
تنظيمها يوم ٢٤ ديسمبر المقبل، 
والـــــتـــــي تـــشـــكـــل مـــحـــطـــة حــاســمــة 
لــلــخــروج بالبلد مــن الأزمــــة التي 

يشهدها.
ويــــــأتــــــي احــــتــــضــــان المــــغــــرب 
اللقاء، بعد سلسلة جولات  لهذا 
لــــلــــحــــوار الـــلـــيـــبـــي احــتــضــنــتــهــا 
المملكة، وتميزت على الخصوص 
بالاتفاق على آلية تولي المناصب 
الـــســـيـــاديـــة الــســبــعــة المــنــصــوص 
عليها في المــادة الـــ١٥ من الاتفاق 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، المــــوقــــع فــي 

الصخيرات.
ولــم يشر البيان إلــى حــدوث 
أي تـــقـــارب إيــجــابــي فـــي وجــهــات 
نــظــر الــطــرفــين، حــيــال تــوافــقــهــمــا 
عـــلـــى حـــــول قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، الـــذي يعد أبـــرز نقطة 
خــــلاف بــيــنــهــمــا، بــعــدمــا اعــتــمــده 
مــــؤخــــراً مــجــلــس الـــــنـــــواب. وقــــال 

مـــراقـــبـــون إنــــه يــصــب فـــي صــالــح 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 

«الجيش الوطني». لـ
لكن رمضان محمد شنبش، 
رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والدستورية في مجلس النواب، 
أوضــــــــــح أنــــــــه لــــــم تــــتــــم مـــنـــاقـــشـــة 
قــانــون انــتــخــاب الــرئــيــس، مشيراً 
إلـــى إصــــرار المــجــلــس عــلــى إجـــراء 
الانتخابات في موعدها، وتكوين 
لـــجـــنـــة لـــــدراســـــة وضــــــع مـــشـــروع 

قانون للانتخابات البرلمانية.
وأشــادت بعثة الأمــم المتحدة 
«الأجواء  لدى ليبيا بما وصفته بـ
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة» لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع بـــين 
الوفدين، وأثنت على مطالبتهما 
للمجتمع الدولي بتوفير مراقبين 
دوليين لدعم العملية الانتخابية، 

وضمان احترام نتائجها.
وقال السفير الأميركي، الذي 
الـــتـــقـــى المــــشــــاركــــين فــــي اجـــتـــمـــاع 
الـــربـــاط بــشــكــل مــنــفــصــل، إنــــه ما 
زالـــــــــت هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة لمـــــزيـــــد مــن 
الــجــهــود لــلــتــقــريــب بـــين الــفــرقــاء، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن يــولــي كل 
جانب الاعتبار الواجب للشواغل 
المشروعة، التي أعرب عنها الطرف 

الآخر.
واعتبر نورلاند في بيان له 
أمس أنه «إذا كان من المقرر إجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
فــــي مـــوعـــدهـــا مــــن أجـــــل تــشــكــيــل 
حــكــومــة شــرعــيــة دائــمــة لليبيا، 
دماً 

ُ
فيجب أن تمضي العملية ق

الآن، حتى يتسنى الانطلاق في 
تــســجــيــل المــرشــحــين، وغــيــر ذلــك 
من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. 
فـــرد  يـــكـــون لأي  يــنــبــغــي أن  ولا 
أو مـــؤســـســـة ســـلـــطـــة «الـــفـــيـــتـــو» 
عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات الانــتــخــابــيــة 
الحاسمة. وبــدلاً من ذلــك، يجب 
على المؤسسات الليبية وقادتها 
أن يــثــقــوا بــقــدرة الــنــاخــبــين على 
تقرير من يجب أن يقود البلاد».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــه، أكـــــد 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، أمـــــس دعــمــه 
لكافة الجهود المبذولة لإنجاح 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الليبية، مطالباً المجتمع الدولي 
وبــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــتــقــديــم 
الــــدعــــم الــــــــلازم لــــهــــذه الـــجـــهـــود، 
وصولاً إلى هذا الاستحقاق الهام 
الــذي يطمح له كل أبناء الشعب 
الليبي، محذراً من خطورة عدم 
إتـــمـــام الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة في 
موعدها حيث يعرض ذلك الأمر 
اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة لــلــخــطــر وقــد 
يفتح المــجــال لمرحلة جــديــدة من 

العنف والصراع.
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تــكــثــف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
لــيــبــيــا حـــمـــلاتـــهـــا ضــــد عــمــلــيــات 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة بــعــمــوم 
البلاد، في ظل الكشف عن نشاط 
مـــلـــحـــوظ لـــعـــصـــابـــات المـــتـــاجـــرة 
بالبشر، وتدفق آلاف المهاجرين 
على شواطئ البلاد بهدف الفرار 

إلى الشواطئ الأوروبية.
الليبي  الـــعـــام  الــنــائــب  وأمــــر 
الــــجــــهــــات الـــضـــبـــطـــيـــة بــتــفــتــيــش 
الــبــنــايــات الــتــي تــســتــغــل كــأوكــار 
مـــن قــبــل مــافــيــا الاتـــجـــار بالبشر 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، واعـــتـــقـــال كل 
المتورطين بهذه الجرائم، وجرائم 
الاتــــجــــار بـــالمـــخـــدرات والمــــؤثــــرات 
الــعــقــلــيــة والــــخــــمــــور والأســـلـــحـــة 
الــنــاريــة. وأوضــــح مكتب النائب 
المــــداهــــمــــة  الــــــعــــــام أن عــــمــــلــــيــــات 
والــتــفــتــيــش أســـفـــرت عـــن اعــتــقــال 
الــجــرائــم؛ كما  كثير مــن مرتكبي 
تــــم نـــقـــل المــــئــــات مــــن المـــهـــاجـــريـــن 
غير الشرعيين إلى مراكز الإيواء 

بالعاصمة.
نــقــلــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 

الداخلية عن مدير مركز تجميع 
وعودة المهاجرين بغوط الشعال، 
العقيد نوري القريتلي، أن المركز 
استقبل منذ صباح أول من أمس، 
أعــداداً كبيرة من المهاجرين غير 
الشرعيين، بلغت ٤ آلاف شخص 
من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى 
أنه جرى «تقديم الرعاية الطبية 
لهم قبل البدء في إعادة توزيعهم 
وتــرحــيــلــهــم إلـــى المــراكــز الأخـــرى، 
بحسب الطاقة الاستيعابية لها 

للتقليل من الازدحام».
في سياق ذلك، أفادت منظمة 
أنـــهـــا فــقــدت  أمـــــس  فــــــون»  «ألارم 
الاتـــصـــال مــع ٧٠مــهــاجــرا صــارت 
تعتبرهم في عداد المفقودين بعد 
أن كانوا على متن قارب غادر غرب 
ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة 
للوصول إلــى أوروبـــا. وتساءلت 
«ألارم فون»كيف يمكن أن يختفي 
٧٠ شخصا في البحر، على بعد 
بـــضـــعـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن الـــبـــر؟ 
مـــــاذا حــــدث لـــهـــم؟ ولمـــــاذا رفــضــت 
السلطات المالطية والإيطالية أولا 
إنقاذهم ثم تقديم معلومات حول 

مصيرهم؟».

«الدفاع» الليبية تنفي إصدار مذكرة 
لصالح حفتر أمام محاكم أميركية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفت وزارة الدفاع بحكومة 
«الـــــوحـــــدة» الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا عـــبـــد الــحــمــيــد 
أمــــس،  لـــيـــلـــة أول مــــن  الــــدبــــيــــة، 
إصــدار مذكرة استخدمها أحد 
الــخــاضــعــين لــلاســتــجــواب أمــام 
ســلــطــات الادعـــــاء فـــي الـــولايـــات 
لــة  المــتــحــدة لـــلإفـــلات مـــن المــســاء
إلــى قائد  الجنائية. فــي إشـــارة 
الجيش الوطني الليبي، المشير 

خليفة حفتر.
ورفــعــت هــذه القضية ضد 
حفتر بمحاكم ولايــة فرجينيا 
الأمــيــركــيــة، مــن قبل متضررين 
لـــيـــبـــيـــين مــــــن الـــــــحـــــــروب الـــتـــي 
خاضها في شرق وغرب البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان لها 
مساء أول مــن أمــس بــأن أخبار 
تــقــديــم هــــذه المـــذكـــرة «كـــاذبـــة»، 
الليبيين  نشرها وروجــهــا أحــد 
المقيمين في أميركا. معتبرة أن 
نــشــر الأكـــاذيـــب وتــبــلــيــغ أخــبــار 
مــغــلــوطــة، أو إشـــاعـــات كــاذبــة، 
أو مبالغ فيها، أو مثيرة للقلق 

حول الدولة الليبية من مواطنين 
ليبيين مقيمين بالخارج «يمثل 
جــريــمــة جــنــائــيــة تــمــس بــالأمــن 
الـــقـــومـــي لـــلـــبـــلاد، وفـــــق قـــانـــون 
الـــعـــقـــوبـــات الـــلـــيـــبـــي، وتـــعـــرض 

مرتكبها للمساءلة الجنائية».
كما أكدت الوزارة احترامها 
لمــــبــــدأ الـــفـــصـــل بـــــين الـــســـلـــطـــات 
التنفيذية والقضائية، وسيادة 
الـــــقـــــانـــــون، وطــــالــــبــــت الــجــمــيــع 

بالالتزام بذلك.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
الصحافة الألمانية، تفيد أخبار 
مــنــشــورة، لــم يتسن الــتــأكــد من 
صــحــتــهــا، بـــــأن حــفــتــر ســيــقــدم 
مــــذكــــرة  لــلــمــحــكــمــة الأمــيــركــيــة 
ليطالب بإعفائه من الاستجواب 
والتعاون، لما في ذلك من خطر 
قـــــانـــــونـــــي عـــلـــيـــه فــــــي المـــحـــاكـــم 

الليبية.
هــــــــذا، ولـــــــم تـــــــرد إلـــــــى الآن 
أي إفـــــــــادات عــــن مـــحـــامـــي أســـر 
الضحايا، تفيد بتقديم مذكرة 
بهذا الخصوص من قبل وزارة 
الدفاع في القضية المرفوعة ضد 

المشير خليفة رحفتر.

مقارنات... نجلا مبارك ونجل صالح
لندن: كميل الطويل

الــقــذافــي،  يختلف وضـــع ســيــف 
نــجــل الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي الــــراحــــل، عن 
وضــع عــلاء وجــمــال نجلي الرئيس 
المصري الراحل حسني مبارك. فقد 
ســقــط نــظــامــا الـــرجـــلـــين فـــي ثــــورات 

«الربيع العربي». 
ولكن في حين سقط نظام الأول 
الــدمــاء وعلى أنقاض  بعد بحر مــن 
دولة مدمرة، فإن نظام الثاني سقط 
فـــــي مــــوجــــة احــــتــــجــــاجــــات ضــخــمــة 
تــوجــت بــتــنــحــي مـــبـــارك، ثـــم سجنه 
ومحاكمته مع نجليه علاء وجمال، 
والأخــــــيــــــر كــــــان لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة، 
مــثــل ســـيـــف، مـــطـــروحـــاً كـــأحـــد أبـــرز 

المرشحين لخلافة والــده. لكن هناك 
فروقاً جوهرية بين الحالتين الليبية 
والمصرية. ففي الحال الأولى، انهار 
الـــنـــظـــام ومـــعـــه مـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك أجــــهــــزة الأمـــــــن الــتــي 
كانت فــي الحقيقة عــبــارة عــن قــوات 
أمنية مرتبطة مــبــاشــرة بالقذافي، 
ويــقــودهــا فــي أحــيــان كــثــيــرة أنــجــال 
العقيد وأقــربــاؤه وقـــادة عسكريون 
من قبائل موالية له. وعندما سقط 
تل، كانت «كتائب 

ُ
نظام القذافي وق

ـــضـــي على 
ُ
الـــقـــذافـــي» قـــد تــشــتــت وق

قـــادتـــهـــا بــفــعــل الـــضـــربـــات الــجــويــة 
للتحالف الغربي. 

فــي الــحــالــة المــصــريــة، لــم يتكرر 
بحر الدماء هــذا. فالجيش المصري 

بقي متماسكاً، وأشرف على انتقال 
الــســلــطــة مـــن عــهــد مـــبـــارك إلـــى عهد 
تقوده جماعة «الإخــوان المسلمين»، 
قــبــل أن يــتــحــرك الــجــيــش مــن جديد 
لإطـــــاحـــــة نــــظــــام «الإخـــــــــــــــوان»، بــعــد 
تظاهرات شعبية ضخمة عام ٢٠١٣، 
وخلال السنوات التي تلت، استمرت 
محاكمة مبارك ونجليه أمام القضاء 
المصري الذي حكم في نهاية المطاف 
ببراءتهم من الاتهامات الأساسية 
الــتــي كــانــوا يواجهونها.  الخطيرة 
وتــوفــي مــبــارك فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٠، وتم تشييعه بمشاركة رسمية 
(مدنية وعسكرية). أما علاء وجمال، 
فلم يصدر عنهما ما يوحي بأنهما 
مــســتــعــدان حــالــيــاً لــخــوض المــعــتــرك 

السياسي من جديد. 
كــمــا أن الــحــزب الــوطــنــي، الــذي 
كــان يوماً عماد السلطة السياسية 
في مصر وكان جمال تحديداً يلعب 
دوراً أساسياً فيه، لم يعد موجوداً 

بعد حله إثر سقوط نظام مبارك.
فـــــي الــــيــــمــــن أيـــــضـــــاً، هـــــنـــــاك مــا 
يمكن أن يقارن بالوضعين المصري 
والليبي. فالرئيس السابق علي عبد 
الله صالح كان بدوره أحد الزعماء 
العرب، الذين أطيح بهم في ثورات 

«الربيع العربي». 
لــــم يـــخـــســـر الـــســـلـــطـــة فــــــــوراً، بــل 
نتيجة وساطة خليجية توجت عام 
٢٠١٢ بتنحيه ومنحه حصانة من 
الملاحقة، وانتخاب عبد ربه منصور 

هـــــادي خــلــفــاً لـــه فـــي الـــرئـــاســـة. لكن 
رئاسة هادي لم تكن سهلة، فهو من 
جنوب البلاد وليس شمالها (حيث 
تــتــركــز السلطة تــقــلــيــديــاً)، كــمــا كــان 
عليه أن يواجه أجهزة أمنية تسيطر 
إلــى حــد كبير عائلة صالح.  عليها 
وكـــــان عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، مثل 
القذافي ومبارك، كما يبدو، يحضر 
ابــنــه الأكــبــر أحــمــد لخلافته، حسب 
مــا تقول تقارير أميركية (نشرتها 
ويكيليكس). وفي هذا الإطار، تدرج 
أحـــمـــد فـــي تـــولـــي المـــســـؤولـــيـــات، إذ 
تابع تحصيلاً عسكرياً في الخارج 
الــــقــــوات  إلـــــى  انـــتـــقـــل  ثــــم  (الأردن)، 
الـــخـــاصـــة، وبــعــد ذلــــك تــولــى قــيــادة 
الـــحـــرس الـــجـــمـــهـــوري بـــين الــعــامــين 

نــجــل  وجـــــــود  لـــكـــن  و٢٠١٢،   ٢٠٠٤
صــالــح عــلــى رأس قــــوات أمــنــيــة في 
قلب صنعاء لــم يــرض هـــادي، الــذي 
لــجــأ إلـــى إعــــادة هيكلة قـــوات الأمــن 
لــلــتــخــلــص مــــن مـــنـــاصـــري الــرئــيــس 
الــســابــق، كما لجأ إلــى إبــعــاد أحمد 
عن القوات المسلحة بإرساله سفيراً 
إلـــى الإمــــــارات (بـــين ٢٠١٣ و٢٠١٥). 
أيــدي  وبعد مقتل علي صالح على 
الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧، عاد اسم أحمد صالح ليُطرح 
كأحد القادة الذين يمكنهم أن يلعبوا 
دوراً في مستقبل بلدهم، خصوصاً 
أنــــه عــســكــري مـــتـــمـــرس، وقــــد يــكــون 
قادراً على مواجهة الحوثيين، علماً 
بأن والده خاض حروباً  عدة ضدهم، 

قبل أن يتحالف معهم ثم يحاول فك 
ارتباطه بهم، فتم قتله. لكن أحمد 
صالح يواجه عقبات كثيرة تعترض 
طريقه فــي حــال قــرر خــوض معركة 
الـــعـــودة إلـــى الــســلــطــة. فــالــحــوثــيــون 
يـــســـيـــطـــرون فــعــلــيــاً عـــلـــى صـــنـــعـــاء، 
وأجزاء كثيرة من شمال البلاد، حيث 
همشوا حزب المؤتمر الشعبي العام 
الـــذي كــان يــقــوده صــالــح وبـــات الآن 
منقسماً إلى تيارات عديدة تتنافس 
الـــحـــزب. كــمــا أن أحمد  عــلــى تمثيل 
صالح نفسه يواجه عقوبات دولية 
قل 

ُ
لــم يتم رفعها عليه بــعــد. وقــد ن

عنه قوله أخيراً خلال زيارة لموسكو 
إن الروس وعدوا بالعمل على الدفع 

باتجاه رفع العقوبات.
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لندن: كميل الطويل

يـــــروج فـــي لــيــبــيــا مــنــذ أيـــــام أن 
سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل 
معمر القذافي، ينوي توجيه كلمة 
إلى الليبيين، في ظل توقعات بأنه 
قــد يحدد موقفه مــن انتخابات ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول)  المقبل. لكن 
ليس واضحاً تماماً ما إذا كان سيف 
يــفــكــر فــعــلاً فــي الــتــرشــح لــلــرئــاســة، 
أم أنــــه يـــنـــوي فــقــط دعــــم مــرشــحــين 
مـــحـــســـوبـــين عـــلـــيـــه فــــي انـــتـــخـــابـــات 

مجلس النواب.
وستشكل عودة سيف إلى العمل 
السياسي، سواء توجت بنجاح أو 
فشل في صناديق الاقتراع، إنجازاً 
لــــهــــذا الــــرجــــل الـــــــذي ظــــل لـــســـنـــوات 
لــوالــده، لكنه منذ  المــرجــح  الخليفة 
ســقــوط «جــمــاهــيــريــة الــعــقــيــد» قبل 
١٠ ســنــوات يعيش، إمــا مــطــارداً أو 
مسجوناً، أو منقطعاً كلياً عن العالم 

الخارجي.
لـــــم يــــكــــن ســــيــــف، فـــــي الـــــواقـــــع، 
المرشح الوحيد لخلافة والــده، لكن 
لــعــبــهــا على  الــتــي  الــكــثــيــرة  الأدوار 

مـــدى ســنــوات أوحــــت بــأنــه المــرشــح 
الأول، بل المفضل، بين أبناء العقيد. 
فقد لعب النجل الأكبر للقذافي من 
زوجته الثانية، صفية فركاش، دوراً 
أساسياً في التسعينات في تسوية 
الــخــارجــيــة، المرتبطة  ملفات ليبيا 
بتصرفات منسوبة لنظام والـــده، 
مــثــل تــفــجــيــر طـــائـــرات مــدنــيــة (بـــان 
أمــيــركــان ويـــوتـــا) ومــــلاه لــيــلــيــة (لا 
بيل في برلين)، وغيرها من الملفات 

الكثيرة. 
يــقــتــصــر دور ســيــف على  ولــــم 
المــلــفــات الــخــارجــيــة، بــل لــعــب أيضاً 
أدواراً أساسية في تحسين صورة 
نظام والده داخلياً، من خلال إطلاق 
مشروع «ليبيا الغد»، والتصالح مع 

الإسلاميين، خصوم والده الألداء.
الــكــثــيــرة،  وبــحــكــم هـــذه الأدوار 
كــــان ســيــف وجـــهـــاً مــقــبــولاً داخــلــيــاً 
وخارجياً لخلافة العقيد، متى ما 
اختار الأخير الابتعاد عن السلطة. 
لـــكـــن الـــــريـــــاح لــــم تـــجـــر بـــحـــســـب مــا 
يشتهي سيف. فقد جاءت انتفاضة 
١٧ فبراير (شــبــاط) ٢٠١١ لتقضي، 
الــتــوريــث،  ليس فقط على مــشــروع 
بــل على السلطة الليبية بأكملها، 
ذلك أن رأس النظام، العقيد القذافي، 
قــتــل بــعــد أســـــره فـــي مــســقــط رأســـه 

بــســرت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١١. قتل بجانبه ابنه المعتصم، 
الــذي شغل منصب مستشار الأمن 
القومي لوالده، وقاد لشهور قوات 
النظام مانعاً المعارضة من التقدم 

من شرق البلاد نحو سرت. 
كما قتل خميس القذافي، وهو 
نجل آخر للعقيد، كان يقود كتائب 
أمنية شرسة في غرب البلاد (اللواء 
٣٢ معزز)، بغارة جوية إلى جانب 
قريبه، نجل ابن رئيس الاستخبارات 
السابق عبد الله السنوسي (عديل 
القذافي) قرب مدينة ترهونة. وكان 
القذافي قد فقد قبل ذلك نجله سيف 
الــعــرب، الـــذي لــم يــكــن منخرطاً في 
السياسة، إذ استهدفته غارة جوية 
فــي مــنــزل تــابــع للعائلة بطرابلس 
(كانت الغارة تستهدف على الأرجح 

مكان اختباء القذافي الأب نفسه).
وكــــاد ســيــف الإســــلام نــفــســه أن 
الــقــتــلــى. فقد  يلقى مصير أشــقــائــه 
نجا بما يشبه الأعجوبة من غارة 
اســتــهــدفــت مــوكــبــه فـــي بــنــي ولــيــد 
جنوب طرابلس، حيث فقد أصابع 

في يده اليمنى. 
واعــــتــــقــــلــــه ثــــــــوار الـــــزنـــــتـــــان فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بـــعـــدمـــا فــــر إلـــــى أوبـــــــــاري بــجــنــوب 

الـــبـــلاد. كــمــا اعــتــقــل شــقــيــقــه الآخـــر 
الــســاعــدي فــي الــنــيــجــر، وأعــيــد إلــى 
ليبيا عام ٢٠١٤، حيث بقي محتجزاً 
إلــى أن أفــرج عنه قبل أسابيع، إثر 
اجتماع «مصالحة» بين أعيان من 
قــبــيــلــة الـــقـــذاذفـــة وقـــيـــادي بــــارز من 
مدينة مصراتة، هو فتحي باشاغا 
–رغــــم أن الإفـــــراج عــن الــســاعــدي لم 
اللقاء- المصالحة.  يبرر بتاتاً بهذا 

كما أن هناك نجلاً آخر للقذافي هو 
هانيبال مــا زال معتقلاً فــي لبنان 
منذ ســنــوات، علماً أنــه مــتــزوج من 

لبنانية (ألين سكاف).
ويــبــقــى لــلــقــذافــي نــجــلــه محمد 
مــن زوجــتــه الأولـــى، وابنته عائشة 
الثانية. وهما يعيشان  من زوجته 
فــــي المـــنـــفـــى، وغـــيـــر مــنــخــرطــين فــي 
الــســيــاســة حــالــيــاً، عــلــمــاً أن عائشة 
نفسها كانت تــشــارك فــي نشاطات 
سياسية ســابــقــاً (تــطــوعــت للدفاع 
عـــــن الــــرئــــيــــس الـــــعـــــراقـــــي الـــســـابـــق 
صـــــــدام حـــســـين بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه عـــام 
٢٠٠٣)، وشــاركــت خــلال «انتفاضة 
فــبــرايــر» فــي مهرجانات لحشد   ١٧

التأييد لوالدها.
ورغـــم الــتــحــضــيــرات الــواضــحــة 
لــعــودة ســيــف الإســــلام إلـــى المشهد 
السياسي، فإن استطلاعات مزعومة 
لــلــرأي يوزعها أنــصــاره تضعه في 
مقدمة المتسابقين في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، المــتــوقــع أن تـــجـــرى في 
ديــســمــبــر المــقــبــل (مــــع الانــتــخــابــات 
تـــســـاؤلات جدية  الــنــيــابــيــة). إلا أن 
تطرح حول إمكانية ذلك من ناحية 
قــانــونــيــة. فــســيــف مـــا زال مــطــلــوبــاً 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة في 
لاهاي منذ العام ٢٠١١، بتهم يتعلق 

بعضها بمزاعم عن محاولته جلب 
مرتزقة للدفاع عن نظام والده خلال 
الثورة. كما أن محكمة الاستئناف 
فــي طــرابــلــس أصــــدرت عــلــيــه حكماً 
بــالإعــدام عــام ٢٠١٥. وصــدر الحكم 
وقتها غيابياً كــونــه كــان محتجزاً 

في الزنتان. 
وقـــد أفــــرج عــنــه مــحــتــجــزوه في 
هذه المدينة المهمة بالجبل الغربي 
لــم  الــــوقــــت  عـــــام ٢٠١٧، ومـــنـــذ ذلـــــك 
يظهر علناً فــي أي مناسبة، سوى 
فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صحيفة 
«نيويورك تايمز» قبل شهور. لكن 
أطرافاً كثيرة تقول إنها على تواصل 
لــه شــاركــوا  مــعــه، حتى أن مؤيدين 
في ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
الذي أنتج السلطة الليبية المؤقتة، 
الـــجـــديـــدة (حـــكـــومـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة والمجلس الرئاسي برئاسة 

محمد المنفي).
وإذا مــا تــرشــح سيف فــعــلاً في 
الانتخابات فإن المتوقع أن يحصل 
عـــلـــى نـــتـــائـــج جــــيــــدة فـــــي الـــقـــبـــائـــل 
والمــــدن الــتــي كــانــت مــحــســوبــة على 
نــظــام والــــــده، وقــاتــلــت إلــــى جــانــبــه 
الــعــام ٢٠١١. كــمــا يعتقد  فــي ثـــورة 
أن سيف يحظى بدعم روســي غير 
مــعــلــن، عــلــمــاً أن حــكــومــة طــرابــلــس 

كانت قد اعتقلت لسنوات شخصين 
اتهمتهما بأنهما عميلان روسيان، 

كانا على تواصل مع سيف.
الـــعـــلاقـــة مــلــتــبــســة  كـــانـــت  وإذا 
بـــعـــض الــــشــــيء بــــين ســـيـــف وقـــائـــد 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، المــشــيــر 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــــــذي يــعــتــقــد أنـــه 
يـــنـــوي الـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة، وربــمــا 
يرى في نجل القذافي منافساً غير 
مرغوب به، فإن العلاقة تبدو أكثر 
سوءاً بين نجل العقيد والإسلاميين 
المــهــيــمــنــين عــلــى غــــرب لــيــبــيــا. وفــي 
بدايات الألفية الجديدة، لعب سيف 
الإسلام دوراً أساسياً في الإفراج عن 
مئات الإسلاميين (الجماعة المقاتلة 
والإخــــــوان)، الــذيــن كــانــوا معتقلين 
فــي ســجــون والـــده، وذلـــك على رغم 
مــعــارضــة قــيــادات أمــنــيــة بــــارزة في 
النظام السابق، قالت إنــه لا يمكن 
الــوثــوق بــهــؤلاء بعد خــروجــهــم من 
السجون. وقد انضم هؤلاء بالفعل 
إلى الثورة ضد القذافي عام ٢٠١١، 
ولــعــبــوا لاحــقــاً أدواراً أســاســيــة في 
الحكم، الــذي قام في طرابلس على 
أنـــقـــاض «الــجــمــاهــيــريــة». وتــرشــح 
سيف في الانتخابات الآن يمكن أن 
يثير مخاوف هؤلاء من أنه قد ينتقم 

منهم إذا ما وصل للسلطة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، 
محمد المنفي، أهمية الدور العربي في تحقيق 
الـــســـلام بــلــيــبــيــا، مـــن خــــلال مــســانــدة الــشــعــب 
الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى 

الاستقرار الدائم.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس 
(السبت)، أن ذلك جاء خلال اللقاء، الذي جمع 
رئيس المجلس الرئاسي بالسفراء العرب في 
العاصمة الألمانية برلين على هامش زيارته 

إلى ألمانيا.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي 
اللقاء بحث عدد من القضايا،  بأنه تم خلال 

الليبي، وأهمية  الــشــأن السياسي  الــتــي تهم 
دعم الدول العربية لاستقرار ليبي، مشيراً إلى 
أنــه تمت أيــضــاً مناقشة دعــم جــهــود المجلس 
الرئاسي في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي 
مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول 
إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 

مع نهاية العام الجاري.

المنفي يؤكد أهمية الدور العربي في تحقيق السلام بليبيا

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
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ختام مناورة «رعد ٣٢» التي تنفذها قوات المنطقة الغربية العسكرية
 في مصر (من صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

في إطار التدريبات على حماية حدود البلاد

مصر تختتم مناورة «رعد ٣٢» لقوات المنطقة الغربية العسكرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتمت فــي مــصــر مــنــاورة 
«رعــد ٣٢» التي تنفذها وحــدات 
الــغــربــيــة العسكرية  مــن المنطقة 
بــالــتــعــاون مــع الأفـــرع الرئيسية 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة المــــصــــريــــة 
وعــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 

للمظلات والصاعقة.
الــفــريــق أول محمد  وشـــهـــد 
زكي، القائد العام للقوات المسلحة 
المــصــريــة وزيـــر الــدفــاع والإنــتــاج 
المــرحــلــة  أمــــس، تنفيذ  الــحــربــي، 
الــخــتــامــيــة لــلــمــنــاورة بــالــذخــيــرة 
الحية، في إطار «خطة التدريب 
الـــقـــتـــالـــي لــتــشــكــيــلات ووحــــــدات 
القوات المسلحة»، وذلك بحضور 
الفريق محمد فريد، رئيس أركان 

حــرب القوات المسلحة المصرية، 
وقـــادة الأفـــرع الرئيسية، وكبار 
قــــــادة الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، وعــــدد 
مـــن دارســـــي الــكــلــيــات والمــعــاهــد 

العسكرية.
ووفــــــــــق إفـــــــــــادة لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الــــعــــســــكــــري لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة 
المصرية، فقد «تضمنت المرحلة 
الــقــتــال  أعـــمـــال  الــخــتــامــيــة إدارة 
لــــتــــطــــويــــر الـــــهـــــجـــــوم بـــمـــعـــاونـــة 
الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة، والمـــدفـــعـــيـــة، 
لــتــدمــيــر الاحـــتـــيـــاطـــات وإربــــــاك 
وتدمير مراكز القيادة والسيطرة 
المـــعـــاديـــة، كــمــا قــامــت الــعــنــاصــر 
المـــــدرعـــــة والمـــــشـــــاة المــيــكــانــيــكــي 
بـــتـــطـــويـــر الــــهــــجــــوم واخــــــتــــــراق 
الـــدفـــاعـــات المــعــاديــة والاشــتــبــاك 
مـــعـــهـــا وتــــدمــــيــــرهــــا». وأضــــــاف 

أن «المــرحــلــة الــخــتــامــيــة أظــهــرت 
المــســتــوى الـــراقـــي الـــــذي وصــلــت 
إلــــيــــه الـــعـــنـــاصـــر المــــشــــاركــــة مــن 
مهارات ميدانية وقتالية عالية، 
واســتــخــدام أحـــدث نظم التحكم 
والـــتـــوجـــيـــه لمــخــتــلــف الأســـلـــحـــة 

والمعدات».
وبحسب المتحدث العسكري، 
فقد «نــقــل وزيـــر الــدفــاع المصري 
تــحــيــات وتـــقـــديـــر الـــرئـــيـــس عبد 
الــذي  الــســيــســي، للجهد  الــفــتــاح 
تـــبـــذلـــه قــــــوات المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
العسكرية في جميع المهام التي 

توكل إليها». 
وأشــــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الــذي ظهرت  الــراقــي  «المستوى  بـ
بـــــه جـــمـــيـــع الــــعــــنــــاصــــر المـــنـــفـــذة 
للمناورة بما ينم عن استعداد 

قتالي عالٍ، وتدريب مرموق أدى 
إلى الاحترافية في تنفيذ المهام 
المــخــطــطــة»، مـــؤكـــداً أن «الـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة قــــــادرة على 
تـــأمـــين حـــــدود الــــدولــــة المــصــريــة 
والــدفــاع عــن أمــن مصر القومي 
بما تملكه من منظومة تسليح 
متطورة في التخصصات كافة».

وكــــــان رئـــيـــس أركـــــــان حـــرب 
الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة قـــــــد شـــهـــد 
المــراحــل الرئيسية  تنفيذ إحــدى 
الـــتـــي تــم  لـــلـــمـــنـــاورة «رعــــــد ٣٢» 
تــــنــــفــــيــــذهــــا بـــــاســـــتـــــخـــــدام نـــظـــم 
ومـــــقـــــلـــــدات الـــــرمـــــايـــــة لــتــحــقــيــق 
أقــصــى درجــــات الــواقــعــيــة. وأكــد 
المـــتـــحـــدث الــعــســكــري أنــــه «ظــهــر 
خــــلال المـــرحـــلـــة مـــا وصـــلـــت إلــيــه 
العناصر المشاركة من استعداد 

قتالي عالٍ، فضلاً عن المهارة في 
استخدام أحدث وسائل التعاون 
والـــســـيـــطـــرة الـــفـــنـــيـــة والإداريـــــــــة 
لتنفيذ المهام المخططة والطارئة 
أثـــنـــاء مـــراحـــل المـــعـــركـــة، وكــذلــك 
الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــخـــدام أحــــدث 
نظم التحكم والتوجيه لمختلف 
الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات والـــســـرعـــة 
فــي اكــتــشــاف وتــحــديــد الأهـــداف 

الميدانية والتعامل معها».
وبــــحــــســــب بــــيــــان المـــتـــحـــدث 
الــعــســكــري المـــصـــري، أمــــس، فــإن 
«ذلــــــــك يــــأتــــي فـــــي إطــــــــار حـــرص 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
للحفاظ على الجاهزية القتالية 
للقوات والمــعــدات بما يسهم في 
الــتــي توكل  المــهــام  تنفيذ جميع 

للقوات المسلحة».

«حرب الحقائب» تشتعل 
مع اقتراب تشكيل الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

تــنــتــظــر الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة الإعــــــــلان عــــن أعـــضـــاء 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي كُــلــفــت 
بتشكيلها الجامعية نجلاء بودن، 
ومـــــنـــــذ اعــــــتــــــراف الــــرئــــيــــس قــيــس 
سعيد بإضاعة الكثير من الوقت، 
ودعــوتــه رئيسة الحكومة المكلفة 
بــاقــتــراح أعـــضـــاء الــحــكــومــة خــلال 
أيام قليلة، والعمل بسرعة لتجاوز 
هـــذه المــرحــلــة، ســـاد الاعــتــقــاد لــدى 
معظم المتابعين للشأن السياسي 
الــتــونــســي بــــأن تــركــيــبــة الــحــكــومــة 
الـــرئـــيـــســـة  بـــــاتـــــت جـــــــاهـــــــزة، وأن 
المقترحة ستكتفي بالإعلان عنها 

بسرعة.
لــكــن مـــا تــســرب مـــن معطيات 
بـــغـــيـــر ذلــــــك.  يـــــوحـــــي  حــــتــــى الآن 
وقـــــد انـــتـــقـــد عـــــدد مــــن الــنــاشــطــين 
الــســيــاســيــين مـــا يـــــدور حــالــيــاً في 
كـــوالـــيـــس تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــن 
مـــــمـــــارســـــات وضـــــغـــــوط مــخــتــلــفــة 
تـــمـــارس عــلــى مــؤســســة الــرئــاســة، 
ورئــيــســة الــحــكــومــة المــكــلــفــة للفوز 
بــالــحــقــائــب الــــوزاريــــة خــــلال فــتــرة 
التدابير الاستثنائية، التي أعلنها 
الرئيس منذ ٢٥ من يوليو (تموز) 

الماضي.
وانتقد خليل الرقيق، المحلل 
السياسي التونسي، سلوك بعض 
السياسيين والأحــزاب السياسية، 
قـــــائـــــلاً إنــــهــــم «فــــعــــلــــوا ويـــفـــعـــلـــون 
إلــى  الـــوصـــول  المستحيل مــن أجـــل 
رئيسة الحكومة الجديدة، من أجل 
التموقع ومحاولة اغتنام الفرصة، 
والــحــصــول عــلــى إحـــدى الحقائب 

الوزارية»، على حد تعبيره. 
وأضــاف الرقيق، في تصريح 

إعلامي، أن الكثير من السياسيين 
والأحــــزاب السياسية «لــم يفهموا 
بعد أن عهد المحاصصات الحزبية 
ـــى وانــتــهــى، وأن عقلية اغتنام  ولّ
المناصب، واعتماد مبدأ الغنيمة 
للحصول على مواقع في السلطة، 

ذهب ولم يعد»، على حد قوله.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، اعــتــبــر عبد 
الـــلـــطـــيـــف المـــــكـــــي، وزيــــــــر الـــصـــحـــة 
الــســابــق والـــقـــيـــادي المــســتــقــيــل من 
الــنــهــضــة، أن «أي حــكــومــة  حـــركـــة 
تـــعـــين بـــخـــلاف إجـــــــــراءات دســـتـــور 
٢٠١٤ تعد غير شرعية وقراراتها 
باطلة»، مبرزاً أن «من يشارك فيها 
يُعد مشاركاً في الانقلاب»، على حد 

تعبيره.
وكان الرئيس سعيد قد عقد، 
الخميس الماضي، أول اجتماع مع 
رئيسة الحكومة، بعد يــوم واحــد 
مــن الإعـــلان عــن تكليفها، وقــال إن 
اختيار أعــضــاء الحكومة سيكون 
«بناء على الوطنية والــقــدرة على 
الــعــمــل والإنـــــجـــــاز»، مـــؤكـــداً «عـــدم 
القبول بأي تدخل في الاختيارات، 
وكـــل مـــن يـــحـــاول الــتــدخــل وفـــرض 
اســــم ضــمــن الــتــركــيــبــة الــحــكــومــيــة 
المقبلة ستفشل محاولاته»، مشدداً 
أنــه «لا مــجــال للخضوع لأي  على 
ابـــتـــزاز أو مــســاومــة فــي الــحــق، أو 
محاولة التسلل لفرض اختيارات 

معينة داخل الحكومة المنتظرة».
وبـــخـــصـــوص ردود الأفـــعـــال 
حــــــول تـــعـــيـــين رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، قال نور الدين الطبوبي، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لــلــشــغــل، إن تــعــيــين نـــجـــلاء بـــودن 
لــرئــاســة الحكومة المقبلة «رســالــة 
مهمة لــلــخــارج قــبــل الـــداخـــل، ومــن 
الضروري ألا يصبح هذا التعيين 

محل مــزايــدات أو نــفــاق، لأن الأهــم 
الــــــذي يـــنـــتـــظـــره الـــتـــونـــســـيـــون هــو 
الـــــصـــــورة، الـــتـــي ســتــتــرســخ حـــول 
رئيسة الحكومة، وما ستتركه من 

أثر إيجابي».
أنــه «لا  لكن الطبوبي أوضـــح 
يمكن انتظار المستحيل من رئيسة 
الحكومة الجديدة في ظرف دقيق، 

وفي ظل تعقيدات كبيرة».
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص تــــــــــطــــــــــورات 
خلافات نــواب البرلمان مع رئاسة 
الحكومة، أكد برلمانيون أن رئاسة 
الــجــمــهــوريــة أقـــدمـــت عــلــى حجب 
الموقع الإلكتروني للبرلمان، وانتقد 
عــــدد مـــن الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين 
هذا الإجــراء، مؤكدين أنه يذكرهم 
بممارسات النظام السابق للرئيس 
زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، الــــذي لم 
يــكــن، حــســبــهــم، يـــتـــردد فـــي حجب 
المــواقــع المــعــارِضــة لــه، أو تلك التي 

تنتقد سياساته.
وقالت مروى الدريدي، المحللة 
الــتــونــســيــة، إن حجب  الــســيــاســيــة 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــبــرلمــان ولــو 
بــصــفــة مــؤقــتــة «يـــعـــد تــعــديــاً على 
حـــق الــتــونــســيــين فـــي الـــنـــفـــاذ إلــى 
لــلــدولــة، وحقهم  المــواقــع الرسمية 
فـــي المــعــلــومــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا هــذا 
المــوقــع»، على حد تعبيرها. وكان 
رئيس البرلمان المجمد قد أكد، أول 
من أمس، أن مكتب مجلس البرلمان 
«يعد في حالة انعقاد دائم، وفق ما 
يتضمنه الفصل ٨٠ من الدستور»، 
ودعا نواب البرلمان إلى «استئناف 
عملهم النيابي والرقابي، في ظل 
الاحترام التام لمقتضيات الدستور 
والقانون، والصمود والثبات في 
مــلــحــمــة اســـتـــعـــادة الــديــمــقــراطــيــة، 

ورمزها برلمان تونسي».

«العدالة الناجزة» السيسي يدعو لـ
«تطوير منظومة القضاء» ويتمسك بـ
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أكــد الرئيس المــصــري، عبد الفتاح 
لــلــحــكــومــة  تـــوجـــيـــهـــاتـــه  الـــســـيـــســـي، أن 
ركزت على «توفير المخصصات اللازمة 
لــتــطــويــر مــنــظــومــة الـــقـــضـــاء وتــحــقــيــق 
العدالة الناجزة»، موضحاً أن «تطوير 
المنظومة جاء على عدة محاور لضمان 
ســرعــة مــبــاشــرة الإجــــــراءات القضائية 
الـــقـــدرات الشخصية وتعزيزها  وبــنــاء 
لانـــتـــقـــاء المــتــمــيــزيــن لاعـــتـــلاء المــنــاصــب 

القيادية في القضاء».
وذكّــــر الــســيــســي فــي كــلــمــتــه، أمــس، 
خـــلال احــتــفــال بــيــوم الــقــضــاء المــصــري، 
بـــأن «الــدســتــور كــفــل اســتــقــلال السلطة 
القضائية، وأنــه (أي الرئيس المصري) 
حــريــص عــلــى عـــدم الــتــدخــل فــي شــؤون 

القضاء».
وتـــــوجـــــه الــــســــيــــســــي، فـــــي كــلــمــتــه، 
«كــــل عـــضـــو فــــي الــجــهــات  بــالــتــهــنــئــة لـــــ
يـــوم القضاء  والــهــيــئــات القضائية فــي 
المصري العريق، الذي يواكب بداية العام 
القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة 
العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها 

الدستورية في هذا المجال».

وأشار إلى أن «تنظيم مرفق العدالة 
وإدارتــــــهــــــا بــفــاعــلــيــة وكـــــفـــــاءة، مــســألــة 
ضــروريــة فــي بــنــاء دولـــة الــقــانــون التي 
كــفــل الـــدســـتـــور لــهــا اســـتـــقـــلال الــســلــطــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وجــــعــــل هــــــذا الاســـتـــقـــلال 
حــــائــــلاً دون الـــتـــدخـــل فــــي أعـــمـــالـــهـــا أو 
التأثير عليها لضمان صــدور الأحكام 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وفـــقـــاً لـــقـــواعـــد الإنـــصـــاف 

والحماية للمتقاضين».
وأكــد أن «تحصين الأحكام بالعدل 
والـــعـــلـــم والــــنــــزاهــــة؛ يـــعـــزز مــــن رســـالـــة 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الـــســـامـــيـــة». وقـــال 
الــقــضــاء: «إن ميراثكم  مــخــاطــبــاً رجــــال 
القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل 
بالأعمال المــشــهــودة، وحاضركم مخلد 
بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع، 
وأدانت الخارجين على القانون، وأطلقت 
سراح الأبرياء، ولا تبتغون من وراء ذلك 

إلا وجه الله».
وشـــدد السيسي عــلــى أن «المــرحــلــة 
الـــراهـــنـــة تــقــتــضــي مـــن الــجــمــيــع الــعــمــل 
الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي 
بــحــقــيــقــة الـــظـــروف ومــــا يـــجـــري حــولــنــا 
حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا 

مأموناً ووطننا محفوظاً».

وخــــرج الــســيــســي عـــن الــنــص المــعــد 
وارتجل في حديثه للقضاة قائلاً: «أنا 
لست بعيداً عنكم، لأنه كان لي الشرف 
أن يكون شقيقي ضمن أعضاء القضاء، 
وتــعــلــمــت وفــهــمــت مــنــه الـــــدور والمــكــانــة 
والمسار الذي تتطلبه العدالة في مصر، 

وهذا الكلام من أربعين عاماً أو أكثر».
وأشـــــار الــرئــيــس المـــصـــري إلــــى أنــه 
عندما تولى المسؤولية كان لديه «فهم 
واعتقاد راسخ بضرورة احترام القضاء 
واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه»، 
وهــــــو مـــــا حــــــرص عـــلـــى تــــأكــــيــــده خـــلال 
لقاءاته مع أعضاء الهيئات القضائية 
«سواء كان ذلك في المناسبات الرسمية 
أو حــلــف الــيــمــين الــدســتــوريــة أو داخــل 

المجلس الأعلى للقضاء».
وخــــــــلال مـــــراســـــم الاحـــــتـــــفـــــال، كــــرم 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــــــدداً مــــن «شـــهـــداء 
الــــواجــــب مــــن رجــــــال الـــقـــضـــاء المـــصـــري 
الذين قضوا في العمليات الإرهابية»، 
وقدم وشاح النيل باسم المستشار هشام 
بركات النائب العام، كما قدم عــدداً من 
أوســمــة الــجــمــهــوريــة والاســتــحــقــاق من 
طبقات مختلفة لأسر وعائلات عدد من 

ضحايا السلك القضائي.

«النواب المصري» يستأنف انعقاده وسط ترقب للتشريعات الجديدة
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اســــــتــــــأنــــــف مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
المـــــصـــــري (الـــــبـــــرلمـــــان) أمــــــس أولـــــى 
الــعــادي  جلساته فــي دور الانــعــقــاد 
الــثــانــي، وســط  الــتــشــريــعــي  للفصل 
ترقب للتشريعات الجديدة. وافتتح 
المــســتــشــار حــنــفــي جـــبـــالـــي، رئــيــس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، أعــــمــــال الــجــلــســة 
الافتتاحية الأولــى أمس بعد دعوة 

الــــرئــــيــــس عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
لمــجــلــســي «الــــــنــــــواب» و«الــــشــــيــــوخ» 
أكـــتـــوبـــر  يـــــومـــــي ٢ و٥  لــــلانــــعــــقــــاد 
الــحــالــي، فيما دعا  (تشرين الأول) 
رئيس مجلس النواب الأعضاء إلى 
تسجيل أسمائهم استعداداً لإجراء 
انتخابات اللجان النوعية والمقررة 

اليوم (الأحد).
وقـــال جبالي فــي كلمته خلال 
الجلسة الافتتاحية إن «المجلس كان 

على قدر المسؤولية والفهم العميق 
لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وسجل 
الــــنــــواب إخـــلاصـــاً منقطع  مــجــلــس 
الــنــظــيــر فـــي مــنــاقــشــة كـــل مـــا طــرح 
عليه من موضوعات، وفي إقرار عدد 
مهم من التشريعات، ليحقق التوازن 
الــرقــابــي والــتــشــريــعــي».  بـــين دوره 
فيما أكد مجلس النواب في برقية 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي «تـــأيـــيـــده 
لـــلـــتـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة المـــصـــريـــة 

على الساحات الداخلية والعربية 
والدولية، والتي تحفظ هيبة الدولة 
المصرية وتحقق الوحدة الوطنية». 
وجـــدد المــجــلــس فــي برقيته «دعــمــه 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الـــوطـــنـــيـــة الأولـــــى 
لــحــقــوق الإنــســان الــتــي تستند إلــى 
عدد من المبادئ يأتي في مقدمها أن 
جميع الحقوق والحريات مترابطة 

ومتكاملة».
في غضون ذلك، يشهد مجلس 

الــنــواب فــي جلسته الــيــوم (الأحـــد) 
الـــ٢٥  إعــلان قــوائــم اللجان النوعية 
بــعــد انــتــهــاء الأعـــضـــاء مـــن تــحــديــد 
رغــبــاتــهــم، عــلــى أن يــعــقــبــهــا إجـــراء 
الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان. 
ووفق المادة ٤٢ من اللائحة الداخلية 
للمجلس «تنتخب كل لجنة نوعية 
فـــي بـــدايـــة كـــل دور انـــعـــقـــاد عـــادي 
مــن بــين أعضائها رئيساً ووكيلين 
وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة 

لعدد أعضائها وتقدم الترشيحات 
خــلال الفترة التي يحددها (مكتب 
المــــجــــلــــس) لـــتـــلـــقـــي الـــتـــرشـــيـــحـــات، 
وتجري الانتخابات بين المترشحين 
بطريق الاقتراع السري». إلى ذلك، 
أحـــال مجلس الـــنـــواب، أمـــس، عــدداً 
مــن مــشــروعــات الــقــوانــين إلــى لجان 
الــــــبــــــرلمــــــان، حــــيــــث أحـــــــــال مــــشــــروع 
قانون مقدماً من الحكومة المصرية 
الــقــانــون في  بتعديل بعض أحــكــام 

شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة 
الــدفــاع والأمــن  مشتركة مــن «لجنة 
الــقــومــي» ومــكــتــب «لــجــنــة الــشــؤون 
الـــدســـتـــوريـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة». كــمــا 
أحـــــال مـــشـــروع قـــــانــون مـــن الــنــائــب 
نــائــبــاً  عــــمــــاد ســـعـــد حـــــمـــــودة و٦٠ 
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 
لجنة مشتركة من لجان «الإسكان 
والمــــــــرافــــــــق الـــــعـــــامـــــة والــــتــــعــــمــــيــــر»، 

المـــحـــلـــيـــة»، و«الــــشــــؤون  و«الإدارة 
الدستورية والتشريعية»، و«الخطة 

والموازنة».
فــي غضون ذلــك، يبدأ مجلس 
للبرلمان)  الثانية  (الغرفة  الشيوخ 
أولــــى جــلــســاتــه بــعــد غــد (الــثــلاثــاء) 
عــقــب قـــرار الــرئــيــس المــصــري دعــوة 
مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح 
دور الانـــعـــقـــاد الـــعـــادي الــثــانــي من 

الفصل التشريعي الأول.

شكري: هناك قدر من التقدم في العلاقات مع تركيا

مصر مستعدة لمفاوضات تصل لاتفاق «مُلزم» حول «سد النهضة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 
سامح شكري، البيان الرئاسي الصادر 
عـــن مــجــلــس الأمـــــن، مــنــتــصــف الشهر 
الماضي، بشأن سد النهضة والداعي 
لاستئناف التفاوض والتوصل لاتفاق 

ملزم، بمثابة «إنجاز كبير».
وقال شكري، في مداخلة هاتفية، 
مساء أول من أمس، على فضائية «إم 
بــي ســي مــصــر»، إن «هــنــاك اتصالات 
تجري مع الرئاسة الكونغولية؛ لطرح 
رؤيــــة اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات»، لافتاً 
إلــى أن «وزيــر الخارجية الكونغولي 
كريستوف لــوتــونــدولا، أجــرى زيــارة 
لمصر مؤخراً، وعرض بعض الأفكار، 
و(نحن) في انتظار دراسة كاملة لهذه 
الأفــكــار والــرد عليها بعد درسها من 

قبل مؤسسات الدولة».
وأوضــــــــــــــح شــــــكــــــري أن «مــــصــــر 
عــلــى اســـتـــعـــداد دائـــــم لـــلانـــخـــراط في 
المــفــاوضــات، ولكن بناء على مــا ورد 
في بيان مجلس الأمن، بأن يتم اتفاق 
قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد 

النهضة خلال فترة وجيزة».

وبشأن ما يعلنه المتحدث باسم 
الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، من 
اتــفــاقــيــة ملزمة  بــــلاده تــرفــض أي  أن 
بشأن ســد النهضة، قــال شكري «أنــا 
أحياناً أفسر هذه التصريحات بأنها 
أحاديث للاستهلاك المحلي، ولمواجهة 
الأوضـــــاع الــداخــلــيــة، ولــكــن هـــذا يعد 
تحدياً للمجتمع الدولي، ومرة أخرى 
يــبــرهــن عــلــى وجــــود المـــرونـــة الكافية 
لـــدى مــصــر لــكــي تــتــعــامــل كـــدولـــة لها 
مــســؤولــيــة وتـــراعـــي قـــواعـــد الــقــانــون 
الــدولــي، وتلقي ظــلالاً على تصرفات 

الحكومة والنظام في إثيوبيا».
ورأى شكري أن «هــنــاك اهتماماً 
متزايداً لدى المجتمع الدولي والدول 
الــفــاعــلــة بـــمـــوضـــوع ســـد الــنــهــضــة»، 
«المحافظة  منوهاً بأن مصر ملتزمة بـ
عــــلــــى حــــقــــوقــــهــــا المــــــائــــــيــــــة، وتـــتـــخـــذ 
الــتــي تــؤمــن احتياجاتها  الإجـــــراءات 
تــــــنــــــازل عــن  بـــــطـــــرق مــــخــــتــــلــــفــــة، ولا 

حقوقنا».
وتــــطــــرق شــــكــــري لـــلـــعـــلاقـــات مــع 
تــركــيــا، مــوضــحــاً أن «هـــنـــاك تقييماً 
إلــى أي مــدى يلتزم  لــلأوضــاع لبيان 
كــل طــرف بــعــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 

الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــطـــرف الآخــــــــر، وبـــمـــبـــدأ 
الاحــتــرام والاعــتــراف بسيادة الدولة، 
وهــــنــــاك مـــراجـــعـــة لـــلـــســـيـــاســـات عــلــى 

المستوى الإقليمي».
واستدرك شكري قائلاً: «الأمر لم 
يصل بعد إلى أي مدى ما هي الخطوة 
الــقــادمــة، ولكن هناك قــدراً مــن التقدم 
ونــأمــل أن يــتــم الــبــنــاء عــلــيــه، وســوف 
نرصد الأمر، ونقيمه، وفقاً لما تنتهجه 
الحكومة التركية من سياسات، سواء 
في علاقاتها الثنائية مع مصر، أو في 

إطار سياستها الإقليمية».
وتنوعت الموضوعات التي تحدث 
شــكــري بــشــأنــهــا، إذ أشــــار إلـــى لقائه 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري فيصل 
المــقــداد، معتبراً أن ذلــك بمثابة تأكيد 
لاهـــتـــمـــام مـــصـــر بـــالـــشـــعـــب الــــســــوري 
الشقيق، ومضيفاً: «بالتأكيد السنوات 
الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة كــــانــــت مــــؤلمــــة عــلــى 
الشعب السوري، والآن أصبحت الأمور 
مـــســـتـــقـــرة، وأصـــبـــحـــت هـــنـــاك أهــمــيــة 
لإيجاد مخرج للأزمة السورية، ومصر 
لم تتورط بــأي شكل من الأشــكــال في 
أي مـــن الــتــفــاعــلات الـــتـــي تــمــت خــلال 
١٠ ســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة فـــــي ســــوريــــا، 

ومــــن هــنــا أتـــصـــور (أنــــــه) كــــان هــنــاك 
تــقــبــل وانــفــتــاح عــلــى هـــذا الاجــتــمــاع، 
وكـــان الــحــوار صــريــحــاً وبـــه كثير من 
الاهتمام بالعلاقات بين الشعبين وبين 
الحكومتين، وأن تكون مصر فاعلة في 
معاونة ســوريــا فــي الــخــروج مــن هذه 
الأزمــة، واستعادة موقعها ومكانتها 

في إطار الأمن القومي العربي».
وبـــــشـــــأن الـــــعـــــلاقـــــات المــــصــــريــــة - 
الأميركية بعد زيــارة مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــيــك ســولــيــفــان، 
أواخـــــــــر الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قــــــال إن 
«اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي 
مــع سوليفان تــنــاول بعمق كــل أوجــه 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
والــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة»، لافـــتـــاً إلــى 
أن هــنــاك «كــثــيــراً مــن مــواقــف الاتــفــاق 
فيما بيننا حــول التعامل في الكثير 
مــن الــقــضــايــا. هــنــاك اهــتــمــام بتنمية 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وهـــنـــاك وضـــوح 
وشـــفـــافـــيـــة فــــي الـــحـــديـــث حـــــول كــافــة 
المـــوضـــوعـــات، بــمــا فــيــهــا مــوضــوعــات 
حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، 
الــولايــات المتحدة في  وكيفية إســهــام 

جهود مصر التنموية».

ب»
ّ
بعد تصريحات لماكرون اعتبر فيها أن تبّون «محتجز لدى نظام شديد التصل

الجزائر تستدعي سفيرها من فرنسا  
الجزائر: بوعلام غمراسة

ــــــــــــــرئــــــــــــــاســــــــــــــة  أعــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــت ال
 الـــــــــــــــجـــــــــــــــزائـــــــــــــــريـــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــس عــــــن
اســـــــــــــتـــــــــــــدعـــــــــــــاء ســـــــــفـــــــــيـــــــــرهـــــــــا فـــــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة بـــــاريـــــس 
 وذلــــــــــــــــــــــك بـــــــــــهـــــــــــدف الــــــــــتــــــــــشــــــــــاور.
وذكــرت الرئاسة في بيان أمس أنه 
 سيتم إصدار التفاصيل بهذا الشأن
ـــــــــــــــــــــــــت لاحـــــــــــــــــــــــــــــــــق.  فـــــــــــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــ

وجــــــــاء قــــــــرار اســـــتـــــدعـــــاء الــــجــــزائــــر 
لـــــســـــفـــــيـــــرهـــــا فـــــــــي بـــــــــاريـــــــــس بـــعـــد 
 تــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون المـــــتـــــداولـــــة 
عـــــبـــــر وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام فــــرنــــســــيــــة، 
 والــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــســــــــــــــــــاءل فــــــيــــــهــــــا
كــــــانــــــت  إذا  «عـــــــــمـــــــــا  مـــــــــــــاكـــــــــــــرون 
هـــــــــنـــــــــاك أمـــــــــــــــة جــــــــــزائــــــــــريــــــــــة قــــبــــل 
 الاســــتــــعــــمــــار الــــفــــرنــــســــي»، مــشــيــرا
إلـــى أن «الأتــــــراك تــمــكــنــوا مــن جعل 
 الجزائريين ينسون أنهم استعمروا

بلادهم». 
 ودعــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
فــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــاتـــــــه «لإعـــــــــــــــــــادة 
 كــــــتــــــابــــــة الــــــــتــــــــاريــــــــخ الـــــــجـــــــزائـــــــري
بــالــلــغــة الـــجـــزائـــريـــة لمـــحـــو تــزيــيــف 

الحقائق الذي قام به الأتراك». 
 كما قال إن الرئيس عبد المجيد 
تــبــون «مــحــتــجــز لـــدى نــظــام شــديــد 

التصلب».
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» 
أمس تصريحات ماكرون أثناء لقاء 
جمعه الخميس في باريس، بشباب 
مــزدوجــي الجنسية، ينحدرون من 
آبــاء جزائريين، انتقد فيها النظام 
الــســيــاســي بــأســلــوب مـــن شـــأنـــه أن 
يثير حساسية أعلى السلطات في 
البلاد. فخلال أخــذ ورد حــول «كره 
فرنسا» من طرف الجزائريين، على 

خلفية الماضي الاستعماري، قالت 
فــتــاة لمــاكــرون إن جيلها «لا يشعر 
بأي حقد تجاه فرنسا». فرد الرئيس 
بــأن «المشكل لا يــطــرح مــع المجتمع 
الـــجـــزائـــري فـــي أعـــمـــاقـــه، ولـــكـــن مع 
الــذي  النظام السياسي العسكري، 
تـــأســـس عـــلـــى هـــــذا الــــريــــع المــرتــبــط 
بــــــالــــــذاكــــــرة». فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى أن 
تــشــدد الــجــزائــر فـــي قــضــيــة اعــتــذار 
فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، 
ودفـــــع تــعــويــضــات عــنــهــا، يتشبث 
بــهــا الــنــظــام ومــســؤولــوه المــدنــيــون 
والــــعــــســــكــــريــــون، حــــســــبــــه، ولـــيـــس 

المقصود المواطنين الجزائريين.
وبحسب ماكرون «فإننا نرى أن 
النظام الجزائري متعب، فقد أنهكه 
الـــحـــراك». وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«يجمعني حــوار جيد مــع الرئيس 

تبون، ولكن أرى أنه محتجز داخل 
نظام متصلب جداً».

وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يــــــصــــــف فـــــيـــــهـــــا رئـــــــيـــــــس فــــرنــــســــي 
الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة فــــي الــعــلــن 
بـــأنـــهـــا نـــظـــام عـــســـكـــري. لـــكـــن مــثــل 
هـــــذه الأوصــــــــاف تــغــضــب ســلــطــات 
الجزائر كثيراً، وخصوصاً عندما 
يـــكـــون مــــصــــدره فـــرنـــســـا. واســتــمــر 
مــاكــرون فــي دردشــتــه مــع الشباب، 
الــرئــاســة،  الــذيــن استقبلهم بقصر 
مــنــتــقــداً المـــســـؤولـــين الـــجـــزائـــريـــين، 
وقــــــال بـــخـــصـــوص تــخــفــيــض مــنــح 
الــتــأشــيــرات بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة، 
إن الــقــرار مــوجــه بشكل خــاص إلى 
«أوســــــــاط الــــحــــكــــام»، يــقــصــد كــبــار 
المــســؤولــين الــذيــن يــرتــادون باريس 
الــقــرار،  والمـــدن الفرنسية، مــبــرزاً أن 

الـــــذي أخــــذ شــكــل عـــقـــوبـــات شملت 
أيــضــاً تــونــس والمـــغـــرب، ويستثني 
طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات والمــســتــثــمــريــن 
ورجـــال الأعــمــال. وأضـــاف مــاكــرون 
موضحاً «ســوف نعمل على إزعاج 
الأوساط الحاكمة، أي الذين تعودوا 
عــــلــــى الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــتـــأشـــيـــرة 
الــتــي تريد  الــرســالــة  أمــا  بسهولة». 
فـــرنـــســـا إيـــصـــالـــهـــا إلـــــى الــســلــطــات 
مــن خـــلال هـــذا الـــقـــرار، فــهــي حسب 
نــقــول للحكام  مـــاكـــرون: «نـــريـــد أن 
إذا رفضتم التعاون من أجل إبعاد 
الأشـــخـــاص المــقــيــمــين بــطــريــقــة غير 
قانونية (في فرنسا)، والأشخاص 
الخطرين (محل شبهة إرهاب)، فلن 

نسهل حياتكم».
وحـــول مــا يــعــرف بــين البلدين 
«كتابة التاريخ»، المثقل بالهموم،  بـ

انــتــقــد مــــاكــــرون بـــشـــدة «الــصــيــاغــة 
الرسمية للتاريخ» من وجهة نظر 
جزائرية. فالتاريخ الذي يربط بين 
الــبــلــديــن بــحــاجــة، حــســبــه، إلـــى «أن 
يكتب مــن جــديــد»، بــذريــعــة أنـــه «لا 
يــقــوم على حقائق وإنــمــا على كره 
فـــرنـــســـا». فـــي إشــــــارة إلــــى الــكــتــاب 
المدرسي، الذي يتناول الجرائم ضد 
الإنــســانــيــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا فرنسا 
خــلال ١٣٢ سنة من الاحــتــلال، ومن 
أبــرزهــا قتل مليون ونصف مليون 
جزائري خلال حرب التحرير، التي 
دامـــت ســبــع ســـنـــوات، ونــهــب أمــلاك 
الجزائريين، وتهجيرهم وحرمانهم 

من التعليم. 
وفي المقرر التعليمي الفرنسي، 
يوصف احتلال بلدان شمال أفريقيا 
بــأنــه «فعل  الــقــرنــين ١٨ و١٩  خـــلال 
حــــضــــاري»، وبـــــأن فــرنــســا «جــلــبــت 
المــدنــيــة» لــهــذه المــنــطــقــة مــن الــعــالــم. 
وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص قـــــال مـــاكـــرون 
مــــوجــــهــــاً حــــديــــثــــه لــــلــــشــــبــــاب: «هــــل 
كــــانــــت تــــوجــــد أمــــــة جــــزائــــريــــة قــبــل 
الاستعمار؟ هذا هو التساؤل... لقد 
وجـــد اســتــعــمــار مـــن قـــبـــل... وإنــنــي 
منبهر بقدرة تركيا على أن تنسى 
الدور الذي كان لها والاحتلال الذي 

مارسته في الجزائر».
كـــمـــا تــــحــــدث مــــــاكــــــرون أيـــضـــاً 
عـــن «إنـــتـــاج خـــط تــحــريــري باللغة 
العربية، تحمل لواءه فرنسا من أجل 
مواجهة البروباغاندا والمعلومات 
المشوهة في المغرب العربي»، والتي 
حمل ماكرون مسؤوليتها للأتراك، 
الذين كــان لهم وجــود بالمنطقة في 
العهد العثماني، وكثيراً ما هاجم 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الفرنسيين بسبب «جرائمهم» في 

شمال أفريقيا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
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التجارة الإلكترونية والمشاريع 
 الصغيرة..
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قم للمعلم وفّه التبجيلا

جولة واسعة في عالم 
الديكور للفصل الهادىء
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وتأثيرها على الوزن والصحّة
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ساعات ماسية لأناقة مرهفة

AUTUMN LOVE
أناقة راقية في الخريف

FW 21- 22
HAIRSTYLES & 

COLORS
اتجاهات موضة الشعر 

للموسم الجديد

ملفات كشمير وقبرص وباكستان والأقلية المسلمة في الهند سبب التدهور

حرب باردة «منخفضة الحدة» في علاقات أنقرة مع نيودلهي
لندن: «الشرق الأوسط»

العلاقات الثنائية بين تركيا 
والهند قائمة منذ قرون، والحكمة 
الشائعة التي تقول «دوام الحال 
من المحال» لا تستثني العلاقات. 
فــتــلــك الـــعـــلاقـــات الأزلــــيــــة تــشــهــد 
تدهوراً سريعاً في الوقت الحالي، 
وكــل مــا كــان يــربــط بــين الدولتين 
تــــاريــــخــــيــــاً وحــــــضــــــاريــــــاً يـــنـــهـــار 
بسرعة بالغة، لدرجة أن الدولتين 
تــتــبــادلان عــلانــيــة الآن الــضــربــات 
الدبلوماسية على المسرح العالمي 

على مرأى ومسمع من الجميع.
يــــقــــول الــــدكــــتــــور أمـــالـــيـــنـــدو 
ميسرا، أستاذ السياسة الدولية 
بــــجــــامــــعــــة لانــــكــــســــتــــر بـــالمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، في تقرير نشرته مجلة 
«ناشونال إنتريست» الأميركية، 
إنــــه مـــن المـــرجـــح أيـــضـــاً أن تــؤثــر 
الــــتــــوتــــرات المــــتــــزايــــدة بــــين الــهــنــد 
وتـــركـــيـــا عـــلـــى الــــــــدول المــــجــــاورة 
لهما. وكان من أهم أسباب تدهور 
العلاقات بينهما تدخل الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــهــنــديــة. 
ويتركز موقف إردوغان ضد الهند 
على تعاملها مع الأقلية المسلمة 
وســيــطــرة نيودلهي على منطقة 
كشمير المتنازع عليها. فقد قال 
إردوغـــــــــــان فــــي وقــــــت ســــابــــق، إن 
«الهند أصبحت الآن دولة تنتشر 
فـــيـــهـــا المـــــذابـــــح الــــتــــي تــســتــهــدف 

المسلمين على يد الهندوس».
ويضاف إلى ذلك أن إردوغان 
أثار قضية إقليم كشمير الخاضع 
لإدارة الهند في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة خــلال ثلاثة أعــوام 
على التوالي، رغم أنه يعلم تماماً 
أنه ليست هناك رغبة لدى الدول 
الـــخـــمـــس دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي والــعــالــم 
بأسره في التدخل في أمــر يرون 
أنه يقع تماماً في نطاق الشؤون 

الداخلية للهند.
ويــــوضــــح مـــيـــســـرا أن وضـــع 
المسلمين ووضع كشمير يعتبران 
دائماً من «القضايا الحساسة» في 
السياسة الهندية. وأي شخص 
يـــتـــحـــدث عــــن هـــــذه الـــقـــضـــايـــا أو 
يــثــيــر المــــخــــاوف بــشــأنــهــا، ســـواء 
داخـــل الــهــنــد أو خــارجــهــا، يُنظر 
إليه بشك عميق ويُعامل بدرجة 
معينة من العداء. وهناك شك في 
الهند بأن تركيا تتبنى مثل هذا 
المــوقــف بتحريض مــن باكستان. 
وزاد الطين بلة محاولات إردوغان 

تطوير عــلاقــات عسكرية عميقة 
مع باكستان على حساب الهند. 
الــعــوامــل، تتخذ  وبسبب كــل تلك 
الهند موقفاً متشدداً تجاه تركيا.
يــــــــقــــــــول مـــــــيـــــــســـــــرا إنـــــــــــــه مــــن 
الـــســـابـــق لأوانــــــه الآن مــعــرفــة من 
أكــثــر نتيجة هــذا  الـــذي سيخسر 
الخلاف بين الدولتين. ومع ذلك، 
فإن الدلائل الأولية تشير إلى أن 
اتـــجـــاهـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لإردوغــــــــــان بــالــنــســبــة لــلــهــنــد قــد 
تصبح باهظة التكاليف بالنسبة 
لتركيا. وأضاف ميسرا أن دعوات 
إردوغان المتكررة بأن تتم تسوية 
«نزاع كشمير» في الأمم المتحدة - 
رغم الموقف الدولي المعلن بأن الأمر 
قضية ثنائية ويتعين حسمها بين 
الهند وباكستان، أدت إلى موجة 
من ردود الفعل المتبادلة بين الهند 
وتركيا. وعندما حــاول إردوغــان 
مــؤخــراً إثـــارة قضية كشمير مرة 
أخرى في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، صعّدت الهند من حرب 
الكلمات الدبلوماسية. فقد ذكّرت 
تــركــيــا بــأنــهــا، عــلــى خـــلاف أنــقــرة 
التي غزت واحتلت جزءاً من دولة 
ذات ســيــادة هــي قــبــرص فــي عــام 
١٩٧٤، لم تتخذ الهند أي إجراءات 
مــمــاثــلــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــشــمــيــر. 
وعلى أي حال، فقد دافعت الهند 
مــراراً وتــكــراراً عن سيادتها على 

قطاع كشمير الذي تديره ضد أي 
غـــزو مـــن جــانــب بــاكــســتــان. ومــن 
أجـــل تــذكــيــر إردوغـــــان بـــأن تركيا 
فــــي وضـــــع صـــعـــب فــيــمــا يــتــعــلــق 
بوحدة أراضيها والموقف الدولي، 
ســارع وزيــر خارجية الهند الذي 
كان حاضراً في الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــى عقد اجتماع 
مع نظيره القبرصي لبحث طرح 
قرار في مجلس الأمن حول منطقة 
شـــمـــال قـــبـــرص المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا 
والـــتـــي تــحــتــلــهــا تــركــيــا، وإعـــــادة 
توحيد الجزيرة. ولم يقتصر رد 
فــعــل الــهــنــد تــجــاه مــواقــف تركيا 
ضدها على الهجوم الشفهي، فقد 
ألغت في عام ٢٠١٩ زيارة كان من 
المقرر أن يقوم بها رئيس الحكومة 
الهندية لتركيا، وذلــك بعد قــرار 
الهند وقف صادراتها العسكرية 
لتركيا، ومن بينها الأسلحة ذات 
الاستخدام المزدوج. كما خفضت 
الهند بدرجة كبيرة وارداتها من 
تركيا. ويقول ميسرا إن العلاقات 
الــســيــئــة بــــين الـــدولـــتـــين تــســبــبــت 
بـــاردة بينهما.  فــي حــرب ثقافية 
فـــقـــد كـــانـــت تـــركـــيـــا وجـــهـــة مــهــمــة 
لــلــمــخــرجــين والمـــمـــثـــلـــين الـــهـــنـــود 
لتصوير أفلامهم هناك، نظراً لما 
تتمتع به من مواقع خلابة، ولكن 
في السنوات الأخيرة أصبح هذا 
التبادل الثقافي يعاني من ضغط 

شديد. كما قاطع الأثرياء الهنود 
التردد على تركيا للسياحة.

وقــال ميسرا إن الدلائل على 
الأرض تشير إلــى أنــه على الرغم 
من الخلافات الشديدة بين الهند 
وتركيا على مختلف المستويات، 
ليس من المرجح أن تظل الدولتان 
في كنف أي نوع من حالة الحرب 
الــحــدة، إذ إن  الـــبـــاردة منخفضة 
هـــنـــاك روابــــــط حـــضـــاريـــة عميقة 
بــين الــدولــتــين، مــع ضـــرورة تذكر 
أنــقــرة ونــيــودلــهــي خاضعتان  أن 
إحداهما  يمينيتين؛  لحكومتين 
إســـلامـــيـــة والأخـــــــرى هــنــدوســيــة. 
وكــثــيــر مــن الانـــتـــقـــادات المــتــبــادلــة 
بين الحكومتين يرجع لخطاب كل 
منهما على أساس من قوميتهما 
الدينية. واختتم ميسرا تقريره 
بــالــقــول إن المــســتــوى الــوســط من 
المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة والــجــمــهــور 
العام في الدولتين يدركان تماماً 
حقيقة أن مــا تشهده علاقاتهما 
الثنائية من تدهور هو، إلى حد 
كبير، نتيجة مغامرات السياسة 
الــخــارجــيــة المــثــيــرة لــلــشــكــوك من 
جـــانـــب إردوغــــــــان. والــحــقــيــقــة أن 
الأمل في كل من أنقرة ونيودلهي 
هــــو أن يــســتــطــيــعــا الــــعــــودة إلـــى 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الــــــوديــــــة الــــعــــاديــــة. 
ويـــتـــســـاءل مــيــســرا قــــائــــلاً: «فــهــل 

ينصت إردوغان لذلك؟».

ألغت تركيا عام ٢٠١٩ زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الحكومة الهندية 
وذلك بعد قرار الهند وقف صادراتها العسكرية إلى تركيا (إ.ب.أ)

 تظاهرات نسائية
 في أكثر من ٦٠٠ مدينة أميركية

واشنطن: إيلي يوسف

فــي حـــدث يــخــالــف تــقــلــيــداً ســنــويــاً تــنــظــم فيه 
الــحــركــات المـــؤيـــدة لــحــقــوق الــنــســاء فـــي الـــولايـــات 
المتحدة تجمعات ضخمة في شهر يناير (كانون 
الثاني) من كل عام، احتشد أمس، آلاف الأشخاص 
في ولايات أميركية عدة، لدعم حقوق الإجهاض، 
ودفاعاً عن قانون يدعى «رو ضد ويد» الذي أقرته 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا عــــام ١٩٧٣، يــعــطــي الــنــســاء هــذا 
الحق، معتبرين أنه يواجه أكبر تهديد منذ عقود. 
ويأتي هذا التجمع الذي نظم باسم «من أجل عدالة 
الإجهاض» في أعقاب إقرار ولاية تكساس قانوناً 
هــو الأكــثــر تــشــدداً فــي تــاريــخ الــبــلاد، حيث يحظر 
جميع عمليات الإجهاض تقريباً في الولاية؛ بدءاً 
مــن الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. ويحظر 
القانون الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب 
للجنين، أي نحو ٦ أسابيع من الحمل، حين لا تكون 

معظم النساء على معرفة بحملهن. 
وبموجب القانون، يمكن للمواطنين العاديين 
مقاضاة أي شخص يساعد في تسهيل الإجهاض 
«غير القانوني» بتكساس، من الطبيب إلى الممرض 
والمستشفى، إلى السائق الذي قاد المرأة إلى العيادة. 
وشــهــدت الــعــاصــمــة واشــنــطــن ونــحــو ٦٠٠ مدينة 
أميركية أخرى، تجمعات مناهضة لقانون تكساس 
أقــرتــه ولايــة ميسيسبي، يتوقع أن  ولقانون آخــر 
تنظر فيه أيضاً المحكمة العليا في ديسمبر (كانون 
إبــطــالــه، وللضغط  المــقــبــل، لــحــضــهــا عــلــى  الأول) 
عليها فــي ظــل مــخــاوف المــتــظــاهــريــن مــن تركيبة 
الــتــي يهيمن عليها القضاة المحافظون  المحكمة 

بنسبة ٦ مقابل ٣ من الليبراليين.
 ويــحــظــر قــانــون مسيسيبي الإجــهــاض بعد 
١٥ أسبوعاً من الحمل، أي قبل ١٠ أسابيع تقريباً 
مــن بــقــاء الــجــنــين خــــارج الـــرحـــم. فــي حــين يحمي 
قــانــون «رو ضــد وايـــد» الــحــق فــي الإجــهــاض قبل 
هـــذه المــرحــلــة. وإذا سُــمــح لــهــذا الــقــانــون بالبقاء، 
فمن الممكن أن تتبناه ولايات أخرى يهيمن عليها 

الجمهوريون.
ــــــرأي لا  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن اســـتـــطـــلاعـــات ال
إلــى أن غالبية الأميركيين يعارضون  تــزال تشير 
التخلي عن القوانين التي تجيز حق الإجهاض، فإن 
المدافعين عنها عانوا صعوبات في حشد تجمعات 
معارضة قوية لقوانين تكساس وميسيسبي، حيث 
لم تجذب المسيرات التي نظمت سابقاً أرقاماً كبيرة. 
وسعى منظمو تجمعات الأمس إلى تنشيط الناس 
وتحذيرهم من تداعيات تمرير القانونين، قائلين 
إن هذه التجمعات ليست مجرد «مسيرة نسائية»، 
بل هو تحالف يضم أكثر من ١٢٠ مجموعة، بما 

في ذلك «اتحاد الأبوة المخططة في أميركا» وحركة 
الــســود»، التي تركز كلها على  «مستقبل النساء 
ضــمــان قـــدرة الــنــســاء عــلــى الــوصــول إلـــى خــدمــات 
الإجــهــاض والــرعــايــة الصحية لعائلاتهن بأمان 
وبشكل قانوني. وانطلقت تظاهرة واشنطن من 
ساحة الحرية وسط العاصمة، نحو مبنى المحكمة 
العليا، حيث قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 
المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــارات  ١٠ آلاف شـــخـــص. ورفـــــع 
ويافطات تندد بقانون تكساس وتدعو للحفاظ 

على حق المرأة في اختيار مستقبلها.
مــن جــهــة أخــــرى، أصــــدر قــــاضٍ فــيــدرالــي رأيــاً 
قضائياً ضاغطاً على ولاية تكساس، يسأل فيها 
مــحــامــي مـــدعـــي عــــام الـــولايـــة عـــن الأســـبـــاب الــتــي 
الــعــادي للغاية»، وعن  تقف وراء التصميم «غير 
قــانــونــيــة حــظــر الإجـــهـــاض فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن ٦ 
أسابيع من الحمل، والذي لا يستثني الاغتصاب 
أو سفاح القربى. وقال القاضي روبرت بيتمان في 
جلسة المحكمة التي انعقدت الجمعة، للنظر في 
الطلب الذي رفعته إدارة الرئيس جو بايدن، لمنع 
تطبيق قانون الإجهاض الأكثر تقييداً الذي أقرته 
تكساس في البلاد: «إذا كانت الولاية واثقة جداً 
من دستورية القيود المفروضة على وصول المرأة 
إلى الإجهاض، فلماذا بذلت جهوداً كبيرة لإنشاء 
(آلية التنفيذ الخاصة غير العادية)، بدلاً من مجرد 

القيام بذلك بشكل مباشر؟».
ورداً على سؤال القاضي، قال ويل طومسون، 
محامي الولاية، إنه ليس من غير المسبوق السماح 
لـــلأفـــراد بـــفـــرض قـــوانـــين الــــولايــــة. وأضـــــاف حــاثــاً 
بيتمان على رفض النظر بالدعوى: «لا أعتقد أن 
الــولايــة بذلت جــهــوداً غير عــاديــة بشكل خــاص». 
في المقابل، حث محامي وزارة العدل الأميركية، 
أمــر قضائي  بــريــان نيتير، المحكمة على إصـــدار 
مــن شــأنــه أن يعيد الــوصــول إلــى الإجــهــاض بعد 
مرور ٦ أسابيع، طالباً من القاضي إيقاف «خطة 
تكساس غير المسبوقة للعدالة الأهلية المصممة 
لتخويف مقدمي خدمات الإجهاض» وغيرهم ممن 
قــد يــســاعــدون الــحــوامــل «عــلــى مــمــارســة حقوقهن 

الدستورية». 
إلــى الكيفية التي  يــشِــر  لــم  ورغـــم أن القاضي 
ســيــحــكــم بـــهـــا، قــــال إنــــه ســيــعــطــي الأمـــــر «دراســـــة 
متأنية» قبل إصدار حكمه. لكن من المتوقع أن يتم 
استئناف حكمه، وأن تعود القضية إلى المحكمة 
العليا. واستغرقت الجلسة التي عقدت في محكمة 
مدينة أوستن عاصمة تكساس ٣ ساعات، وكانت 
أحدث مواجهة حول قانون الإجهاض المتشدد الذي 
أقرته ثاني أكبر ولايــة أميركية في عدد السكان، 

بعد كاليفورنيا.

إسلام آباد تجري محادثات «سلام» مع «طالبان الباكستانية»

{طالبان} تنفي استدعاء مترجمين عملوا مع القوات الأجنبية للمثول أمام محاكمها
لاهاي - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ساد جدل أمس في خصوص 
حــــقــــيــــقــــة تـــــــهـــــــديـــــــدات وجـــهـــتـــهـــا 
الــتــي تسلمت  حكومة «طــالــبــان»، 
زمـــام الأمـــور فــي أفغانستان منذ 
منتصف أغسطس (آب) الماضي، 
بالاقتصاص من أقارب المترجمين، 
الــقــوات الدولية  الــذيــن عملوا مــع 
أثــــــنــــــاء وجـــــــودهـــــــا هـــــنـــــاك خــــلال 
العشرين سنة الماضية، إذا رفض 
هــــؤلاء المـــثـــول أمــــام المــحــاكــم الــتــي 

أنشأتها من أجل هذا الغرض.
وكــانــت «طــالــبــان» قــد أعلنت 
بـــعـــد تـــولـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة مـــبـــاشـــرة 
عفواً عاماً عن مسؤولي الحكومة 
الأفغانية والمسؤولين العسكريين. 
وحـــضـــت «طــــالــــبــــان» فــــي يــونــيــو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المــــتــــرجــــمــــين الــــذيــــن 
الــقــوات الأجنبية على  عملوا مــع 
البقاء  التوبة، لكنها طلبت منهم 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بـــعـــد انـــســـحـــاب 
القوات الأجنبية، مؤكدة أنهم لن 
يتعرضوا للأذى. لكن رغم تعهدها 
بعدم الانتقام، إلا أن تقريراً سرياً 
لــلأمــم المــتــحــدة أشـــار إلــى ملاحقة 
«طالبان» للأشخاص الذين عملوا 

مع القوات الأجنبية.
وأصدرت {طالبان} نفياً أمس 
لتقارير نفيد بأنها {استدعت  إلى 
المحكمة مترجين كانوا قد عملوا 
مع الأجانب أو لصالحهم خلال ٢٠ 
الــحــق أن لا صحة لمثل  سنة (...) 

هذه الأخبار و التقارير الكاذبة}.
وجــــــاء الـــنـــفـــي بـــعـــدمـــا ذكــــرت 
تقارير إعلامية أن الحركة اتصلت 
بنحو ١٠ مترجمين أو أشخاص 
سبق وأن عملوا مع الهولنديين، 
حيث أعرب الجميع عن أن وضعهم 
يزداد صعوبة. وأفادت قناة «إن أو 
إس» الهولندية الرسمية، الجمعة، 
أن «طــالــبــان» استدعت مترجمين 
عــمــلــوا لــصــالــح هـــولـــنـــدا لــلــمــثــول 
المــحــكــمــة، وهــــددت بمعاقبة  أمــــام 
أقــربــائــهــم فـــي حــــال تــخــلــفــهــم عن 
ذلــــــك. وذكــــــــرت الـــقـــنـــاة أن جــمــيــع 
المؤشرات تظهر أن الرسائل التي 
تحمل أختاماً رسمية قد أرسلتها 

«طالبان».
وعـــــــرضـــــــت الــــــقــــــنــــــاة رســـــالـــــة 
«طالبان» التي تقول إن المترجمين  لـ
لـــجـــأوا إلـــى الاخـــتـــبـــاء، لــكــن أفـــراد 
عائلاتهم سيتحملون المسؤولية 
في حال عدم مثولهم أمام المحكمة 
«من أجل إنزال العقاب الشديد بهم 
كي يتعلم الخونة الآخرون درساً». 

وأضافت القناة أن الشخص الذي 
تلقى الرسالة كان يعمل في وكالة 
الشرطة الأوروبية (يوروبول) في 
أفــغــانــســتــان، وهــــو مــتــهــم بتلقي 
«أمــــــــوال مــمــنــوعــة ومـــخـــزيـــة» مــن 
أجـــانـــب. وجــــاء فـــي رســـالـــة أخـــرى 
تلقاها مترجم اتهمته «طالبان» 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة عـــــن مـــقـــتـــل بــعــض 

عــنــاصــرهــا: «ســــوف نــنــتــقــم، وإذا 
لم نتمكن من الإمساك بك سنقوم 

بتسوية الحساب مع أقربائك».
وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عــــمــــران خـــــــان، فــي 
مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون الــتــركــي، 
الجمعة، أول استئناف رسمي منذ 
٢٠١٤ لمحادثات «سلام» مع حركة 

«طالبان» الباكستانية الإسلامية 
المــحــلــيــة والمــنــفــصــلــة عـــن الــحــركــة 

الأفغانية لكنها قريبة منها.
وفي سياق متصل، أكد وزير 
الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أن إســـلام 
آبــــاد بــــدأت جــولــة مـــن مــفــاوضــات 
الــــــســــــلام مــــــع حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
الــتــي تحمل الاســم  الباكستانية، 
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة، من  نفسه لـــ
دون الخوض في التفاصيل. وأكد 
مصدر داخل الحركة الباكستانية 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
جولات المحادثات هذه تعقد «منذ 
شهر» بالفعل، لكن «بــلا نتيجة» 

حتى الآن.
بـــــــــــــــدأت حــــــــركــــــــة «طــــــالــــــبــــــان 
باكستان»، التي تحمل اسم الحركة 
الأفــغــانــيــة نفسه لكنها منفصلة 
عنها، حملة من أعمال العنف في 
٢٠٠٧، ومنذ ذلــك الحين قتل آلاف 
المدنيين ومن عناصر قوات الأمن 
الباكستانية في هجمات محددة 
الأهداف وتفجيرات تبنتها الحركة 
المــنــاهــضــة للحكومة.  الإســلامــيــة 
الـــوزراء الباكستاني  وقــال رئيس 
فــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «تـــي آر تــي» 
الــتــركــيــة الــحــكــومــيــة، «أعــتــقــد أنــه 
داخـــل حــركــة (طــالــبــان بــاكــســتــان) 
هـــنـــاك مــجــمــوعــات مــنــفــتــحــة على 
مـــحـــادثـــات ســــلام ومــصــالــحــة مع 
حكومتنا ونحن نتحدث مع هذه 

المجموعات».
وتعول حكومة رئيس الوزراء 
عــمــران خــان، على مساعدة نظام 
«طـــــالـــــبـــــان» الــــجــــديــــد لـــلـــحـــد مــن 
الــحــركــة الباكستانية.  طــمــوحــات 
وقــــد أكـــــدت انــفــتــاحــهــا عــلــى عفو 

مشروط عن بعض المقاتلين.
ولــــم تــعــتــرف بــاكــســتــان الــتــي 
المــتــحــدة بدعم  الـــولايـــات  تتهمها 
حــركــة «طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة منذ 
٢٠٠١ عــبــر جـــهـــاز اســتــخــبــاراتــهــا 
الــعــســكــريــة، بــالــنــظــام الــجــديــد في 
كــابــل، رغــم أنــهــا كــانــت واحـــدة من 
ثــــلاث دول فــقــط اعـــتـــرفـــت بــنــظــام 
«طالبان» الأفغاني عندما كان في 

السلطة بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١.

مقاتل من «طالبان» خلال صلاة الجمعة في كابل أمس (أ.ف.ب)

لــم تنجح حكومة «طــالــبــان»، حتى الآن، في   <
الــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف دولــــي، وتـــواجـــه حكومتها 
الــرجــال بالكامل انتقادات غربية منذ أن  المؤلفة من 
ســيــطــرت الــجــمــاعــة المــتــشــددة عــلــى أفــغــانــســتــان بعد 

انسحاب القوات الأجنبية.
 وبــعــد ســـاعـــات مـــن افــتــتــاح مــعــرض «إكــســبــو» 
العالمي في دبي، الجمعة، ظل جناح أفغانستان مغلقاً 
الــــزوار فــي مــؤشــر على التحديات الــتــي تواجه  أمـــام 
حكام البلاد الجدد من «طالبان». وخلال حفل افتتاح 
المعرض، ظهر علم جمهورية أفغانستان ذو الألوان 
الــثــلاثــة بــين أعـــلام الــــدول المــشــاركــة الأخــــرى. وكــانــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــســابــقــة مــســؤولــة عــن المــعــرض 

عندما كانت في السلطة.
وتـــشـــيـــر «طــــالــــبــــان» إلـــــى الــــبــــلاد بـــاســـم «إمــــــارة 

أفغانستان الإسلامية»، وتستخدم علماً مختلفاً.
وأفغانستان واحدة من حوالي ٢٠٠ دولة تشارك 
فــي المــعــرض الــــذي يستمر ســتــة أشــهــر، الــــذي فــازت 
بتنظيمه دبــي قبل ثماني ســنــوات، وتأجل انطلاقه 
عـــامـــاً بــســبــب الـــجـــائـــحـــة. لــكــن جـــنـــاح الــــبــــلاد، الـــذي 
نظمته الحكومة الأفغانية السابقة قبل أن تطيح بها 
يـــزال غير  «طــالــبــان» مــن السلطة الشهر المــاضــي، لا 
مكتمل وظل مغلقاً أمام الزوار. وقال أحد أفراد الأمن 
الــذي يضم الجناح إنهم لم يــروا أي أحد  في المبنى 

يعمل هناك منذ أسابيع.

جناح أفغانستان في معرض «إكسبو ٢٠٢٠» مغلق
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 انقلابان وتقارب مع روسيا: ثلاثة إخفاقات رئيسية لفرنسا في مالي
باريس: ميشال أبونجم

حتى اليوم، لم تنفع تهديدات 
باريس بسحب قواتها من مالي 
فــي حــال تــم التوقيع بــين باماكو 
ومـــجـــمـــوعـــة «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة 
المــشــكــلــة مـــن مــيــلــيــشــيــات تــضــم، 
بشكل رئيسي، عسكريين روسيين 
سابقين وأفراداً من غير الجنسية 
الروسية، بغرض تدريب القوات 
المسلحة المالية وتوفير الحماية 
للحكومة والمــؤســســات. كــذلــك لم 
تــجــد الـــتـــحـــذيـــرات الــــصــــادرة عن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وبــريــطــانــيــا 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الـــتـــي تنبه 
من الإقـــدام على خطوة كهذه، إذ 
مــا زالــــت الــســلــطــات المــالــيــة تصم 
أذنــــيــــهــــا، لا بـــــل تـــلـــتـــحـــف بــــــرداء 
السيادة والــقــرار المستقل لرفض 
الضغوط الممارسة عليها. ولكن 
حـــتـــى الـــــيـــــوم، لــــم يـــتـــم الــتــوقــيــع 
رسمياً وعلنياً على أي اتفاق مع 
«فاغنر». إلا أن ذلك لم يحُل دون 
التقارب مع موسكو التي تسعى 
لاســــتــــعــــادة المـــــواقـــــع الـــتـــي كــانــت 
تشغلها في أفريقيا زمن الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، الأمـــــر الـــــذي يقلق 
بــاريــس والأوروبـــيـــين والــولايــات 

المتحدة الأميركية.
وجــاء تسليم الجيش المالي 
أربع طوافات عسكرية جديدة، من 
طراز «إم آي ١٧١» روسية الصنع 
مــــع أســلــحــتــهــا، لــيــبــين الـــتـــقـــارب 
المتصاعد مع موسكو. وكان لافتاً 
دفـــاع وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ســيــرغــي لافــــروف، خـــلال وجـــوده 
نــيــويــورك للمشاركة بأعمال  فــي 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة، 
عن توجهات باماكو المستجدة، 
الـــذي جـــاء عــقــب الاتــهــامــات التي 
ســـاقـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المـــالـــي 

شوغيل كوكالا مايغا، من المحفل 
نفسه، ضد باريس التي «تخلت» 
عــــن بـــــــلاده بــــقــــرارهــــا وضــــــع حــد 
لــعــمــلــيــة «بــــرخــــان» الـــتـــي أطــلــقــت 

بداية عام ٢٠١٤.
ويرى كثيرون في باريس أن 
السلطات المالية، تحديداً رئيس 
الـــــدولـــــة الانـــتـــقـــالـــي الـــكـــولـــونـــيـــل 
أســـيـــمـــو غـــايـــتـــا ووزيــــــــر الــــدفــــاع 
ســــاديــــو كـــــامـــــارا، ســتــمــضــي فــي 
سعيها إبـــرام اتــفــاق مــع «فاغنر» 
ووضع نفسها، إلى حد ما، تحت 
الجناح الروسي بالنظر للتقارب 
الــقــائــم بـــين «فــاغــنــر» والمــؤســســة 
الــــروســــيــــة، لا بــــل مــــع الــكــرمــلــين 
الذي يرفض، بطبيعة الحال، أي 
مــســؤولــيــة عــمــا تــقــوم بــه الشركة 
المعنية. ومــنــذ أن خــرجــت للعلن 
مساعي السلطات المالية، تجهد 
بـــاريـــس لــتــعــطــيــل مـــشـــروع كــهــذا 
الذي يطيح بالموقع الذي تشغله، 
تقليدياً، في مستعمرتها السابقة. 
فمن جهة، أرسل الرئيس ماكرون 
وزيرة الدفاع فلورانس بارلي إلى 
مالي لممارسة الضغوط مباشرة. 
وفـــي كــل مناسبة تــشــدد بــاريــس 
عــلــى الــنــتــائــج الــســلــبــيــة المــتــرتــبــة 
على إيصال مشروع الاتفاق إلى 

خواتمه.
٣ نتائج رئيسية ينبه منها 
الــــطــــرف الـــفـــرنـــســـي، وقـــــد ركــــزت 
عـــلـــيـــهـــا بـــــارلـــــي فـــــي اســــتــــجــــواب 
لـــهـــا قـــبـــل ثــــلاثــــة أيــــــــام بــمــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ؛ أولاهــــــــا «فـــــقـــــدان دعـــم 
الأســـرة الــدولــيــة» بالنظر إلــى أن 
الأطراف التي أسهمت في محاربة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وتــوفــيــر 
المـــســـاعـــدة المـــاديـــة والاقــتــصــاديــة 
تنظر بكثير مــن القلق لانــخــراط 
«فــاغــنــر» مــع الــحــكــومــة والــقــوات 
المالية. والثانية، فقدان جــزء من 

«ســـيـــادة الـــبـــلاد» بــالــنــظــر إلـــى أن 
«فاغنر» سوف تتدخل في شؤون 
مالي الداخلية، وسيكون لها حق 
النظر فــي سياساتها. والثالثة، 
الــقــوات الفرنسية التي  انسحاب 
لولا تدخلها في بداية عام ٢٠١٣، 
لــكــانــت مـــالـــي، كــمــا قــــال الــرئــيــس 
الفرنسي الخميس الماضي، تحت 
ســـيـــطـــرة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــســلــحــة 
والإرهابية. وبارلي كانت قاطعة 
في تحذيرها: «لا مجال لأن نوجد 
مــــع مــيــلــيــشــيــات (فـــاغـــنـــر) جــنــبــاً 

إلــى جنب فــي مــالــي». كــذلــك، فإن 
بــاريــس دأبـــت عــلــى دحـــض حجة 
الــتــي تعتبر أن  المــالــيــة  السلطات 
وضع حد لعملية «برخان» يعني 
انسحاب فرنسا تماماً من مالي، 
الــولايــات المتحدة  كما انسحبت 
مـــن أفــغــانــســتــان، بــيــنــمــا الــخــطــة 
الفرنسية تقول ببقاء نصف قوة 
«برخان» في المنطقة، وإنها سوف 
تـــــواصـــــل مــــحــــاربــــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة وتــعــزز قــوة «تــاكــوبــا» 
الأوروبية، وكذلك القوة الأفريقية 

المشتركة والقوة الأممية. وأخيراً، 
فــإن بــاريــس، على لسان الرئيس 
ماكرون، تشكك في شرعية قرارات 
الــحــكــومــة المــالــيــة، ولا تـــرى أنــهــا 

تعكس إرادة الشعب المالي.
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن اســـــتـــــدارة 
بــاتــجــاه موسكو  المــالــيــة  السلطات 
و«فـــاغـــنـــر» لــيــســت الإخـــفـــاق الأول 
لباريس فــي مــالــي، بــل هــو الثالث 
مــن نــوعــه. فــإخــفــاق الأول عــنــوانــه 
الانــــقــــلاب الــعــســكــري الـــــذي نــفــذتــه 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــضــــبــــاط  فــــي ١٨ 

أغسطس (آب) عــام ٢٠٢٠، بقيادة 
الكولونيل أسيمو غايتا «من وراء 
ظــهــر فــرنــســا» الــتــي وضــعــت أمـــام 
الأمــر الواقع ولــم تستطع تغييره. 
الـــعـــســـكـــري الأول أطــــاح  الانــــقــــلاب 
بـــالـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم بـــوبـــكـــر كــيــتــا 
الــذي كان وفياً لفرنسا، وقد دشن 
سلسلة مــن الانــقــلابــات الأفــريــقــيــة 
في مناطق النفوذ الفرنسية. ورغم 
التجربة المرة التي لم تكن باريس 
على اطـــلاع عليها وكــانــت عاجزة 
عــــن إرجـــــــاع عــــقــــارب الـــســـاعـــة إلـــى 

الــــــوراء، فــإنــهــا قــبــلــت الأمــــر الــواقــع 
قــرارات  على مضض ووقــفــت وراء 
الاتــحــاد الأفــريــقــي الــذي أصــر على 
إعادة السلطة إلى المدنيين بأسرع 
وقـــت متخلياً عـــن شــرعــيــة بوبكر 
كــيــتــا. ولــتــهــدئــة الأفـــارقـــة والأســـرة 
الـــدولـــيـــة وعـــلـــى رأســــهــــا بـــاريـــس، 
عمدت مجموعة الضباط إلى تعيين 
باه نداو رئيساً مؤقتاً ومختار أوان 
رئــيــســاً لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة، فيما 
احــتــفــظ الــكــولــونــيــل أســيــمــو غايتا 
بمنصب نائب الرئيس المسؤول عن 
شؤون الدفاع والأمن. بيد أن الأمور 
لـــم تـــــدُم طـــويـــلاً عــلــى هــــذا الــنــحــو. 
فبعد أقــل من عــام، تحديداً في ٢٨ 
مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، نــفــذ غايتا 
انــقــلابــاً عــلــى الانـــقـــلاب الــــذي جــاء 
الــثــالــث لباريس.  بمثابة الإخــفــاق 
وهـــذه المــــرة، أطــيــح بــرئــيــس الــبــلاد 
ورئــيــس الحكومة اللذين عينهما 
المــتــمــرد بنفسه والــذي  الكولونيل 
ألـــزم المــجــلــس الــدســتــوري بإعلانه 
رئيساً مؤقتاً للبلاد، بانتظار أن 
تحصل الانتخابات العامة المقررة 
فــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل. 
ومرة أخرى، وجدت باريس نفسها 
أمام الأمر الواقع، ولم تنفع الإدانات 

في إحداث أي تغيير ذي معنى.  
في الأسابيع الأخيرة، عمدت 
بـــاريـــس إلـــى إخــــلاء ثـــلاث قــواعــد 
عسكرية شمال مالي، وعمدت إلى 
تسليمها للقوات المالية. وخلال 
الأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة ســتــســتــمــر فــي 
خفض عديد قواتها ليتراجع من 
٥٢٠٠ إلى ٢٥٠ بحلول عام ٢٠٢٣. 
ورغــــم أن الـــــرأي الـــعـــام الــفــرنــســي 
يـــــتـــــســـــاءل عـــــــن المـــــــــــدة الــــزمــــنــــيــــة 
الإضــافــيــة التي ستتواصل فيها 
مرابطة قــوات فرنسية في مالي، 
لـــكـــن أيـــضـــاً فــــي بــــلــــدان الــســاحــل 
الأخـــــرى الــتــي تــربــطــهــا بــبــاريــس 

عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة، فـــــإن انــســحــابــاً 
فــــرنــــســــيــــاً كـــــــامـــــــلاً مـــــــن المـــنـــطـــقـــة 
سيعني ترك الباب مفتوحاً أمام 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، تــحــديــداً 
«الــقــاعــدة» و«داعـــش»، وذلــك رغم 
النجاحات الميدانية التي أحرزتها 
«بــــرخــــان» فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
وأحد المبررات الرسمية لتواصل 
الحضور العسكري الفرنسي أن 
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب فــــي الــســاحــل 
الأفــــريــــقــــي تـــعـــنـــي عــــــدم الـــحـــاجـــة 
لمحاربته على الأراضي الفرنسية.
الــيــوم، بقيت باريس  وحتى 
فـــي إطـــــار الـــتـــهـــديـــد. ولا شـــك أن 
المناورات السياسية من الجانبين 
ستتواصل في الأسابيع المقبلة، 
وســتــزيــد فــرنــســا ضغوطها لكي 
لا تتحول مالي إلى ميدان صراع 
بينها وبــين روسيا. وكــان للقمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة - الأفـــريـــقـــيـــة المـــقـــررة 
يــوم ٨ أكتوبر (تشرين الأول) أن 
توفر فرصة للتشاور على أعلى 
المستويات. إلا أن باريس غيرت 
طبيعتها بشكل جــــذري، بحيث 
ألــغــت اجــتــمــاعــات رؤســـــاء الـــدول 
لـــتـــرك المــــجــــال أمــــــام الـــشـــبـــاب مــن 
الــجــانــبــين ومـــؤســـســـات المجتمع 
المـــــــدنـــــــي لــــلــــتــــلاقــــي فـــــــي مـــديـــنـــة 
مــونــبــيــلــيــه المــتــوســطــيــة ولــوضــع 
الــعــلاقــات الــفــرنــســيــة - الأفــريــقــيــة 
تحت مبضع الشباب ليعبروا عن 
تطلعاتهم وليقدموا مقترحاتهم 
من أجل أنظمة ديمقراطية حية. 
وفي أي حال، فإن قمة أوروبية - 
الــعــام المقبل في  أفريقية ستعقد 
فرنسا التي ستؤول إليها رئاسة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــســتــة أشــهــر 
بــــدءاً مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــقــبــل، وســتــوفــر الــفــرصــة لطرح 
مجمل العلاقات بين الطرفين على 

طاولة البحث.

وزير دفاع مالي يقف قرب طائرات روسية خلال تسلم الجيش أربع طوافات عسكرية جديدة (رويترز)

تساؤلات عن وضعه الصحي

مجلة أميركية: من يحكم تركيا بعد إردوغان؟
واشنطن: إيلي يوسف

هــل يــعــانــي الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان من مشكلات صحية قد 
تمنعه من مواصلة مسيرته السياسية؟ 
ســؤال طرحه أخيراً تقرير في صحيفة 
أميركية تحدث عن مؤشرات إلى تدهور 
وضعه الصحي، في الوقت الذي تتزايد 
فــيــه الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه وحــزبــه 

وتركيا تحت قيادته.
أهــمــيــة الــتــقــريــر أنـــه يسلط الــضــوء 
على بعض المؤشرات المقلقة التي ظهرت 
عــلــى إردوغــــــان خـــلال مــنــاســبــات عــامــة، 
بـــدا فــيــهــا فــي حــالــة صــحــيــة تــؤثــر على 
حركته ونطقه وتركيزه. ولفت التقرير 
الـــذي نشرته مجلة «فــوريــن بوليسي» 
إلــــى أن أعــــين المـــراقـــبـــين تـــركـــز مــنــذ الآن 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــركــيــة 
المــرتــقــبــة عـــام ٢٠٢٣، فــي ظــل الــتــطــورات 
التي شهدتها تركيا على مدى السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وتــضــيــف المــجــلــة أن 
التساؤلات تزايدت بعد تراجع شعبية 
الــعــدالــة والتنمية، وهزيمته في  حــزب 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فــي مـــدن وأقــالــيــم 
عدة مهمة في البلاد، على رأسها مدينة 
إسطنبول، بالتزامن مع مؤشرات إلى أن 
إردوغان البالغ ٦٧ عاماً قد لا يتمكن من 
خوضها، إذا استمر التراجع في صحته، 
كما ظهر فــي كثير مــن مقاطع الفيديو 
التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وخــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، تــداولــت 
مــواقــع إخــبــاريــة محلية عــبــر الإنــتــرنــت 
مقاطع فيديو بدا فيها إردوغان يعاني 
مـــــن مــــشــــكــــلات، مـــــا طــــــرح الــــتــــســــاؤلات 
عـــن صــحــتــه. وظــهــر إردوغــــــان فـــي أحــد 
المقاطع كما لــو أنــه كــان فــي حــاجــة إلى 
مساعدة زوجــتــه خــلال محاولته نــزول 

أحد الأدراج، وظهر في وضع غير قادر 
على نقل خطواته، ولم يكن متزناً بشكلٍ 
كــافٍ، ما أجبره على الاستناد إلى أحد 
مـــعـــاونـــيـــه، بــيــنــمــا تــمــســك زوجـــتـــه يــده 
الأخرى لمعاونته على النزول. كما لفت 
إردوغــــان الأنــظــار فــي مقطع آخـــر، ظهر 
خــلالــه كما لــو كــان يــواجــه صعوبة في 
المـــشـــي فـــي مــنــطــقــة أنـــيـــت كــبــيــر، خــلال 
مشاركته في احتفال أمام ضريح مؤسس 
الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال 
أتاتورك، بدت فيه خطواته ثقيلة جداً. 
وأثــــــار إردوغــــــــان كـــذلـــك الانـــتـــبـــاه خــلال 
مــشــاركــتــه فــي حــــوار عــبــر الــفــيــديــو، في 
يوليو (تموز) الماضي، بــدا فيه كما لو 
كــان فاقداً للتركيز، يواجه صعوبة في 
التذكر، وفــي قــدرتــه على النطق بشكل 
ســـلـــيـــم، وكـــــــان يـــتـــحـــدث بـــطـــريـــقـــة غــيــر 

مألوفة، وهو المشهور بخطابته.
وأشــار تقرير المجلة إلى ما وُصف 
بأنه «شائعات» بشأن صحة إردوغــان، 
مـــن بــيــنــهــا أنـــه كـــان يــعــانــي مـــن نسيان 
متزايد، ومشكلات في التنفس، وتقيؤ 
وارتـــبـــاك، فيما أشــــارت تكهنات أخــرى 
إلــــى أن الأطــــبــــاء قـــامـــوا بــــزراعــــة جــهــاز 
قــلــبــه غــيــر المنتظمة.  لتنظيم ضـــربـــات 
وعلى الرغم من تشديد التقرير على أن 
«إطــلاق الأحكام الطبية من بعيد ليس 
فكرة جيدة»، طرح تساؤلاً عمن سيخلف 
إردوغان، في حال لم يتمكن من الترشح 
في انتخابات ٢٠٢٣، إما بسبب المرض أو 

حتى الوفاة لو حصلت.
ولفتت «فورين بوليسي» إلى المادة 
(١٠٦) مــن الدستور التركي التي تقول 
إنه في حال وفاة الرئيس، تنتقل السلطة 
إلى نائبه، وهو حالياً فؤاد أقطاي، على 
أن تــجــري الانــتــخــابــات خـــلال ٤٥ يــومــاً 
لانتخاب رئيس جديد. وتضيف المجلة 
أن بعض المحللين يعتقدون أن تركيا 

قــد تــواجــه فــي مرحلة مــا بعد إردوغـــان 
انــقــســامــاً فـــي حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم، خصوصاً في ظل الخلافات التي 
أدت فــي وقــت سابق إلــى خــروج عــدد لا 
يستهان به من قياداته، بسبب خلافاتهم 
مع إردوغـــان، وهو ما قد يتزايد بشكل 
ربـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى «فـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــام 
انتخابات تنافسية» قد تؤدي إلى فوز 
«أي مـــن ســيــاســيــي المــعــارضــة الــتــركــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة»، وعـــلـــى رأســــهــــم مــنــصــور 
يافاس، أو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية 
إسطنبول الذي تمكن من هزيمة بن علي 
يلدريم رئيس الوزراء السابق عن حزب 

العدالة والتنمية مرتين.
وأضافت أن هذه الظروف قد تعزز 
من احتمال أن يحكم أحد الرجال الأقوياء 
تــركــيــا فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد إردوغـــــــان، 
كرئيس المخابرات حقان فيدان، أو وزير 
الدفاع خلوصي آكار، أو وزير الداخلية 

سليمان صويلو.
وكانت «فورين بوليسي» قد نشرت 
في يوليو (تموز) الماضي تقريراً، أشارت 
فيه إلى أن تركيا بدأت تفقد استقرارها، 
بــالــتــزامــن مــع أحـــداث متصلة، بـــدءاً من 
احتجاجات متنزه غيزي التي جرت عام 
٢٠١٣، مروراً بفضيحة فساد أشعلها في 

نهاية العام نفسه أنصار المعارض فتح 
الــلــه غــولــن الــــذي كـــان أحـــد أبــــرز حلفاء 
إردوغــــــــــان، مــــا أدى إلـــــى إطــــــلاق حــمــلــة 
لاستبعاد أتباعه من الحكومة والإعلام 
ومــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي. وتــطــرق 
إلــى محاولة الانــقــلاب الفاشلة  التقرير 
التي شهدتها تركيا عام ٢٠١٦، وحملة 
الــتــي طــالــت جماعة  الاعــتــقــالات المكثفة 
غولن في القضاء والجيش والمؤسسات 
الحكومية الأخرى، وانزلاق البلاد نحو 
أســوأ أزمــة اقتصادية وتراجع ثرواتها 
منذ عام ٢٠١٨ و٢٠١٩، ومن ثم جائحة 
كورونا التي زادت الوضع الاقتصادي 
ســوءاً في ٢٠٢٠. كما أشــارت المجلة إلى 
الصراع الذي خاضه إردوغان مع حزب 
العمال الكردستاني عــام ٢٠١٥، وقيام 
السلطات بقلب نتائج الانتخابات التي 
شــهــدهــا ذلــــك الــــعــــام، بــصــفــتــهــا عــوامــل 
زعـــــزعـــــت مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار الـــــــذي كـــانـــت 
تــعــيــشــه تــركــيــا. وعــــد تــقــريــر المــجــلــة أن 
سياسات إردوغان قادت أخيراً إلى بروز 
شخصيات جدلية، استخدمت وسائل 
التواصل الاجتماعي للحديث عن النظام 
الحاكم، والفساد المنتشر الذي لا يمكنه 
أن يحكم تركيا. وتحولت مقاطع الفيديو 
التي ينشرها أحد أشهر زعماء المافيا في 
تركيا، ســادات بكر، التي يتحدث فيها 
عن مزاعم بالفساد والقتل والاغتصاب 
وتـــجـــارة المـــخـــدرات، بــحــق بــعــض أقــوى 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــقـــربـــة مــن 
إردوغـــــــان، إلـــى مــــادة مــشــوقــة يتابعها 
الــجــمــهــور، وتــتــنــافــس مـــع المــســلــســلات 
التركية التي تحظى بشعبية واسعة في 
المنطقة. ويختم التقرير بالقول إن تلك 
الأحداث تشكل خطاً مستقيماً، وتكشف 
عــن تــصــدع كبير فــي الــنــظــرة إلــى حزب 
العدالة والتنمية، ومستقبله فــي حكم 

البلاد.

تقول المجلة إن إردوغان (٦٧ عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات
 إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)

الاشتراكيون والمسيحيون يتنافسون لاستمالة «الأحرار» و«الخضر»

جولة جديدة من المحادثات اليوم لتشكيل حكومة ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

يجتمع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
الـــيـــوم (الأحــــــــد)، لأول مـــــرة، مـــع وفــــد الــحــزب 
الديمقراطي الحر، ثم يلتقي في جولة ثانية 
مع وفد حزب الخضر، لمناقشة تشكيل حكومة 
مشتركة. كما سيجري مفاوضون من التحالف 
المــســيــحــي (الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي 
والــــحــــزب الــــبــــافــــاري المــســيــحــي الاجـــتـــمـــاعـــي) 
بقيادة أرمين لاشيت، مشاورات مع وفد حزب 
الأحرار بقيادة كريستيان ليندنر. ويسعى كلا 
الحزبين لرئاسة الحكومة الجديدة، ويعولان 
على تشكيل تحالف ثلاثي مع حــزب الخضر 
والحزب الديمقراطي الحر. وعقب انتخابات 
عــــام ٢٠١٧ انـــهـــارت مـــحـــادثـــات الائـــتـــلاف بين 
الــتــحــالــف المسيحي وحـــزب الــخــضــر والــحــزب 
الــحــر، بسبب مــا وصفته ميركل  الديمقراطي 
«بــــثــــقــــافــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــغـــايـــة فـــــي أســـالـــيـــب 
التفاوض». وبعد ما يقرب من خمسة أشهر، 
أعــــاد الــتــحــالــف المــســيــحــي «الائـــتـــلاف الــحــاكــم 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي،  الكبير» مــع 

وهــو الائتلاف الــذي حكم ألمانيا لمــدة ١٢ عاماً 
من الأعــوام الستة عشر الماضية. ويظل تكرار 
هذا الائتلاف وارداً، رغم أن كلا الحزبين يسعى 
«صناع ملوك»  إلى تجنبه. وإدراكاً لدورهما كـ
مــحــتــمــلــين فـــي تــشــكــيــل ائـــتـــلاف حـــاكـــم ألمــانــي 
جديد، بدأ حزب الخضر والحزب الديمقراطي 
الحر، المؤيد للأعمال التجارية، جولة ثانية من 
المحادثات الثنائية، الجمعة. وهدفت المحادثات 
«الاستطلاعية التمهيدية» إلى إيجاد أرضية 
ا في المركزين  مشتركة بين الحزبين اللذين جاء
الثالث والرابع في انتخابات الأحد الماضي. ولم 
يفصح ليندنر أو رئيسا حزب الخضر، أنالينا 
بيربوك وروبرت هابيك، عن نتائج المشاورات. 
وقبل بــدء المحادثات مع «الديمقراطي الحر» 
وحــــــــزب الــــخــــضــــر، أكــــــد الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــوصـــل لــنــتــائــج 
سريعة. وقــال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش، في 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: 
«أعــتــقــد أنــــه مـــن المــمــكــن الــتــوصــل إلــــى نــتــائــج 
جيدة بسرعة». وموتسنيش عضو بالفريق 

التفاوضي للحزب، الذي يضم ستة أشخاص، 
ويقوده المرشح للمستشارية، أولاف شولتس. 
وذكــــر مــوتــســنــيــش أنـــه ســيــخــوض المــحــادثــات 

بثقة، وقال: «سنلتقي جميعاً ونحن على قدم 
المساواة... ألمانيا بحاجة إلى التقدم الآن».

ويعتمد شولتس والــحــزب الاشــتــراكــي 

الديمقراطي، الذي فاز في الانتخابات العامة، 
على تشكيل ائتلاف ما يعرف باسم «إشــارة 
المـــرور» مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب 
الــفــادحــة للتحالف  الخضر. ورغـــم الخسائر 
المسيحي فــي الانــتــخــابــات، أعــلــن لاشــيــت أنه 
يــســعــى أيـــضـــاً إلــــى تــشــكــيــل مـــا يـــعـــرف بــاســم 
«ائــتــلاف جامايكا»، مع الحزب الديمقراطي 

الحر والخضر.
 يُذكر أنه يُشار في المعتاد إلى التحالفات 
بــألــوان الأحـــزاب المعنية.  المختلفة في ألمانيا 
واللون المميز للحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
هو الأحمر، بينما يميز الأخضر حزب الخضر 
الــحــر، لتشكل  الــحــزب الديمقراطي  والأصــفــر 

الأحزاب الثلاثة ألوان إشارة المرور. 
وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
مــــــن الأصــــــــــــوات فــي  المــــــائــــــة  فــــــي  عــــلــــى ٧. ٢٥ 
الانــتــخــابــات الــتــي جــرت يــوم الأحـــد المــاضــي، 
وهـــي أفــضــل نــتــيــجــة يحققها مــنــذ ســنــوات، 
فــــي حــــين تــــراجــــع الـــتـــحـــالـــف المـــســـيـــحـــي، إلـــى 
مستوى قياسي، حيث حصل على ١. ٢٤ في 
المــائــة مــن الأصـــوات بعد ١٦ عاماً فــي الحكم. 

وجــاء «الخضر» في المركز الثالث بحصوله 
عــلــى نــســبــة ٨. ١٤ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، 
بينما حــلّ الديمقراطيون الأحـــرار فــي المركز 
الرابع بعد حصولهم على ٥. ١١ في المائة من 
الأصوات. وقبل بدء جولات على نطاق أوسع 
من المحادثات حول تشكيل الحكومة الألمانية 
الــــجــــديــــدة، أكـــــد مـــرشـــح الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي لشغل منصب المستشار، أولاف 
شولتس، مجدداً، سعيه نحو تشكيل ائتلاف 
حاكم مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي 
الــحــر. وقـــال شولتس، فــي تصريحات لمجلة 
«دير شبيجل» الألمانية، الجمعة: «أنا متفائل 

بأن تحالف إشارة المرور يمكن أن ينجح».
 وذكر شولتس أن الألمان جعلوا الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي و«الخضر» والحزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــر أقـــوى بــأصــواتــهــم، وقـــال: 
«هذه رسالة إلى الأحزاب الثلاثة مفادها أنه 
يمكننا الآن إنجاز ذلك وتشكيل حكومة معاً». 
وأكــد شولتس ضــرورة «أن تتحدث الأحــزاب 
مــع بعضها عــلــى قـــدم المـــســـاواة وأن تــجــد ما 
يعبر عنها فــي اتــفــاق الائــتــلاف»، وقـــال: «كل 

مــن يــريــد تشكيل حــكــومــة مشتركة يــجــب أن 
يبدي ثقة بالآخر، لأنه في وقت لاحق سيتعين 
علينا حل العديد من المهام التي لم تكن حتى 
متوقعة خلال مفاوضات الائتلاف». وأضاف 
شولتس: «لدي بالفعل تصورات محددة حول 
كيفية جعل الأمر مناسباً»، موضحاً في الوقت 
نفسه أنه لا ينبغي إجراء محادثات التحالف 
من خلال وسائل الإعلام، وقال: «لن يكون من 
الحكمة الحديث عن أي خطوط حمراء الآن. 
حتى من المنطلقات المختلفة يجب أن يكون 
هناك تفاهم في النهاية». وذكــر شولتس أن 
هناك قــواســم مشتركة بــين الأحـــزاب الثلاثة، 
مشيراً، على سبيل المثال، إلى أهداف مشتركة 
مثل توفير شبكة اتصالات خلوية من الطراز 
الأول فــي ألمــانــيــا، وتــوســيــع وتــحــديــث شبكة 
الكهرباء وتوسيع الاعتماد على طاقة الرياح 
والــطــاقــة الشمسية، وقـــال: «مــن أجــل تحقيق 
ذلك، يتعين علينا إحكام إجراءات التخطيط 
والترخيص ودعم استثمارات القطاع الخاص 
في تحديث الصناعة. هناك الكثير مما يمكن 

الاتفاق عليه».

لاشيت بعد اجتماعه أمس بقيادات التحالف المسيحي
 استعداداً لجولة من المحادثات مع «الأحرار» و«الخضر» (د.ب.أ)

تايبيه تدين نشاطات بكين

٣٨ طائرة صينية
تخترق أجواء تايوان

تايبيه: «الشرق الأوسط»

بعد أيام من اتهام بكين لبريطانيا 
بـــإرســـال ســفــيــنــة حــربــيــة إلــــى مضيق 
تـــايـــوان «بــنــيــة شـــريـــرة»، اســتــعــرضــت 
الــصــين قــوتــهــا الــعــســكــريــة، فـــي ذكـــرى 
تــأســيــســهــا كـــدولـــة شــيــوعــيــة وأرســلــت 
عـــــدداً قــيــاســيــاً مــكــونــاً مـــن ٣٨ طــائــرة 
مقاتلة اخترقت منطقة الدفاع الجوي 
التايوانية، كما أعلنت تايبيه السبت. 
وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 
إن ٢٥ طائرة حربية صينية، من بينها 
١٨ طـــائـــرة مــقــاتــلــة طـــــراز «جــــي - ١٦» 
وأربع طائرات مقاتلة طراز «سو - ٣٠» 
وقـــاذفـــتـــان طــــراز «إتــــش - ٦» وطــائــرة 
«يـــون - ٨»، دخــلــت فــي الــبــدايــة المجال 
الجوي لتايوان في يوم العيد الوطني 
الـــوزارة أنــه تم رصد  للصين. وتابعت 
١٣ طائرة أخرى، من بينها ١٠ مقاتلات 
«جـــيـــه - ١٦» وطـــائـــرتـــان «إتـــــش - ٦» 
وطــائــرة «كيه جيه - ٥٠٠» فــي المساء. 
وقالت رئيسة وزراء تايوان سو تسينغ 
تشانغ للصحافيين، أمس السبت، إن 
الصين «تقوم بشكل يائس ببناء قوتها 
العسكرية وتقويض السلام الإقليمي». 
وأعــــرب وزيــــر خــارجــيــة تـــايـــوان، أمــس 
الــعــدد  الــعــمــيــق إزاء  الــســبــت، عــن قلقه 
الأكبر من الانتهاكات اليومية للطائرات 
الحربية الصينية لأجواء بلاده. وغرد 
الوزير جوزيف وو على موقع «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي: «هل هو تهديد؟ 
بـــالـــطـــبـــع، مــــن الـــغـــريـــب أن جــمــهــوريــة 
لــم تعد تشغل بالها  الــصــين الشعبية 

باختلاق الأعذار».
ودخلت أكثر من ٥٠٠ طائرة حربية 
صينية مجال الدفاع الجوي التايواني 

هذا العام في مقابل ٣٨٠ العام الماضي، 
وهو عدد قياسي. وتعد الصين جزيرة 
تـــايـــوان جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن أراضــيــهــا، 
وتوعدت بإعادتها إلى سيادتها يوماً 
لــزم الأمـــر. وكثفت بكين  مــا بالقوة إذا 
ضـــغـــوطـــهـــا عـــلـــى تـــــايـــــوان مـــنـــذ تــولــي 
الــرئــيــســة الــتــايــوانــيــة تــســاي إنـــغ ويــن، 
إلــى حــزب ينادي تقليدياً  التي تنتمي 
بالاستقلال، السلطة في ٢٠١٦. وتأتي 
عــمــلــيــات الـــتـــوغـــل الــصــيــنــيــة الــجــمــعــة 
وأمـــس عــقــب إرســــال بــريــطــانــيــا فــي ٢٧ 
سبتمبر (أيــلــول)، وللمرة الأولـــى منذ 
إلــى مضيق  عــام ٢٠٠٨، سفينة حربية 
تــايــوان. ونــددت قيادة جيش التحرير 
الـــشـــعـــبـــي الـــصـــيـــنـــي بــــهــــذه الـــخـــطـــوة، 
لــديــهــا «نــيــات  بـــأن  واتــهــمــت بريطانيا 
ســـيـــئـــة تــــهــــدف إلــــــى تـــقـــويـــض الـــســـلام 

والاستقرار في مضيق تايوان». 
واســـــتـــــدعـــــى وجـــــــــود ٢٢ مـــقـــاتـــلـــة 
وقــــاذفــــتــــين وطـــــائـــــرة حـــربـــيـــة مـــضـــادة 
الــدفــاع الجوي  للغواصات فــي منطقة 
الــــتــــايــــوانــــيــــة، إقـــــــلاع طـــــائـــــرات تــابــعــة 
الــتــايــوانــيــة، حسب  لــلــقــوات العسكرية 
الــجــمــعــة السبت،  الـــدفـــاع. ولــيــل  وزارة 
دخلت مجموعة ثانية تضم ١٣ طائرة 
إلى المنطقة التايوانية لتمييز الهوية 
لأغراض الدفاع الجوي (أديز)، ليرتفع 
العدد الإجمالي للطائرات الحربية إلى 
٣٨ طائرة، وفق الوزارة. ومنطقة تمييز 
الــهــويــة لأغــــــراض الـــدفـــاع الـــجـــوي هي 
مجال جوي تسعى فيه الدولة المعنية 
إلــى تحديد هوية الطائرات وموقعها 
الــقــومــي. لكن  بــالأمــن  لأســبــاب تتعلق 
الــقــوات الجوية الصينية يتكرر  توغل 
في هذه المنطقة، مع اعتزام بكين القيام 

باستعراض قوة.



فـــي عــــام ٢٠٢٠، أعـــلـــن تــقــريــر لــلأمــم 
المتحدة علناً ولأول مرة أن هناك نحو ألف 
مرتزق روسي يعملون في ليبيا، ثم نفى 
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، 
فاسيلي نيبينزيا، بشدة، هذه المعلومات 
في اجتماع مجلس الأمن، ووصف التقرير 
بـــأنـــه «مـــلـــفـــق» واســـتـــعـــمـــل بــــذكــــاء كــلــمــة 

«عسكري» بدلاً من كلمة «مرتزق».
(أيـــــلـــــول)  ٢٠٢١،  فــــي ٢٦ ســبــتــمــبــر 
اخــتــفــى مــوضــوع المــرتــزقــة الــــروس فجأة 
فـــي نـــقـــاشـــات الـــظـــل فـــي الأمـــــم المــتــحــدة. 
وخــــلال جــلــســة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة، اعترف وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف بشكل غير متوقع بأن 
الــســلــطــات المــالــيــة قــد لــجــأت بــالــفــعــل إلــى 
شـــركـــة عــســكــريــة روســـيـــة خـــاصـــة قــدمــت 
عــرضــاً لــلــتــعــاون. ومـــع ذلــــك، أشــــار على 
الفور إلى أن الهياكل الرسمية الروسية 
لا علاقة لها بهذا الاتفاق، وأن أنشطة هذه 
الشركة العسكرية الخاصة تجري على 

أساس قانوني.
يصعب وصف إجابة لافروف بأنها 
وقــائــيــة، بــل كــانــت اعــتــرافــاً قــســريــاً تحت 
وطأة تصريحات وزيري فرنسا وألمانيا 
اللذين هددا بسحب الوحدات العسكرية 
من مالي في حال تعاون السلطات المحلية 
مع شركة «فاغنر» الروسية البغيضة. مع 
ذلك، ورغم جمود رد فعل لافروف، كانت 

الــرســالــة الــعــامــة واضــحــة، حــيــث لــم تعد 
موسكو قادرة على إنكار وجود مثل هذه 
الهياكل بشكل قاطع، وتقترح النظر في 
وجــودهــا فــي إطــار المنطق التالي: هناك 
الــخــدمــات،  أشــخــاص مستعدون لتقديم 
ودعمهم من السلطات يعد ضئيلاً للغاية 

وهو على مستوى «الموافقة المستترة».
مــن الصعب تحديد إلــى أي مــدى تم 
تنسيق تصريح لافروف في الأمم المتحدة 
مع الكرملين، لا سيما أنه كان هناك استياء 
منذ فترة طويلة من الوضع غير القانوني 
للشركات العسكرية الخاصة في روسيا، 
ذلك لأن الدبلوماسيين غالباً ما يضطرون 
إلى إنكار ما هو واضح للعيان. بالإضافة 
إلى ذلك، انخفض دور الدائرة الدبلوماسية 
بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب 
تــوســع الــتــفــاعــل بـــين الــخــدمــات الــخــاصــة 

والشركات العسكرية الخاصة.
لـــكـــن مــــوقــــف لافــــــــروف الــــزلــــق فــيــمــا 
يتعلق بالتعامل القانوني مع الشركات 
العسكرية الخاصة غير القانونية لا يزال 
غــيــر جـــديـــد. فــــلأول مــــرة، ســـاق الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين مثل هذه الحجج خلال 
اجتماع مع المراسلين في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨. وقال إن مكتب المدعي العام 
يجب أن يعطي هياكل الشركات العسكرية 
الخاصة تقييماً قانونياً - إذا لم تنتهك 
لــتــعــزيــز مصالحها   - الـــروســـي  الــقــانــون 

التجارية في أي مكان في العالم. بالطبع، 
كانت هذه حجة جاهزة: ففي نفس اليوم، 
ذكـــر المــمــثــل الــرســمــي لــلــدائــرة، ألكسندر 
كــوريــنــوي، أنــه لــم يطلب أحــد مــن مكتب 
المدعي العام التحقق من أنشطة الشركات 
العسكرية الخاصة، رغم أنه قد تم تسجيل 

طلب صحافي بالفعل على الأقل.
جرت مناقشة مشكلة إضفاء الشرعية 
عــلــى الــشــركــات الــعــســكــريــة الــخــاصــة في 
الــنــتــائــج السلبية والإيــجــابــيــة   - روســيــا 
لمثل هذه الخطوة - لسنوات عديدة وحُكم 
على مؤسسي شركة «بي إم سي فاغنر» 
الروسيين التي خلفت شركة «سلوفانيك 
كوربس»، بالسجن بعد أن تكبّد مرتزقة 
روس خــســائــر فــي عـــام ٢٠١٣ فــي مــعــارك 
مع جماعة «جيش الإســـلام» بالقرب من 

منطقة «السخنة» ثم عادوا إلى روسيا.
ومــــع ذلــــك، فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأحـــداث 
فــي أوكــرانــيــا، ثــم بالعملية الروسية في 
الــفــكــرة بأهمية خاصة  ســوريــا، حظيت 

ودعم خاص، لذلك لم تتم إدانة الأعضاء 
الآخرين في شركة «سلوفانيك كوربس» 
فحسب، بل دخلوا أيضاً العمود الفقري 

لشركة «بي إم سي فاغنر».

فــي روســـيـــا، لا يــوجــد قــانــون يسمح 
وينظم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة، 
لكن توجد مثل هذه الهياكل رسمياً. فهناك 
مثلا شركة «RSB – Group» التي تتمتع 

بخبرة في إزالــة الألغام في ليبيا، وهناك 
شركة «Lukoil – A»، التي تعمل في العراق. 
تتنكر هذه الكيانات في شكل شركات أمنية 
خاصة أو وكالات استشارية. تتجاوز هذه 
الشركات العسكرية الخاصة القانون أيضاً، 
لــكــن مــوظــفــيــهــا لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي الأعــمــال 
الــعــدائــيــة فــي ســوريــا وليبيا وجمهورية 
أفــريــقــيــا الــــوســــطــــى... إلـــــخ. وعـــلـــى عكس 
مــرتــزقــة «فــاغــنــر»، لــم تــثــر هـــذه الــشــركــات 
اهتماماً كبيراً بين اللاعبين المحليين ولم 
يتلقوا جوائز عسكرية في الكرملين مقابل 

القتال في سوريا.
فـــي عـــام ٢٠١٨، جـــرت آخـــر مــحــاولــة 
معروفة لإضفاء الشرعية على الشركات 
العسكرية الخاصة في روسيا، ولكن بعد 
ذلك لم يجد مشروع القانون أي دعم سواء 

في الحكومة أو في هياكل السلطة، حيث 
تــزامــنــت مناقشته مــع ظــهــور معلومات 
حول وفــاة عشرات المرتزقة العاملين في 
شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة نتيجة 

الضربات الأميركية شرقي سوريا. وقد 
أثارت هذه الواقعة موجة من التحقيقات، 
اتضح من خلالها أن هناك شركة عسكرية 
أخرى غير مسجلة في روسيا هي شركة 
«PMC Shchit» تضم مظليين من «اللواء 
٤٥ المـــحـــمـــول جــــــواً» يـــحـــرســـون مــنــشــآت 
رجــــل الأعـــمـــال تــيــمــشــيــنــكــو فـــي ســـوريـــا. 
هناك أيضاً شركة «PMC Patriot» التي 
تعمل تحت إشرافها على الأرجح القوات 

الخاصة الروسية.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فــي وقـــت ذروة 
 «Wagner PMC» أنشطة المرتزقة بشركة
وعبورهم سوريا إلى ليبيا ودول أخرى 
في القارة الأفريقية، كانت هناك سلسلة 
مـــن الــفــضــائــح الـــتـــي حـــاولـــت الــســلــطــات 
الــطــرق الممكنة.  الــروســيــة مــداراتــهــا بكل 
وفي يوليو (تموز) ٢٠١٨، قتل مسلحون 
مــــن «فـــاغـــنـــر بــــي إم ســـــي» الــصــحــافــيــين 
أورخان دزيمال وألكسندر راستورجيف 
وكــــيــــريــــل رادشــــيــــنــــكــــو فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الــــوســــطــــى، وفــــــي عــــــام ٢٠٢٠،  أفـــريـــقـــيـــا 
الـــروس مــن التعرف  تمكن الصحافيون 
على مــرتــزقــة شــركــة «فــاغــنــر» العسكرية 
الـــخـــاصـــة، الـــذيـــن أعـــدمـــوا بــوحــشــيــة في 

حقول الشاعر للغاز قرب حمص.
بـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى تـــــطـــــلـــــعـــــات الــــــــــدول 
الأفريقية، التي تعتبر السيادة بالنسبة 
لها رمــزاً للتحرر من العواصم السابقة، 

وخصوصيات تصدير الخدمات الأمنية، 
وهو أمر مهم للقادة الاستبداديين لتثبيت 
موقفهم وغــيــر مرتبط بحقوق الإنــســان 
والــتــحــريــر الاقــتــصــادي، تــواصــل «بــي إم 
ســي فــاغــنــر» الــعــمــل كــــأداة نــاجــحــة لدعم 
الإدارة الــعــســكــريــة الــروســيــة. فــي الــوقــت 
نــفــســه، فـــي حـــالـــة الــــســــودان عــلــى سبيل 
المثال، يلعب المرتزقة دور جماعة ضغط 
لصالح وزارة الدفاع. وبحسب ما كشف 
عــنــه الــصــحــافــيــون، قـــام أعـــضـــاء مجلس 
إدارة شــركــة «فــاغــنــر»، تــحــديــداً يفغيني 
بريغوزين، بتنظيم زيــارات وفــق وثائق 
رسمية عقب مــراســلات مــع السودانيين 

نيابة عن وزارة الدفاع.
من شأن تلك «الدبلوماسية الموازية» أن 
تقلل من زمن التأخيرات البيروقراطية، ومن 
الواضح أنها مشحونة بالطلبات الحساسة 
التي يتعين على القادة الأفارقة في كثير من 
الأحيان الامتثال لها، ولكن في حالة الفشل، 
فإنها لا تهدد موسكو بتشويه صورتها. 
ومع ذلك، فإن المصلحة في تنفيذ السياسة 
الخارجية من قبل الهياكل المستأجرة تؤثر 
في حد ذاتها على جــودة وتقييم الأدوات 
المــوجــودة تحت تــصــرف روســيــا، فــإلــى أي 
مدى يمكن لموسكو أن تجمع دون عناء بين 
المقاربات الرسمية والخاصة في الساحة 

الدولية؟ يظل سؤالاً مفتوحاً.
                               * باحث روسي

سوسن الشاعر

أنطون مارداسوف*
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 العراق مريض... تماماً كما تشتهيه إيران
ّ

في أن
يوم الجمعة ما قبل الماضي 
(٢٤/٩) كــان يوماً عراقيّاً باهراً. 
فيه طــرأ حدثان عكسَ التعاطي 
معهما كم أنّ وضــع الــعــراق غير 

صحّيّ.
الــجــنــرال غـــلام عــلــي رشــيــد، 
قائد «مقرّ خاتم الأنبياء» وأحد 
كـــبـــار قــــــادة الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــيّ، 
والمــســؤول خصوصاً عن حماية 
الأجواء الإيرانيّة من الصواريخ، 
إبّــان  ألقى خطاباً بالغ الأهميّة 
احــتــفــال رســـمـــيّ فـــي مــقــرّ هيئة 

الأركان العامّة للجيش. 
ته وسائل الإعلام جميعاً، 

ّ
الخطاب الذي بث

وباللغتين الفارسيّة والعربيّة، أذاع سرّاً خطيراً 
مصدرُه القائد الراحل لـ «فيلق القدس». فحوى 
الـــســـرّ أنّ الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي «نـــظّـــم»، 
بمساعدة الجيش الإيرانيّ و«الحرس الثوريّ»، 
ستّة جيوش خارج حدوده بلاده بهدف الدفاع 
عنها. هذه الجيوش هي: «حزب الله» في لبنان، 
وحــركــتــا «حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســـلامـــيّ» في 
فلسطين، و«قوّات أنصار الله» أو الحوثيّون في 
اليمن، والجيش السوريّ، و«الحشد الشعبيّ» 
فــي الـــعـــراق. الــجــنــرال عــلــي رشــيــد وصـــف هــذه 
ها «القوّة الرادعة أمام الاعتداءات 

ّ
الجيوش بأن

عــلــى إيـــــــران»، أو وفــــق رؤيـــــة ســلــيــمــانــي: «فــي 
الــعــدوّ اســتــهــداف نــظــام الجمهوريّة  حــال أراد 
الإسلاميّة فعليه أن يواجه هذه الجيوش أوّلاً».

السرّ يهمّ الشعوب الخمسة المذكورة التي 
تتقاسم إهانة تشريفها عبر جعلها حزاماً لأمن 
إيــران. لكنّ العراق معنيٌّ أكثر من سواه لكونه 
ل 

ّ
الــبــلــد المـــحـــاذي مــبــاشــرة لإيـــــران، والــــذي يمث

«حشده الشعبيّ» أكثر الجيوش الستّة رسميّة 
 صريحة بالدولة. 

ً
وصلة

الخبر مرّ مرور الكرام في العراق، وفي غير 
العراق أيضاً. لا ضجيج. لا استياء. لقد بدا أنّ 

هذه هي حال الدنيا!
الــغــضــب والــضــجــيــج حــظــي بــهــمــا الــحــدث 

الثاني في ذاك اليوم:
مــــؤتــــمــــرٌ انـــعـــقـــد تـــحـــت عـــــنـــــوان «مـــؤتـــمـــر 
السلام والاســتــرداد» في أربــيــل، عاصمة إقليم 
كردستان الذي يتمتّع بالحكم الذاتيّ. المؤتمر 
 

ّ
الــذي يــدافــع عــن الــســلام مــع إســرائــيــل، ويحض
على عودة اليهود العراقيّين إلى العراق، نظّمه 
 Center for Peace) «الــســلام اتّـــصـــالات  «مــركــز 
Communication)، وهــو مؤسّسة غير ربحيّة 

مقرّها نيويورك.
 أكـــثـــر من 

ّ
هــــذا المـــؤتـــمـــر، وكـــمـــا رأى بـــحـــق

ــه لم يلحظ بتاتاً 
ّ
أن مراقب، أخطأ في نقطتين: 

المعاناة الفلسطينيّة وعمليّات قضم الأراضي 
ه 

ّ
والتهجير ممّا يتعرّض له الفلسطينيّون، وأن

ر فرصة لإيران ولجماعاتها في العراق، وقبل 
ّ
وف

أيّام من انتخابات نيابيّة، كي يشحنوا الحياة 
السياسيّة ويعبّئوها ضدّ عدوّ سهل.

والـــعـــدوّ كـــان ســهــلاً بــالــفــعــل. فــقــد زاد في 
إضعاف المؤتمر أنّ أحد أقطابه، وسام الحردان، 
فـــي صــحــيــفــة «وول ســتــريــت  نــشــر عــمــود رأي 
جورنال» الأميركيّة بعنوان: «العراق يجب أن 

ينضمّ إلــى اتّــفــاقــيّــات أبــراهــام». 
فـــــي هــــــذا المـــــقـــــال دعــــــا الـــــحـــــردان 
«إلــــــى تــطــبــيــعٍ كـــامـــل لــلــعــلاقــات 
ـــي ســيــاســة 

ّ
مــــع إســــرائــــيــــل وتـــبـــن

جــــديــــدة لــلــتــنــمــيــة والازدهــــــــــار»، 
واعتبر أنّ المؤتمر سيباشر هذه 
الوجهة، على أن تكون الخطوة 
الــثــانــيــة مــحــادثــات مــبــاشــرة مع 
الإســرائــيــلــيّــين لا يستطيع أحــد 
أن يمنعها. هكذا نسب الحردان 
إلــى نفسه وإلــى المؤتمر قــوّة لا 

يملكان ذرّة منها.
الأمــر برمّته كــان يمكن حمله على محمل 
ــة، خصوصاً أنّ عــدد المــؤتــمِــريــن لــم يتعدَّ 

ّ
الــخــف

لصقت 
ُ
الــــ ٣٠٠ شــخــص. لــكــنّ الأوصــــاف الــتــي أ

بــه كــانــت مــن هــذا الــصــنــف: «مــؤتــمــر مشبوه»، 
«مــؤتــمــر الـــــذلّ والــخــيــانــة»، «مـــدعـــوم مـــن قــوى 
ســيــاســيّــة وإقــلــيــمــيّــة، وحــتــى دولـــيّـــة، تــقــف في 
مـــســـاحـــة مـــعـــتـــمـــة»، «تـــــســـــاؤلات عــــن الأهــــــداف 
والــتــوقــيــت»، «الــجــهــة الــتــي تقف خلف عــقــده». 
بــــــدوره، ضــــمّ «حـــــزب الـــلـــه» صـــوتـــه إلــــى جــوقــة 
الاستنكار، فوصف المؤتمر بـ «محاولة فاشلة 

لترويج ثقافة الحوار مع العدوّ».
لــم يقف الأمـــر عند الأقــــوال. الأفــعــال كانت 
بـــالمـــرصـــاد أيـــضـــاً: الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيّـــة دانـــت 
المؤتمر. القضاء العراقيّ أصدر مذكّرات توقيف 
 عدد من المشاركين فيه. مذكّرات الاعتقال 

ّ
بحق

راحت تتوالى. الرئاسة العراقيّة أكّدت «موقف 
الــعــراق الثابت والــداعــم للقضية الفلسطينيّة 
وتــنــفــيــذ الــحــقــوق المـــشـــروعـــة الــكــامــلــة للشعب 
ــــهــــا تــــجــــدّد رفـــض 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّ»، وتـــابـــعـــت أن

الــقــاطــع لمسألة التطبيع مــع إســرائــيــل،  الــعــراق 
وتعتبر المؤتمر «محاولة لتأجيج الوضع العامّ 

واستهداف السلم الأهليّ». 
هذا الجوّ الترهيبيّ دفع بعض المشاركين 
إلى إصدار بيانات يتنصّلون فيها من كلّ معرفة 
مسبقة بالمؤتمر وأهدافه. التنصّل شمل حكومة 
إقليم كردستان، علماً أنّ ذلك لم يحل دون موجة 
جديدة من التشكيك المألوف بالأكراد و«علاقتهم 

بإسرائيل».
نحن هنا أمام فرضيّتين: 

- إمّا استغراب أن يوجد ٣٠٠ عراقيّ يؤيّدون 
التطبيع مع إسرائيل. وهذا استغراب أخرق ينمّ 
عن مدى العجز عن رؤية العالم الموضوعيّ كما 

هو فعلاً. 
أنّ ٤٠ مليون عــراقــيّ لا يتحمّلون  - وإمّـــا 
وجود ٣٠٠ شخص يرون رأياً غير رأيهم. وهذا 
استبداد لا حــدود لــه ينطوي على انــعــدام ثقة 

بالنفس هو الآخر بلا حدود.
أنّ الفرضيّتين صحيحتان، لهذا  والحال 
قـــال مــمــانــعــو الـــعـــراق فــي وقـــت واحــــد، بــل في 
عــبــارة واحــــدة، إنّ هـــؤلاء الــثــلاثــمــائــة شخص 
ـــهـــم مــشــروع 

ّ
ــلــون أحــــداً، وأن

ّ
مــزعــومــون لا يــمــث

مؤامرة خطيرة تتهدّد العراق. لكنْ إذا كان دمج 
الــــرداءة التي  هــذيــن القولين تعبيراً عــن مــدى 
الــعــراق، فــإنّ رداءة كهذه شرط  تضرب صحّة 
شارط كي يفعل سليماني ما فعله وكي يقول 

علي رشيد ما قاله.

حازم صاغية

عن الموقف الأميركي من الحوثيين
ورقتان دفعتا إدارة البيت الأبيض إلى 
إرسال مستشار الأمن القومي للسعودية؛ 
الأولـــــى هـــي الـــتـــقـــارب الــعــســكــري الــروســي 

السعودي، والثانية هي أسعار النفط!
حيث وقع نائب وزير الدفاع السعودي 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان ووزيــــــر الـــدفـــاع 
الــروســي سيرغي شويغو اتفاقية تعاون 
عسكري في أغسطس (آب) الماضي. وتهدف 
فــي موسكو  تــم توقيعها  الــتــي  الاتــفــاقــيــة 
إلـــى تــطــويــر مـــجـــالات الــتــعــاون الــعــســكــري 
المشترك بين البلدين، ثم تزامن وقت زيارة 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي زيـــارة 
لمسؤول عسكري روسي هو قائد أكاديمية 
الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن 
زارودنــتــيــســكــي فــلاديــمــيــر، إلـــى الــريــاض، 
لتوسيع آفاق التعاون العسكري الروسي 

– السعودي.
المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي أســــعــــار الــنــفــط 
المرشحة لملامسة المائة دولار للبرميل في 

الشتاء القادم.
المعلن عن زيارة المستشار لا يتفق مع 
واقع اهتمام الإدارة الأميركية، حيث اجتمع 
مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي جيك 
سوليفان مع ولي العهد السعودي ووزير 
الدفاع والداخلية وخــرج بتصريح مؤكداً 
رغبة المملكة العربية السعودية الصادقة 
في إغلاق الملف اليمني وجدية المبادرة التي 

أطلقها ولي العهد في مارس 
(آذار) من هذا العام.

فــتــلــك الــنــتــيــجــة تــوصــل 
لــــهــــا المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
تــيــم ليندركينغ  الــيــمــن  إلـــى 
قــبــلــه بـــعـــدة شــــهــــور، وقــــدم 
تــــقــــريــــره لـــلـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة فــي الكونغرس، 
ومــثــلــه كـــان تــقــريــر المبعوث 
الأمــمــي، الــلــذيــن أكـــدا حسن 
نــــوايــــا المـــمـــلـــكـــة وحـــرصـــهـــا 
عـــــلـــــى مــــصــــلــــحــــة الــــشــــعــــب 

اليمني وإنــهــاء معاناته، ورغــم ذلــك فإن 
الــكــونــغــرس يـــواصـــل ضــغــطــه عــلــى أحــد 
المــلــف اليمني وهــو المملكة  الأطــــراف فــي 
نــرى  الـــســـعـــوديـــة، مـــن دون أن  الــعــربــيــة 
مؤشراً واحداً للضغط على الطرف الآخر 
وهو الحوثي من أجل قبول وقف إطلاق 
النار رغم تقرير مبعوثها الخاص الذي 
القرار ليس بيد الحوثي  أكد تعنته وأن 

بل بيد إيران.
ورغــــــم رؤيــــــة الـــكـــونـــغـــرس لــلــجــرائــم 
الــحــوثــي بحق  الــتــي يرتكبها  الإرهــابــيــة 
الشعب اليمني وآخرها إعدام الطفل عبد 
العزيز الأســود في ميدان عــام، بدم بارد 
بــعــد تــعــذيــبــه.. تــلــك الــجــريــمــة الــتــي هــزت 
مشاعر المجتمع الدولي كله، فهي إرهاب 

وهمجية وبربرية لا تقل عن 
حرق داعش للطيار الأردني 
الـــكـــونـــغـــرس  أن  إلا  حـــــيـــــاً، 
تــجــاهــلــهــا فـــي تــنــاقــض مع 
أي مــــن المـــــبـــــادئ الـــتـــي رفـــع 
شــعــاراتــهــا حـــول قــلــقــه على 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي للشعب 

اليمني.
هـــل الــكــونــغــرس وحـــده 
هــــــو الــــــــــذي يــــتــــخــــذ مـــوقـــفـــاً 
العربية  للمملكة  مناهضاً 
السعودية في حين أن الإدارة 
الأميركية موقفها مغاير كما كان الحال 
عليه في حقبة الرئيس ترمب وكما أشار 
لها الأستاذ عبد الرحمن الراشد في مقاله 

الأخير؟
إدارة الأميركية الحالية رفعت اسم 
الجماعة من على قائمة الإرهــاب وقامت 
بالجلوس والتفاوض معها، رغم علمها 
أنـــهـــا اســـتـــولـــت عــلــى الــســلــطــة بــالــســلاح 
والإرهـــــــــــاب، فــــي صــــــورة صــــارخــــة لــعــدم 

وضوح الرؤية.
ولــــــــــم تـــــقـــــم بــــــــدورهــــــــا حـــــــين صـــــوت 
الديمقراطيون في الكونغرس على وقف 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي المـــقـــدم لــلــســعــوديــة 
وســــحــــب مـــنـــظـــومـــة بــــاتــــريــــوت لـــلـــدفـــاع 
وتــعــطــيــل صــفــقــات الـــســـلاح، رغـــم علمهم 

بــأنــه لــولا الــســعــوديــة لأغــلــق المــمــر المائي 
لــلــبــحــر الأحـــمـــر ولـــــولا الــســعــوديــة لهلك 

الشعب اليمني فهي أكبر داعم له.
وحــــين اكــتــفــى الـــكـــونـــغـــرس بــعــبــارات 
الإدانـــــــة والاســـتـــنـــكـــار عــلــى كـــل اعــــتــــداءات 
الــحــوثــيــين عــلــى المــدنــيــين مــن الــســعــوديــين 
واليمنيين، ماذا كان موقف الإدارة؟ لا شيء.

سوليفان سيبقى في المنطقة وسيزور 
الإمــارات وهنا ستمتحن جدية الولايات 
المتحدة كدولة، من دون أن تتوزع الأدوار 
بين الكونغرس والإدارة، هذا يشد الحبل 
وذاك يرخيه، ستمتحن إرادتها في نيتها 
الصادقة في إنهاء معاناة الشعب اليمني 
ودعـــــم أمــــن المــمــلــكــة كــحــلــيــف، حـــين نــرى 
صورة من صور الضغط على الحوثي - أو 
بالأصح الضغط على إيران - كي يجلس 

ويتفاوض على الحل السلمي.
أمــــــا المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
فهي رغــم تقديرها للتحالف التاريخي 
الأمـــيـــركـــي الـــســـعـــودي إلا أنـــهـــا أجـــبـــرت 
العالم على احترام سيادتها واستقلالية 
قـــــراراتـــــهـــــا وقـــــبـــــول تــــنــــوع تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا، 
واحــــتــــرام دورهــــــا فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
وتثبيت أسعار النفط، وأخيراً  ستدافع 
السعودية عن سلامة أرضها والتصدي 
لإيران في البحر الأحمر وتهديدها للأمن 

في المياه الإقليمية.

طارق الحميد

«شركات عسكرية خاصة» لافروف والاعتراف بـ

المصلحة في تنفيذ السياسة الخارجية من قبل الهياكل المستأجرة تؤثر في حد ذاتها 
على جودة وتقييم الأدوات الموجودة تحت تصرف روسيا، فإلى أي مدى يمكن لموسكو

 أن تجمع من دون عناء بين المقاربات الرسمية والخاصة في الساحة الدولية؟ 

إيران ومباريات الإياب الحدودية
نــــحــــن أمـــــــــام تـــصـــعـــيـــد لافــــــــت بــين 
الــلــتــين تجمعهما  إيــــران وأذربـــيـــجـــان، 
حـــــدود بــمــســافــة ســبــعــمــائــة كــيــلــومــتــر 
شمال غربي إيران، وذلك بعد أن بدأت 
أذربيجان فرض رسوم على الشاحنات 
الإيــرانــيــة، لكن القصة أكبر من قضية 

الرسوم.
والــتــفــاصــيــل لمـــن لـــم يــتــابــعــهــا هي 
أن إيـــــــران تــســتــخــدم طـــريـــقـــاً يــربــطــهــا 
بــجــنــوب أرمـــيـــنـــيـــا، وتـــمـــر أجــــــزاء منه 
عبر أذربيجان، وبعد الحرب الأخيرة 
بــين أذربــيــجــان وأرمينيا بــاتــت بعض 
الأراضـــــــي تــحــت ســيــطــرة أذربـــيـــجـــان، 
ومــنــهــا بــلــدة يــمــر فــيــهــا الــطــريــق الــذي 

تسلكه الشاحنات.
السؤال هنا، هل يمكن أن تتسبب 
رسوم طرق على شاحنات إيرانية في 
اندلاع حرب بين الدولتين؟ أو تستدعي 
قــيــام إيـــــران بـــمـــنـــاورات عــســكــريــة على 

الحدود الأذربيجانية؟ الإجابة لا.
إلا أن مــا أثـــار الــقــلــق الإيـــرانـــي هو 
ما تعتبره طهران «تحركات مشتركة» 
إسرائيلية أذربيجانية تركية لتغيير 
الجغرافيا السياسية للمنطقة. وهنا 

نـــــكـــــون وصــــلــــنــــا إلــــــــى لــب 
الــقــصــة، حــيــث هــنــاك قلق 
إيراني واضح الآن من قصة 
الحدود الإيرانية المرشحة 
لــلالــتــهــاب، وبــعــد عشرين 
عـــــامـــــاً مــــــن شــــهــــر الـــعـــســـل 
الـــــحـــــدودي الــــــذي عــاشــتــه 
طـــهـــران بــحــمــايــة أمــيــركــيــة 
من ناحية الحدود العراقية 
– الإيــرانــيــة، والأفــغــانــيــة – 

الإيرانية.
بــــــعــــــد الانــــــســــــحــــــاب 
الأميركي من أفغانستان 
وعـــــــــــــــودة «طـــــــالـــــــبـــــــان»، 

وحــــديــــث عــــن انـــســـحـــاب أمـــيـــركـــي مــن 
الـــــعـــــراق، أو تــخــفــيــض لـــعـــدد الـــقـــوات 
هناك، تكون إيران الآن أمام جولة لعب 
الــحــدوديــة، بلغة كرة  مباريات الإيـــاب 

القدم.
إيـــــــــران اســــتــــمــــرأت الـــلـــعـــب خـــــارج 
أراضيها، وتفاخرت مؤخراً بأن لديها 
ســـتـــة جـــيـــوش بــالمــنــطــقــة، لـــكـــن الـــيـــوم 
بــاتــت الــنــار تقترب لــلــحــدود الإيــرانــيــة 
من ناحية أفغانستان والــعــراق، والآن 

أذربيجان.
لــــــــــــدى طـــــــــهـــــــــران قـــلـــق 
حــــقــــيــــقــــي، حــــســــبــــمــــا قـــــال 
لــــي مـــــراقـــــب، «مــــــن تــعــاظــم 
التقارب التركي الإسرائيلي 
مــــع أذربـــــيـــــجـــــان. ولـــديـــهـــم 
قـــلـــق حـــقـــيـــقـــي مـــــن تـــقـــارب 
بــاكــســتــانــي – طــالــبــانــي». 
وهذا ليس كل شيء. إذ لدى 
إيران قلق أيضاً من التقارب 
الــدبــلــومــاســي الإســرائــيــلــي 
مع بعض دول الخليج، 
وأبـــســـط مـــثـــال الانــتــقــاد 
الإيراني الحاد إزاء زيارة 
وزير الخارجية الإسرائيلي للبحرين. 
الــقــصــة الحقيقية في  فـــإن  وعــلــيــه 
الــتــصــعــيــد الإيـــــرانـــــي مــــع أذربـــيـــجـــان، 
الــعــســكــري ضــدهــا،  والــتــلــويــح بالعمل 
بــــــــدأت تــســتــشــعــر  يـــعـــنـــي أن طـــــهـــــران 
خــطــورة حــدودهــا الملتهبة مــن جهات 
عدة، حيث بات على إيران اليوم تأمين 
حــدودهــا بعد لعب مطول على حدود 
المــنــطــقــة... مــن خــلال ميليشيات،  دول 

وعملاء.

حــســنــاً، هــل تــغــامــر إيــــران بالقيام 
بعملية عسكرية ضد أذربيجان، وكما 
تــلــوح وســـائـــل إعــلامــهــا، أو كــمــا هــدد 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان 
حين قال رداً على تصريحات الرئيس 
الأذربــيــجــانــي بأنها «مثيرة للتعجب 
ومؤسفة»، وأن بــلاده «لا تتساهل مع 
تحرك أو نشاطات الكيان الصهيوني 
ضــــد أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي، وســـتـــقـــوم بـــأي 

خطوة ضرورية في هذا الشأن»؟
الإجــابــة: ربما. وقــد تقود ضغوط 
الحدود الإيرانية الملتهبة الآن، من عدة 
جــبــهــات، وكـــذلـــك اســتــجــابــة لـــلأزمـــات 
الإيــــرانــــيــــة الــــداخــــلــــيــــة، والـــــهـــــوس مــن 
مؤامرة خارجية، إيران إلى القيام بعمل 

عسكري، ضد أذربيجان.
وفــــــي حــــــال حــــــدث ذلــــــك فــســيــكــون 
بمثابة الخطأ الإيراني الاستراتيجي، 
وربــمــا كخطأ صـــدام حــســين حــين غــزا 
الكويت. حينها تكون إيران وقعت في 
الــفــخ الـــذي تسير نــحــوه مــن دون شك 
في ملفات عدة، وليس الملف الحدودي 
فـــقـــط. حــيــنــهــا ســـتـــكـــون إيـــــــران مــرمــى 

لسهام حادة، وجادة.
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إياد أبو شقرا

فترات الاختلالات الدولية
«فظيعٌ جهلُ ما يجري... وأفظعُ منه 
تـــدري»، بــهــذا البيت الشعري للشاعر  أن 
الـــيـــمـــنـــي الـــــراحـــــل عـــبـــد الــــلــــه الــــبــــردونــــي، 
الــدولــيــة الكبرى  يمكن وصــف التغييرات 
والاســتــراتــيــجــيــات المــتــحــولــة فــي المنطقة 
والعالم، فالجاهل بهذه التحولات يتخبط 

والعارف بها يقلق.
تراجع الــدور الأميركي دولياً لم يعد 
تحليلاً رؤيوياً ولا استشرافاً للمستقبل، 
بـــل بــــات أمـــــراً واقـــعـــاً فـــي أحــــــداث مـــدويـــة، 
والــتــدخــلات الــروســيــة والــتــمــدد الصيني 
تحدثان بالتوازي مع التراجع الأميركي، 
ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط فـــي قــلــب هــذه 
التحولات الدولية تتأثر بها وتؤثر فيها 
بنسب متفاوتة تأثراً وتأثيراً، ولكل ذلك 
تبعات مهمة على الدول، والشعوب، واقعاً، 

ومستقبلاً.
المشاريع الكبرى في المنطقة لم تتغير، 
وإن طـــــرأت عــلــيــهــا تــــطــــورات وتــغــيــيــرات 
مـــؤثـــرة، فــالمــشــاريــع الــثــلاثــة هــي المــشــروع 
الإيـــــرانـــــي الـــطـــائـــفـــي، والمـــــشـــــروع الــتــركــي 
ومــشــروع الاســتــقــرار والاعـــتـــدال الــعــربــي، 
فـــــإيـــــران اتـــجـــهـــت لــتــصــعــيــد ســيــاســاتــهــا 
الــعــراق وأكــراد  العدائية في المنطقة، ضد 
العراق، وفي سوريا ولبنان واليمن، حيث 
تكثيف استهداف السعودية بالصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والمــــــســــــيّــــــرات، والمـــــشـــــروع 
الأصولي التركي ما زال قائماً، وإن بوتيرة 
أخف بعدما تعرض لهزائم موجعة، وبدأ 
الـــتـــقـــارب مــــع مـــصـــر والإمـــــــــــارات، وإن لــم 
ينسحب بعد ولم يتخل عن ليبيا ودوره 

فيها وفي شرق المتوسط.
والمشروع العربي ما زال مصراً على 
الاســــتــــقــــرار والاعـــــتـــــدال ونـــشـــر الــتــســامــح 
والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى الـــتـــنـــمـــيـــة والمـــســـتـــقـــبـــل، 

فــنــجــاحــات الــســعــوديــة ومــصــر والإمــــارات 
تـــمـــلأ فـــضـــاء المــنــطــقــة بــــالأمــــل والإنــــجــــاز 
الحاضر والمستقبلي، والأرقام خير شاهدٍ.

فـــــي ظـــــل تـــــراجـــــع الــــــــــدور الأمــــيــــركــــي 
وصـــــعـــــود إســـــرائـــــيـــــل كـــــدولـــــة مـــتـــصـــديـــة 
للمشروع الإيــرانــي، أصبح محور السلام 
أكثر قوة بانضمام دولتين خليجيتين له 
هما الإمــارات، والبحرين، التي استقبلت 
وزير الخارجية الإسرائيلي قبل أيامٍ، وذلك 
بعد العلاقات الأطول مع دولة قطر من قبل.

أمـــيـــركـــا  تـــســـعـــى  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  مـــــن 
إلــى عــدم التفريط في حلفائها  المتراجعة 
بشكل مستعجلٍ وصادمٍ، ومن هنا فوزير 

خارجيتها أنتوني 
بــــلــــيــــنــــكــــن، يــــذهــــب 
إلـــــــــى فـــــرنـــــســـــا بـــعـــد 
أزمــــــــــة الـــــغـــــواصـــــات 
الكبيرة، ومستشار 
الأمـــن الــقــومــي جيك 
ســـــولـــــيـــــفـــــان، يـــقـــوم 

الــســعــوديــة ومصر  بجولة عربية شملت 
والإمــــارات، وبحثت فــي الملفات الساخنة 
في المنطقة والعالم، فأميركا تسعى لتهدئة 
المـــخـــاوف لـــدى الــحــلــفــاء وطــمــأنــتــهــم بعد 
القرارات الكبرى المستعجلة ذات  عــددٍ من 

الدلالات غير الودية التي نتجت عنها.
بخلاف تركيا التي تعيد الكثير من 
حساباتها وعلاقاتها الدولية والإقليمية، 
فـــــــإن الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي يــــرســــل رســــائــــل 
متعددة تؤكد الإصرار المستمر على فكرة 
الــثــورة»، وبسط النفوذ، ونشر  «تصدير 
الــهــيــمــنــة، فـــي نـــظـــام كــلــه صـــقـــور بمعنى 
التشدد السياسي والطائفي، وإظهار عدم 
الاكتراث بالمفاوضات النووية مع الرفض 
والعنت وعدم التعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة النووية، وانتهاكات سيادة العراق 
ولبنان وسوريا واليمن مستمرة، وتتعزز 
ويــتــحــدث مــســؤولــو الــنــظــام عـــن جــيــوشٍ 
خـــارج إيـــران تــم بــنــاؤهــا لخدمة المــشــروع 
الإيــرانــي، ومــحــاولات التمدد تتجه نحو 

باكستان وأفغانستان وأذربيجان.
كان اليسار العالمي داعماً رئيساً لثورة 
الــخــمــيــنــي، وقـــد تــغــنــى رمــــوز الــيــســار في 
العالم بها، واندفعت أسماء كبيرة في ذلك 
الدعم، وهو اليسار نفسه الذي يصر على 
دعم جماعات الإسلام السياسي، ويحتفظ 
معها بعلاقاتٍ عميقة تاريخياً وتنظيمياً 
ومــفــاهــيــمــيــاً، وهــــو يــشــهــد انــتــعــاشــاً في 

الليبرالي»  أوروبــا وأميركا عبر «اليسار 
الــذي باتت بعض أطــروحــاتــه وتوجهاته 
الــحــزب الديمقراطي بالانقسامات  تــهــدد 
والانشقاقات، وهو قاد التساهل مع النظام 
الإيراني والاتفاق النووي المشؤوم، ودعم 
في الوقت ذاته كل الفوضى والاضطرابات 
الكبرى في عدد من الدول العربية إبان ما 

«الربيع العربي». كان يعرف بـ
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي» الــــتــــي يــعــلــم 
الـــعـــالـــم أجـــمـــع أنـــهـــا لا تــتــحــرك ســيــاســيــاً 
وعــســكــريــاً إلا بتوجيه ودعـــم مــبــاشــر من 
الــنــظــام الإيــرانــي تحظى بمجاملة دائمة 
مــن أمــيــركــا والــــدول الــغــربــيــة، ولا تمارس 
عليها أي ضــغــوطــاتٍ دولــيــة فعلية حتى 
وهي ترتكب أفظع الجرائم، وتصنف على 

أنــهــا «جــرائــم الــحــرب»، وتختطف الــدولــة 
بالجوع  اليمني  الشعب  وتقتل  اليمنية 
والفقر والفساد وبالقوة العسكرية، وهو 
أمــرٌ كــان على طاولة البحث في لقاء ولي 
العهد السعودي مع مستشار الأمن القومي 

الأميركي.
باكستان أعلنت التفاوض والــحــوار 
حــــــلاً فــــي عـــلاقـــتـــهـــا مــــع حــــركــــة «طـــالـــبـــان 
باكستان» بعد سيطرة حركة «طالبان» 
عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان بـــالـــكـــامـــل، وانـــتـــعـــاش 
الأصوليات محورٌ سياسيٌ بالغ الأهمية 
والــتــأثــيــر فــي الـــواقـــع والمــســتــقــبــل الــقــريــب 
والبعيد، فالأصولية الهندية/ الباكستانية 
والأصـــــــــــــــولـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
الإيــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة 
والأصـــــــــــــــولـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
الإخــــــــوانــــــــيــــــــة، هـــي 
أصولياتٌ متداخلة، 
ويـــنـــتـــقـــل الـــتـــأثـــيـــر 
بــــــيــــــنــــــهــــــا فــــــكــــــريــــــاً 
وســيــاســيــاً فـــي مــســاحــة تــمــتــد مـــن الــهــنــد 
وبـــاكـــســـتـــان شـــرقـــاً وصـــــــولاً، إلــــى المــغــرب 
الــعــربــي غــربــاً مــــروراً بــالــعــديــد مــن الـــدول 
الإســلامــيــة كــتــركــيــا ودول جــنــوب شرقي 
آســيــا، فــضــلاً عــن الامـــتـــدادات التنظيمية 
دولــــيــــاً وفـــــي الــــغــــرب تـــحـــديـــداً، ومـــــن هــنــا 
فرفض أخــذ هــذا العامل المهم بالاعتبار، 
 يعبر عن 

ٌ
أو التقليل من شأنه، هو موقف

فقرٍ في الرؤية السياسية والوعي بالواقع 
والتغيرات والتحولات الدولية التي تجري 

على قدمٍ وساقٍ.
واحدة من أخطر المقولات التي تروج 
لها جماعة «الإخــوان» وجماعات الإسلام 
السياسي والمتحالفون معها من اليسار 
والــيــســار الــلــيــبــرالــي هــي أن «الأصــولــيــة» 

انـــتـــهـــت، وجـــمـــاعـــات الإســـــــلام الــســيــاســي 
قضي عليها قضاءً مبرماً، وبالتالي يجب 
عــدم الانشغال بها ولا الانتباه لمكائدها 
وتطور أساليبها واستراتيجياتها، بينما 
تعج وسائل الإعلام بأخبار وتطورات هذه 

الجماعات وتأثيراتها.
الخبر الأهم الذي تم تداوله الأسبوع 
الماضي في هذا السياق، هو ما تم الإعلان 
عــنــه فــي مــصــر مــن إحــبــاط مــخــطــطٍ كــامــلٍ 
لإعـــادة إحــيــاء جماعة «الإخــــوان»، ورصــد 
مـــلايـــين الـــــــــــدولارات وشـــبـــكـــة مـــعـــقـــدة مــن 
«التنظيم» و«التمويل»، والتواصل المستمر 
بــــين الـــعـــمـــل داخــــــل مـــصـــر مــــع «الــتــنــظــيــم 
الدولي» للجماعة، وبتأثير بعض قيادات 
الجماعة القابعين في السجون المصرية، 
هـــذا مــع كــل الــضــغــوط الــتــي تــتــعــرض لها 
الجماعة ويقظة الدولة المصرية وشعبها 
تجاه شرور هذه الجماعة الذي يعرفونه 

جيداً، فكيف بغيرها؟
فــي تونس تتحرك حركة «النهضة» 
الإخوانية، وتقوم بتقلباتٍ وتغيير جلدٍ 
وإظهار اختلافاتٍ ومهاجمة قياداتٍ مثل 
الــغــنــوشــي لــلإيــحــاء بــــأن شــيــئــاً قـــد تغير 
فــي هـــذه الــجــمــاعــة، والــتــاريــخ والــتــجــربــة 
والــواقــع تؤكد أن هــذا كله مجرد فرقعاتٍ 
إعلامية لا تعني أي تغير حقيقي، بل هو 
عــمــلٌ بــراغــمــاتــيٌ للتعايش مــع المتغيرات 
الداخلية التي يقودها الرئيس التونسي 
بدعمٍ شعبي واســعٍ حفاظاً على الجماعة 

ودورها وتأثيرها.
أخيراً، ففي فترات الاختلالات الدولية 
تــصــعــد دول وأمـــــم وشـــعـــوب ومــنــظــمــات 
وتنظيمات، وتهبط أخـــرى والــحــاكــم في 
ذلك كله هو «المعرفة» و«الوعي» و«الرؤية» 

و«الغاية».

العالم أمام نموذجين: نهوض الخاسرين وارتباك المنتصرين
خــــواطــــر عــــديــــدة مــــــرّت فــــي بـــالـــي لـــدى 
أمـــام محطات  مشاهدتي طــوابــيــر الانــتــظــار 
الـــوقـــود فــي لــنــدن، وســـط أزمــــة لــم يستبعد 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أن تمتد حتى نهاية العام الحالي. وفي هذه 
الأثناء، تدفع الولايات المتحدة من صدقيتها 
المسفوحة على تراب أفغانستان ثمناً باهظاً، 
وتــلــمــلــم - أو تــكــاد - شــتــات ســيــاســة شــرق 
أوسطية ما عادت عيوبها خافية على أحد.

كثيرون في بريطانيا يحمّلون مغامرة 
الانــــســــحــــاب الأحــــــــــادي مــــن أســـــــرة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي (الــبــريــكــســت) المــســؤولــيــة الكبرى 
في الفوضى والارتباك الحاليين، ليس على 
الصعيد الاقتصادي والمعيشي فحسب، بل 
على الصعيد السياسي أيضاً. إذ تواجه لندن 
اليوم تحدّي تهديد الانفصال الاسكوتلندي 
بـــمـــكـــابـــرة قــــد لا تـــقـــل كـــارثـــيـــة عــــن مــغــامــرة 
«بريكست» نفسها. ولئن كانت لندن بالأمس 
تذرّعت بالخيار الديمقراطي عبر استفتاء 
شعبي للمضي قدماً بالانفصال عن أوروبا، 
فــكــيــف تــرفــض الـــيـــوم الــخــيــار الــديــمــقــراطــي 
للاسكوتلنديين، فتمنعهم مــن الاستقلال، 
مع علمها أنهم صوّتوا إبان الاستفتاء على 
الانــســحــاب بــغــالــبــيــة كــبــيــرة لــصــالــح الــبــقــاء 
ضمن أوروبــا؟ ثم أي بريطانيا يمكن تنتج 
عن انقسام نفسي وفكري ووطني إذا أصرّت 
لندن على منع استفتاء اسكوتلندي جديد 
إلــى أنه  على الانفصال تشير كــل المعطيات 
سيفضي إلى انتصار المنادين بالاستقلال؟

ــر عنها  حــالــة الانــقــســام الــوطــنــي المُــعــبَّ
في انهيار «التفاهم الوطني العريض» بين 
ــم أكــثــر في 

ً
المـــكـــوّنـــات الــبــريــطــانــيــة، تــتــضــخ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث يـــواجـــه الــتــيــاران 
المـــــعـــــتـــــدلان داخـــــــــل الــــحــــزبــــين الـــجـــمـــهـــوري 

والــديــمــقــراطــي انــحــســاراً فــي نــفــوذهــم قبالة 
تنامي الشعبوية المتطرفة يميناً ويــســاراً. 
والمؤلم على الساحة الأميركية أن الانقسام 
– بل، الاستقطاب – تسارع وأعيد تشكيله في 
ضوء التغيّر الحاصل في النسيج الأميركي 
ديموغرافياً واقتصادياً وثقافياً وتنظيمياً. 
ولــقــد انعكس هــذا التغيّر ليس فــي طبيعة 
الــحــزبــين الكبيرين فــحــســب، بــل فــي نوعية 

المحازبين والمناصرين أيضاً.
وفي حالة مُشتركة، على صعيد اليمين 
تــحــديــداً، يــبــرز فــي كــلٍّ مــن حــزب المحافظين 
الــجــمــهــوري الأميركي  البريطاني والــحــزب 

وجــوه وقيادات من 
المــكــوّنــات الأفريقية 
والآســــــــــــــــيــــــــــــــــويــــــــــــــــة 
والــــــــلاتــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة... 
الــتــي كــانــت أحـــزاب 
الــــيــــســــار والــــوســــط 
مــــلاذهــــا الــطــبــيــعــي 

خلال النصف الثاني من القرن الماضي. ففي 
بريطانيا، يتحدّر رئيس الحكومة المحافظة 
المــتــشــددة فــي خطها اليميني - مــن أصــل   -
المــالــيــة والــداخــلــيــة والصحة  تــركــي، ووزراء 
من أصــول هندية، ووزيــر التربية من أصل 
كــــردي، ووزيــــر الــطــاقــة والأعـــمـــال مــن أصــول 
أفريقية... بل إن وزيــرة الخارجية الحالية، 
وهي بيضاء مسيحية برجوازية، ابنة أسرة 

يسارية ناشطة! 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لا يــخــتــلــف 
الــوضــع كــثــيــراً، إذ يــتــزايــد حــضــور يمينيي 
اللاتينيين والأفارقة والآسيويين، في الحزب 
الجمهوري، بينهم في مجلس السيناتورات 
تيد كروز (تكساس) وماركو روبيو (فلوريدا) 
وتيم سكوت (ساوث كارولينا). ومن أحدث 

التطورات في هــذا الاتــجــاه أن الجمهوريين 
الــســابــق  الــرئــيــس  اليمينيين مــن مــنــاصــري 
دونــالــد ترمب رشحوا هيرشل ووكــر، وهو 
ريــاضــي ســابــق مــتــحــدّر مــن أصـــول أفريقية 
(مثل السيناتور تيم سكوت) لخوض معركة 
مجلس الشيوخ المقبلة عن ولاية جورجيا، 
إحدى كبريات الولايات الجنوبية الحساسة 

عرقياً.
ومـــــــن ثـــــــم، فــــمــــا حــــصــــل ويــــحــــصــــل فــي 
البلدين هو تغيّر في الثقافتين الاقتصادية 
والاجتماعية، ونشوء طبقة من العصاميين 
المُغالين في تثمين النجاح الفردي، وتغليبه 

على صحة الصالح العام والتعايش الحقيقي 
بين مكوّنات المجتمع. وربما جاءت البداية 
الفعلية إبان عهدي «العصاميينَ المتشدّدَين» 
مــارغــريــت ثــاتــشــر ورونـــالـــد ريـــغـــان، الــلــذيــن 
اعتبرا أن الفرد يأتي أولاً، بل في حالة ثاتشر 

«لا يوجد شيء اسمه مجتمع». 
في المقابل، بخلاف بريطانيا والولايات 
المــتــحــدة، المــنــتــصــرتــين فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، تــــبــــلــــوَرت ثـــقـــافـــتـــان ســيــاســيــتــان 
مختلفتان في القوتين الكبريين الخاسرتين: 

ألمانيا واليابان.
ــــــرة والمُـــســـتـــبـــاحـــة الــتــي  ألمــــانــــيــــا، المُــــــدمَّ
احــتــاجــت إلـــى «خــطــة مـــارشـــال» لــلــنــهــوض، 
وبالتالي تشكيل قوة أوروبية عازلة ومانعة 
ضــد تــهــديــد الــعــمــلاق الــســوفــيــاتــي الصاعد 

بــعــد ١٩٤٥، لــعــب الــــــدور الأكـــبـــر فـــي إعــــادة 
بنائها داخلياً وأوروبــيــاً قائد حكيم اسمه 
كونراد أديناور. وعلى خطى أديناور، سار 
خلفه في قيادة حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
ب 

ّ
المسيحي المحافظ، لودفيغ إيــرهــارد الملق

«مهندس المعجزة الاقتصادية الألمانية».  بـ
ورغم تغيّر الحزب الحاكم لاحقاً، ثبّت الزعيم 
بـــرانـــدت، عــبــر «السياسة  الاشــتــراكــي فيلي 
الــشــرقــيــة» تـــجـــاه مـــوســـكـــو، الــــــدور المـــركـــزي 
والــتــوازنــي الثقيل لألمــانــيــا فــي قلب الــقــارة. 
ثم، بنى الحزبان، المحافظ والاشتراكي، معاً 
ثقافة التعايش والائتلافات والتداول السلس 
للسلطة أمــام خلفية 
نـــــجـــــاحـــــات ألمــــانــــيــــة 
تتحدث عن نفسها. 
ولعل خير دليل على 
ذلــــك، نــجــاح تــجــربــة 
أنجيلا ميركل، ابنة 
القس البروتستانتي 
وألمــــانــــيــــا الـــشـــرقـــيـــة، مــــع حـــزبـــهـــا المـــحـــافـــظ 
الــكــاثــولــيــكــي الــــجــــذور، وقـــيـــادتـــهـــا بــكــفــاءة 
تفاهماته العريضة مع الاشتراكيين والأحرار 
و«الـــــخـــــضـــــر»... عـــلـــى امــــتــــداد ١٦ ســـنـــة مــن 
الاســتــقــرار، فــي أعــقــاب إعـــادة توحيد البلاد 
المقسمة. واليوم حتى إذا تــرأس الاشتراكي 
أولاف شولتز الحكومة الجديدة فإنه، أولاً 
مضطر لــقــيــادة ائــتــلاف واســـع، وثــانــيــاً كان 

نائباً لميركل ووزيراً للمالية في حكومتها. 
الــيــابــان بـــدورهـــا، دُمّـــــرت بــعــد قنبلتي 
هــيــروشــيــمــا ونــاغــاســاكــي الــذرّيــتــين وأعــيــد 
بـــنـــاؤهـــا مـــن الــصــفــر تــقــريــبــاً. وأيــــضــــاً، في 
الــبــاردة» وانتصار  ضــوء حسابات «الحرب 
الــشــيــوعــيــين الــصــيــنــيــين ونـــشـــوب «الـــحـــرب 
الــــكــــوريــــة»، لـــم تــجــد واشـــنـــطـــن خـــيـــاراً غير 

مساعدة العملاق المهزوم وإنهاضه لمواجه 
التهديد الصيني الأحمر.

وهنا نجح «واقعيو» السياسة اليابانية 
فـــي تــأســيــس نــخــبــة ســلــطــويــة تــجــسّــدت في 
انـــدمـــاج الــحــزبــين المــحــافــظــين الــديــمــقــراطــي 
والــحــر فــي حــزب كبير واحــــد... هيمن على 
الحياة السياسية معظم سنوات عمر «يابان 
الــســلــس  مـــا بــعــد ١٩٤٥». وكـــحـــال الانـــتـــقـــال 
للسلطة فــي ألمــانــيــا، أنــجــزت الــيــابــان خــلال 
الأسبوع انتقالها بانتخاب فوميو كيشيدا 
(٦٤ سنة) زعيماً جديداً للحزب الديمقراطي 
الحر، خلفاً للزعيم ورئيس الــوزراء الحالي 

السبعيني يوشيهيدي سوغا.
كـــــيـــــشـــــيـــــدا، وهـــــــــو نــــــائــــــب عـــــــن مـــديـــنـــة 
هيروشيما، ما كان خيار الشارع الذي كان 
إلــى منافسه تــارو كونو. لكنه بفضل  ميالاً 
نــهــجــه الــتــوافــقــي وكــســبــه ثــقــة قــــادة أجنحة 
الــحــزب الكبير فــاز بــفــارق مــريــح، فــي سباق 
شهد مُنافسة رباعية دخلتها أيضاً وزيرتان 
مــن الــيــمــين المــتــشــدد داخـــل الــحــزب. وهــكــذا، 
كسب الاعــتــدال والتوافق المعركة، وتوافرت 
لـــلـــيـــابـــان الـــفـــرصـــة أمـــــــام حـــكـــومـــة عــريــضــة 
الــقــاعــدة مؤهلة لحل المشاكل الاقتصادية، 
ــدمــاً وســط تحدي 

ُ
وتستطيع قــيــادة الــبــلاد ق

«كــوفــيــد - ١٩»، وتــنــامــي الــتــوتــر فـــي شــرق 
آسيا، وارتباك السياسات الدولية للحليف 

الأميركي التقليدي. 
الـــتـــوافـــق والاعــــتــــدال، إذن، درســـــان قد 
يستفيد منهما «دوغماتيو» لندن وواشنطن 
هذه الأيام، وبالأخص، أن الأوضاع الدولية 
تبدو أقــرب إلــى المواجهة منها إلــى التبريد 
ــل، ســــواءً عــبــر قـــوى إقليمية شرسة 

ّ
والــتــعــق

ومــغــامــرة وتــوسّــعــيــة، أو قـــوى كــبــرى تحنّ 
بشدة إلى أيام «صراع الشرق والغرب».

في فترات الاختلالات الدولية تصعد دول وأمم وشعوب ومنظمات وتنظيمات 
وتهبط أخرى والحاكم في ذلك كله هو «المعرفة» و«الوعي» و«الرؤية» و«الغاية»

عبرَّ عنها في انهيار «التفاهم الوطني» العريض 
ُ
حالة الانقسام الوطني الم

بين المكوّنات البريطانية تتضخم هذه الأيام أكثر في الولايات المتحدة

الكتب وحلول مشكلات الديمقراطية 
ما تفتقر إليه السياسة الأميركية هو تحديداً ما تقدمه الأعمال 

الأدبية العظيمة، وهو الشعور بالتعاطف اللازم لفهم البشر.
إنه أسبوع الكتب المحظورة، حيث يتبادل تيار اليسار وتيار اليمين 
الاتهامات ويحمّل كل منهما الآخــر المسؤولية عن النكهة المأساوية 
للرقابة. يمكن استغلال هذه المناسبة بشكل أفضل من خلال الاعتراف 
بأهمية الكتب للديمقراطية، والتفكير فيما يخاطر بــه الأميركيون 
تــنــا لــهــا. كــيــف تــمــثــل الــكــتــب أهمية  بــتــســارع انــتــشــار عــــادة عـــدم قــراء

للديمقراطية؟
أولاً لما ترمز إليه. دعونا لا ننظر إلى النصوص الرقمية بل إلى 
الكتب الورقية. تمثل الكتب الورقية من خلال وجودها الملموس الدائم 
أهمية الأفكار، فهي ثابتة داخل وسيط ولا يمكن تغييره أو تعديله، 
فالكلمات مطبوعة في صفحات إلى أن تُبلى تلك الصفحات بفعل الزمن، 
ما يشير إلى وجود أفكار ينبغي تأملها على مدى زمني طويل لا بشكل 
لحظي فحسب. لذا ليس الكتاب مجرد وسيلة لنقل معلومات متعلقة 
بمهمة محددة، بل كما يقول نيكولاس باسبانيس، محب الكتب العظيم: 
«جمال وروعة الأحرف». تذكرنا المجلدات الملموسة المطبوعة بصلابتها 

وثقلها بأن تقدير الكتابة الجيدة والأفكار العظيمة يستغرق وقتاً.
ثانياً تقوم الديمقراطية المزدهرة على ما نقرأ، وبوجه خاص على 
مــدى الرغبة في استثمار الوقت في قــراءة الأعــمــال الأدبــيــة العظيمة. 
رغم أن القوائم غير مثالية بالضرورة، تعد براعة اللغة عاملاً مشتركاً 
بين الأعمال العظيمة، حيث يجد المرء في الكتاب الجيد كلمات تتسم 
بــالــوضــوح والــقــوة بــدرجــة تجعلها قـــادرة على «جــمــع بعض الحياة 

داخلها».
لماذا يمثل ذلك أهمية بالنسبة إلى الديمقراطية؟ لأن قراءة الأعمال 
الأدبية الجادة، كما يقول علماء الاجتماع، تزيد القدرة على الشعور 
بــالــتــعــاطــف، وهـــو نــتــيــجــة تــبــدو حــقــيــقــيــة بــوجــه خـــاص حـــين يتعلق 
الأمر بالنصوص الصعبة. رغم وجود منتقدين لهذا البحث، تتوافق 
الاستنتاجات التي خلص إليها مع الحدس والبديهة لسبب بسيط، 
وهو أن الأعمال الأدبية المعقدة تساعد في تعليمنا أن الناس معقدون. 
كلما ازداد اعتقادنا في مدى تعقيد الناس، ازدادت قدرتنا على رؤية 
حتى خصومنا السياسيين كمشاركين معنا في النشاط المشترك للحكم 

الديمقراطي.
على سبيل المثال كيف سنستجيب لشخصية جاي غاتسبي إذا 
تفاعلنا معه مــن خــلال منشور على مــدونــة يستعرض فيه خطاياه. 
وبالتأكيد لم نكن لنتمكن من تكوين موقف وفهم متعاطف معه مثل 
المثار من روايــة سكوت فيتزغيرالد عن الطموح والكارثة. وبالمثل إذا 
كان «سيث» شخصاً غريباً سمعنا بجريمته المروعة عبر نشرة أخبار 
على إحدى القنوات التلفزيونية، ربما لم تكن مشاعرنا لتتحرك نحو 
تأمل الحقائق الصعبة عــن الحب والــيــأس التي يجبرنا نثر الكاتبة 
الرائع  الــرائــع على التعامل معها بجدية. إن الأدب  توني موريسون 
العظيم يدعونا إلى التوقف والتأمل، لكن العالم الذي نعيش فيه صاخب 
وسريع ومليء بالهرج والمــرج، لذا نواجه ســؤالاً صاغه ديفيد يولين 
كاتب المقالات جيداً بقوله: «كيف يمكننا استيعاب الأمور في ظل ثقافة 
تنتشر فيها المعلومات والأفكار بشكل سريع لدرجة أننا لا نجد الوقت 

الكافي لتقييم إحداها قبل ظهور غيرها؟».
التحرك سريعاً يمنع المرء من التفكر والتأمل؛ وفي مثل هذه البيئة 
لا يمكن للأدب الحقيقي أن يزدهر. هذا هو المقصد الحقيقي في رواية 
الــتــي تعد مــن الأعــمــال  بــرادبــري الكلاسيكية «فهرنهايت ٤٥١»،  راي 
الأساسية على قائمة الكتب التي يجب قراءتها خلال المرحلة الثانوية. 
الــقــراء والمترجمين  لقد ظــل بــرادبــري لسنوات ينتحب على ســوء فهم 
الــروايــة في  الــدولــة، بل بمصير  للرواية، ولــم يكن قلقه يتعلق برقابة 
الــنــصــوص الصعبة لرفضهم فكرة  الــنــاس  فــيــه  يــقــرأ  لــم يــعــد  مجتمع 
التعقيد، فهم يريدون البساطة والسهولة، ويرغبون في حياة لا يعكرها 
يــقــول كــابــتن بيتي، شخصية الشرير  تــحــدي الأفــكــار غير المستحبة. 
غير التقليدي في الرواية: «ماذا يمكن أن تكون عليه كتب الخائنين؟»، 
محذراً من أن الذين يقرأون النصوص الصعبة يواجهون خطراً كبيراً 

وهو تغير طريقة تفكيرهم.
التعقيد هو ما تعلمنا إياه النصوص الصعبة الجادة، فالحياة 
معقدة بطبيعتها والناس كذلك، والأفكار معقدة هي الأخــرى، وكلما 
ازداد إيماننا بتلك الحقائق، أصبحنا أكثر ديمقراطية. إذا توقفنا 
عن قراءة الكتب الجادة، التي تتحدانا وتبطئ إيقاعنا وتجبرنا على 
التفكير، سوف يتأثر شعورنا بوجود ما يجمعنا كبشر رغم اختلافاتنا 
سلباً. مع ذلك حتى إذا كنت محقاً بشأن الأدب، هل الكتب الورقية مهمة 

حقاً؟ ألا يمكن للنصوص الرقمية أن تنقل إلينا ذلك التعقيد؟
رغم أن هذا الأمر غير محسوم وواضــح بعد، تشير الأدلــة إلى أن 
القراءة على الشاشة ليست مثل قراءة الصفحة الورقية، حيث توضح 
الــورقــيــة يستطيعون استيعاب  الــكــتــب  قــــراء  دراســـــات بــاســتــمــرار أن 
الكلمات المكتوبة أفضل مما يستطيع قراء النصوص الرقمية استيعاب 
النصوص نفسها. وتظهر تلك النتائج حتى بين الطلبة الذين يفضلون 
قراءة النصوص الرقمية على قراءة النصوص الورقية. لا توجد بعد 
أي أدلة تجريبية تدعم التوقع بزوال واختفاء تلك الاختلافات مع تقدم 

جيل في العمر وهو يمارس قراءة النصوص الرقمية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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في موسم المؤتمرات السنوية للأحزاب 
السياسية، ترفع أم البرلمانات، وستمنستر، 

بمجلسي العموم واللوردات، لقرابة شهر.
وبــاســتــثــنــاء الأحــــــزاب الــقــومــيــة فـــي أمــم 
المملكة المتحدة الثلاث الأصغر (أسكوتلندا، 
وإمــــارة ويــلــز، وآيــرلــنــدا الشمالية)، فــإن أهم 
مـــؤتـــمـــريـــن لـــلـــحـــضـــور ولمـــتـــابـــعـــة الــصــحــافــة 
بكافة أنواعها ومنابرها، واهتمام الناخبين، 
المــعــارضــة الرسمية،  هما لحزبي «الــعــمــال»، 

و«المحافظين» الحاكم.
أنــهــوا مؤتمرهم السنوي قبل  «الــعــمــال» 
ثــلاثــة أيـــام بــخــطــاب زعــيــمــه الــجــديــد نسبياً، 
الــســيــر كــيــيــر ســتــارمــر؛ و«المــحــافــظــون» يبدأ 

مؤتمرهم اليوم (الأحد).
يمثل المــؤتــمــر فــرصــة لــقــيــادات كــل حــزب 
للقاء ممثلي القواعد والفروع من أنحاء البلاد 
لتحدد الاستراتيجية والسياسيات للمرحلة 
الـــتـــي تــعــبــر بــهــم إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــتــالــيــة. 
الـــوحـــيـــدة لتغيير  فــالانــتــخــابــات هـــي الأداة 
الحكومة في أقدم الديمقراطيات؛ وهي التقييم 
الوظيفي ليجدد صاحب العمل، أي الناخب 
دافــــع الـــضـــرائـــب، عــقــد عــمــل مـــن يــعــمــلــون في 
خدمته، أي الحكومة، بناء على أدائهم أثناء 
فترة التعاقد (ما بين أربع إلى خمس سنوات 
دســـتـــوريـــاً)، أو يــضــرب الــحــكــومــة «شــلــوتــاً» 
الــرفــد، ويــعــين خــدمــاً آخرين  ويسلمها ورقـــة 

في حكومة جديدة.
هــنــا تــأتــي أهــمــيــة تــحــلــيــل خــطــاب زعــيــم 
المــعــارضــة العمالية ســتــارمــر كاستراتيجية 

جديدة لحزب العمال.
الـــــنـــــظـــــام الــــــدســــــتــــــوري لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة يــوضــحــه شــكــل بــرلمــانــهــا، حيث 
تجلس الحكومة (على يمين منصة الرئاسة) 
والمعارضة في مقابلها على اليسار. ومقابل 
كل منصب وزاري في الحكومة يوجد منصب 
الــعــمــالــيــة. أي أن  الـــظـــل  فـــي حــكــومــة  وزاري 
المعارضة، وفي هذه الحالة حزب العمال، هي 
الحكومة البديلة التي قد يعينها الشعب في 
حالة قراره رفد حكومة المحافظين من الخدمة 
في انتخابات ١٩٢٤. ولذا فإن تحديد ستارمر 
لسياسة واستراتيجية الحزب تعني مشروع 
الحكومة البديلة المعروض على الشعب، وهنا 
تكمن أهمية تقدير صلاحيته كرئيس لوزارة 

قادمة.
فــي انتخابات ٢٠١٩، مني حــزب العمال 
بــأكــبــر هــزيــمــة مــنــذ ســبــعــة عـــقـــود، وصــوتــت 
دوائـــــر الــشــمــال فـــي مــنــاطــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــتــي كــانــت حــكــراً على حــزب الــعــمــال لأجيال 
طويلة، للمحافظين لأول مرة. اعترف ستارمر 
في خطابه بفشل البرنامج الانتخابي للحزب 
في طمأنة الناخب. صيحة أحد نشطاء الحزب 
المــنــاوئــين لــه فــي قــاعــة المــؤتــمــرات فــي مدينة 

بــــرايــــتــــون الـــســـاحـــلـــيـــة «ابـــحـــث 
عـــن بــريــكــســت»، تــلــخــص الــهــوة 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي فــصــلــت قـــيـــادات 
الــــحــــزب عــــن الـــطـــبـــقـــات الــعــامــلــة 
ومطالبها وحاجاتها. القيادات، 
ومعظمها لندنية مــن الطبقات 
المـــتـــوســـطـــة والـــطـــبـــقـــات الــعــلــيــا 
ومـــــن مـــهـــن كـــالمـــحـــامـــاة والـــطـــب 
والعلاقات العامة، والأكاديميين، 
تهتم بقضايا لا تــدر بخلد ربة 
منزل فقد زوجــهــا رزقــه بسبب 
الاستغناء عنه لتوظيف عامل 

أقــل من الاتحاد  أو سائق بأجر 
الــبــتــرول، أو  الأوروبـــــي، أو لأن معمل تكرير 
مــنــجــم الــفــحــم الـــــذي يــعــمــل بـــه أغـــلـــق حــفــاظــاً 
على البيئة. هذا باختصار سبب الهوة التي 
فصلت قيادة الحزب عن ناخبيه التقليديين، 
وهـــــو المـــعـــنـــي فــــي صــيــحــة الـــنـــاشـــط «ابـــحـــث 
عــن بــريــكــســت». ســتــارمــر، الـــذي تــولــى زعامة 
الحزب بعد استيلاء اليسار على زعامته ما 
بــين ٢٠١٦ و٢٠٢٠، كــان مــن الــتــيــار الـــذي شن 
حملة لإلغاء نتيجة التصويت الديمقراطي 
لــلــشــعــب بـــالـــخـــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وإبقاء بريطانيا فيه. التيار وصف المصوتين 
«بريكست» بالعنصرية والفاشية، والجهل،  لـ
وعــــــدم الـــــوعـــــي، وكـــــل الـــصـــفـــات الـــتـــي تــشــيــر 

إلــــى احـــتـــقـــار الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وتكفيرها - باعتبار أن البيئة 
ومــكــافــحــة الــتــســخــين الـــحـــراري 
هي الديانة الجديدة التي يؤمن 
بها اليسار والمؤسسة الليبرالية 

المسيطرة على الرأي العام.
المشكلة التي تواجه الحزب، 
الذي يفترض تاريخياً أنه ممثل 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والمـــــدافـــــع عــن 
مصالحها وحقوقها، أن الفقراء 
لا يــؤمــنــون بالطريقة البيئية 
الــجــديــدة المــفــروضــة مــن أعــلــى، 
لأنــــهــــا مــــوضــــة جـــــذابـــــة لأبــــنــــاء 
الطبقات الميسورة من الوظائف العليا، لكنها 

خراب بيوت للطبقات العاملة.
المفارقة أن الهمسات التي دارت في أروقة 
المؤتمر بعيداً عن قاعات الاجتماعات، كانت 
اقتراحات جادة من شباب الحزب، بالتخلي 
عن دور نشطاء الحزب التقليدي بين الطبقات 
الــعــامــلــة، والــتــركــيــز عــلــى الــشــبــاب مـــن أبــنــاء 
الــطــبــقــات المــيــســورة، الــذيــن أشــرنــا إلــيــهــم في 
«الووك» (woke) من اليسار  مقالات سابقة بـ
الجديد بقضايا كالبيئة والحركة النسوية؛ 
أي أن حــــزب الــعــمــال لـــن يــفــكــر فـــي اســتــمــالــة 

أصوات الطبقة العاملة مستقبلاً.
ستارمر، الذي كان المدعي العام في آخر 

حكومة عمالية، كــان خطابه الأطــول بين كل 
زعماء الأحزاب، وفي ميزان المقارنة، طول كلمة 
ستارمر ثلاثون ضعفاً خطبة إبراهام لينكولن 
الشهيرة في النصب التذكاري في بنسلفانيا 
في ١٨٦٣، وخمس مرات أطول من أشهر خطب 
السير ونستون تشرشل في مجلس العموم 
في بداية الحرب العالمية الثانية يعد بمقاومة 

النازي.
فــي كلمته الــتــي فــاقــت مــبــاراة كــرة القدم 
طولاً (بلا وقت ضائع)، شن ستارمر هجوماً 
شخصياً على منافسه رئيس الوزراء المحافظ 
بوريس جونسون، لا على سياسته، وهو عادة 
ما لا يلقى استحسان الناخبين في بريطانيا. 
ولم يذكر سياسة محددة كبديل عن سياسة 
الحكومة، باستثناء المزايدة عليها في وعود 
الــخــضــراء. كما  البيئة  الإنــفــاق على مشاريع 
أنــه فــي مقابلاته الصحافية رفــض الاعــتــذار 
عما تلفظت بــه نائبته، أنجيلا رينير، التي 
وصفت وزراء الحكومة المحافظين بالإجرام 
وبــأنــهــم مجموعة مــن «الــحــثــالــة»، خصوصاً 
أنــهــا رفــضــت الاعــتــذار أو سحب كــلامــهــا، بل 
حـــاولـــت تــبــريــر ســيــل الــشــتــائــم الــتــي كالتها 
للوزراء المحافظين، بأن جونسون، عندما كان 
صحافياً، استخدم لغة لاذعة ساخرة فسرها 
البعض متعمداً بأنها عنصرية وشوفينية. 
وبالطبع «العذر أقبح من الذنب»، لأن خصوم 

جــونــســون مــن الــيــســار أخــــذوا كلماته خــارج 
الــصــلاة»...  السياق على طريقة «ولا تقربوا 
الأســـــوأ، بــالــنــســبــة لــســتــارمــر (الــــذي اســتــعــان 
بصحافي سابق كــان يكتب خطابات توني 
بــلــيــر، أنـــجـــح زعـــيـــم لـــحـــزب قـــــاده لــلــفــوز في 
الانتخابات ثلاث مرات) أنه حاول في خطابه 
المــاركــة المعدلة من توني بلير، لكن  أن يكون 
الأخير قاد مجموعة «حزب العمال الجديد» 
نــاجــحــاً فــي تهميش الــيــســار المــتــطــرف الــذي 
يخيف الناخب. لكن عجز ستارمر عن التعامل 
الراديكالية  مع نائبة زعيم الحزب اليسارية 
السيدة رينير والتيار الاشــتــراكــي المتطرف، 
يبين للناخب افتقاده للقوة والحسم اللذين 

تتطلبهما الزعامة السياسية.
بــلــيــر يــتــمــتــع بـــذكـــاء كــبــيــر، وبــراغــمــاتــيــة 
تتسم بالميكيافيلية في التعامل مع الخصوم 
والحلفاء، وتمكن من الإبحار بسفينة العمال 
مـــن صـــخـــور الاشـــتـــراكـــيـــة إلــــى مـــيـــاه الــوســط 
المـــعـــتـــدلـــة، جـــاذبـــاً الــنــاخــبــين مـــن المــحــافــظــين 
ومـــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، بــيــنــمــا احـــتـــفـــظ بـــالـــولاء 
الــتــي منحته ثقتها ثلاث  للطبقات العاملة 
مرات. وستارمر، الذي لم يعلن استراتيجية 
مــحــددة، يبدو أنــه لــن يكون بلير مــاركــة - ٢، 
بل تقليد كالبضائع الصينية التي تبدو مثل 
الماركة الأصلية، لكنها تفسد بمجرد تعرضها 

لاختبار استعمال حقيقي.

مَن سيقود 
العربة الألمانية؟

تقليد زائف لماركة ناجحة؟

جمعة بوكليب

علي العميم

الــــتــــاريــــخ دور فــي  لـــتـــجـــارب 
تصميم ورسم مسارات السياسة 
الألمــانــيــة المــعــاصــرة، وفــي تشكيل 
طبيعة نظامها السياسي، كما في 
غيرها من دول العالم. فقد انتهت 
النيابية مؤخراً، ولم  الانتخابات 
يتمكن أي من الحزبين الرئيسيين 
من الحصول على أغلبية برلمانية 
لــه التقدم، والجلوس وراء  تتيح 
مـــقـــعـــد الـــــقـــــيـــــادة، واخـــــتـــــيـــــار مــا 
يناسبه مــن الــشــركــاء فــي قــيــادة 

البلاد.
طبيعة النظام السياسي الألماني المؤسس على التمثيل 
ــمــت عـــدم ســيــطــرة حـــزب عــلــى مــجــرى العملية  الــنــســبــي، حــتَّ
السياسية. ظلال الماضي الألماني، في مرحلة ما بعد الحربين 
العالميتين وخلال الحرب الأخيرة، والتجربة المُرة المتمثلة في 
سيطرة الــنــازيــة ومــا جــرّتــه مــن ويـــلات على ألمــانــيــا والــعــالــم، 
مــا زالـــت تلقي بــظــلال كثيفة على الــحــاضــر، وتــحــدد مــجــراه. 
وهذا بدوره أفضى بالقوى السياسية - الدولية ممثلة في دول 
الحلفاء المنتصرة والألمانية - في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الــتــوافــق حــول إيجاد  إلــى  الثانية، ومــا أدت إليه مــن نتائج، 
وترسيخ نظام سياسي بديل، قائم على تأسيس ائتلافات 
بين عدة أحزاب، بما يضمن عدم انفراد حزب بالسلطة. على 
العكس من ذلك تماماً، تأسس النظام السياسي البريطاني 
عــلــى نــظــام انــتــخــابــي يــضــمــن انــتــخــاب حـــزب واحـــــد، لــقــيــادة 
العملية السياسية. هذا التأكيد مستمد من التجربة السياسية 
التاريخية ممثلة في وجود ملك قوي بيده كل مقاليد الأمور، 

وعدم ظهور أحزاب سياسية متطرفة. 
قد يفشل النظام الانتخابي البريطاني، لأسباب عديدة، 
في فرز حزب بأغلبية برلمانية مريحة لتحقيق الهدف المطلوب. 
لكن نسبة الإخــفــاق تلك ضئيلة حين تقارن بنسب النجاح. 
المــثــال، كانت آخــر إخــفــاقــات النظام الانتخابي  وعلى سبيل 
لــم يتمكن أي مــن الحزبين  انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٠، حــيــث  فــي 
الرئيسيين فــي الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة، 
ونجح المحافظون بقيادة ديفيد كاميرون في انتهاز الفرصة 
بعقد ائتلاف مع حــزب الأحـــرار الديمقراطيين، وتمكنوا من 
إبعاد حزب العمال عن السلطة. لكن في انتخابات عام ٢٠١٥ 
تمكن المحافظون من إحراز أغلبية برلمانية مريحة أتاحت لهم 
الفرصة للتخلص من ائتلافهم مع حزب الأحرار الديمقراطيين، 

وإمساك كل مقاليد الأمور بأنفسهم.
وكما حدث في نتائج الانتخابات الألمانية، التي انتهت 
في الأيام القليلة الماضية، لم يكن ممكناً التكهن بمن تحديداً 
سيخلف أنجيلا ميركل في منصب المستشار. المرونة والسرعة 
في الحركة، والقدرة على إيجاد أرضيات مشتركة لو حدثت 
مع أحزاب صغيرة أخرى، ربما تسهم في استمرار المحافظين 
ممثلين في حزب الاتحاد المسيحي لمواصلة قيادة ألمانيا لأربع 
الــحــزب الاشتراكي  ســنــوات أخـــرى. الأمــر نفسه ينطبق على 
المنافس. الجدير بالذكر، أن النتيجة الانتخابية النهائية، 
وكما حــدث فــي انتخابات سابقة، منحت الحزبين الآخرين 
- الأحــرار والخضر - رغم صغرهما، فرصة تقرير مصير من 
سيتولى المستشارية. وإلى حين تحقق ذلك، ستواصل ميركل، 
لحسن الحظ، تصريف الأمــور، ويتوقع استمرارها في أداء 

الدور المؤقت إلى نهاية العام الحالي.
النتائج النهائية للانتخابات وضعت الحزب الاشتراكي 
في وضع متقدم نسبياً بحصوله على نسبة ٢٥٫٧ في المائة 
من الأصــوات. في الانتخابات السابقة، حظي الحزب بنسبة 
٢٠٫٥ في المائة. حزب الاتحاد المسيحي الحاكم خلال السنوات 
الــســت عــشــرة المــاضــيــة تــحــصــل عــلــى نــســبــة ٢٤٫١ فـــي المــائــة، 
واستناداً لتقارير إعلامية، تعد الأسوأ في تاريخه كله. وكان 
حزب الخضر يأمل في الحصول على نسبة ٢٠ في المائة من 
الأصــوات، لكن النتائج أظهرت حصوله على ١٤٫٨ في المائة 
فقط. في حين لم تتجاوز نسبة حــزب الأحـــرار من الأصــوات 
١١٫٥ في المائة. ما تحصل عليه الحزبان الأخيران الصغيران 
معاً من الأصوات يتجاوز نسبة ما حصل عليه أي من الحزبين 
الرئيسيين. التنافس بين زعيمي الحزبين الرئيسين أولاف 
شولتز مرشح الحزب الاشتراكي لتولي منصب المستشارية 
ومنافسه المحافظ مارتن لاشيت، دخلت طوراً متقدماً، نظراً 
لقناعة كــل منهما بأحقيته بكرسي المــســتــشــاريــة. مــا يلفت 
الاهتمام إلى أن طبيعة النظام السياسي الألماني لا تؤكد أحقية 
من يأتي في الترتيب الأول في الانتخابات بتولي المستشارية. 
ويرى محللون سياسيون ألمانيون أن وجود متنافسين على 
المنصب من دون اعتراف أحدهما بهزيمته وأحقية الآخر يدخل 
بالبلاد في دوامــة سياسية. وهــذا بــدوره يجعل كل عواصم 
أوروبـــا تتابع بحرص واهــتــمــام تــطــورات المــوقــف فــي برلين، 

وما سيسفر عنه.
والسبب هو أن صعوبة المفاوضات بين مختلف الأحزاب 
قد تجعل ألمانيا في حالة ما يشبه الشلل. المعلقون يشيرون 
إلـــى مـــا حـــدث عــقــب انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٧، حــيــث اســتــغــرقــت 
المفاوضات قرابة ستة أشهر، قبل أن تتمكن ميركل من تشكيل 

حكومتها الرابعة.

في نقض هرطقات تآمرية

سليمان الجاسر الحربش

إن المــؤتــمــر الـــــذي عُـــقـــد بــغــايــة ســيــاســيــة 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــة أمــيــركــيــة لمـــواجـــهـــة الــتــحــدي 
الـــشـــيـــوعـــي بــتــكــتــل إســــلامــــي مـــســـيـــحـــي، هــو 
المــؤتــمــر الإســـلامـــي المــســيــحــي الــعــالمــي، الـــذي 
عُــقــد فـــي بــحــمــدون بــلــبــنــان بــتــاريــخ ٢٢ - ٢٧ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٥٤. لــكــن هــــذا المــؤتــمــر لا 
صلة لجامعة برنستون به، فجمعية أصدقاء 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي أمــيــركــا هـــي الــتــي دعــت 
إليه. وقد جاء في نص دعوتها إلى المؤتمرين 
أن هـــدف المــؤتــمــر «بــحــث الــنــواحــي الــروحــيــة 
والقيم المثلى التي وردت فــي تعاليم الدين، 
المــاديــة الفانية. وإظهار   عقم الفلسفة 

ً
مبينة

وتحقيق أهداف الديانتين الواحدة، ومقاومة 
الــشــيــوعــيــة، ومــكــافــحــة مــغــريــاتــهــا الــدنــيــويــة 

وأغراضها المادية».
وفي اليوم الثالث من أيام المؤتمر، صرّح 
أحـــد المــؤتــمــريــن الأمــيــركــيــين لإحـــدى الــجــرائــد 
اللبنانية بــأن «الــولايــات المتحدة تنظر بعين 
القلق إلــى الــتــطــورات والأحــــداث الــجــاريــة في 
الــشــرق الأوســــط، وتـــرى مــن واجــبــهــا أن تقوم 
لــلــدول الخارجة  بكل مــا فــي وسعها، كقائدة 
عن الستار الحديدي الشيوعي، للقضاء على 
الــشــيــوعــيــة الــتــي أخــــذت تــتــفــشــى فـــي الــشــرق 
الأوسط خصوصاً، بشكل مريع... وأن أمثال 
هـــذا المــؤتــمــر مــن الـــضـــرورة بــمــكــان، لتوطيد 
العلاقات بين دول الشرق الأوســط والولايات 
المـــتـــحـــدة، ولـــلـــحـــؤول دون نـــجـــاح الـــحـــركـــات 
الشيوعية في هذه البقعة الحساسة من العالم، 
التي يعتبرها العالم الحر قطعة يجب أن تظل 
فــي جــو مــلــيء بــالاســتــقــرار». (الاســتــشــهــادات 
اللبناني  السابقة منقولة من مقال الماركسي 
جورج حنا: «هرطقات فريسية»، الذي طبعه 
في كتيب صغير في «دار العلم للملايين» عام 

.(١٩٥٤
وبـــســـبـــب الـــغـــايـــة الـــتـــي مــــن أجـــلـــهـــا عُـــقِـــد 
هـــذا المــؤتــمــر، جُـــوبِـــه بــهــجــوم عــلــيــه، وهــجــوم 
على أمــيــركــا وسياستها فــي صحافة لبنان 
وســوريــا والــعــراق، مــن قِــبَــل ماركسيين وغير 
ــــهــــم المـــؤتـــمـــر بـــأنـــه قــفــز على  مـــاركـــســـيـــين، واتُّ

القضية الفلسطينية وتجاهلها.
ومـــــن داخــــــل المـــؤتـــمـــر ســـعـــى المـــؤتـــمـــرون 
الــــعــــرب، وهــــم مــمــن يــنــتــمــون إلــــى اتــجــاهــات 
إلــى ألا يكون المؤتمر محفلاً  غير ماركسية، 
سياسياً أميركياً في العداء للشيوعية ولدول 
المعسكر الاشتراكي. وقد نجحوا في مسعاهم 
هذا؛ فلم يبحث المؤتمرون في السبل الناجعة 
لمكافحة الشيوعية. وخــلــت توصياته - كما 
يقول الماركسي اللبناني جورج حنا - من ذكر 
الشيوعية وضرورة مناهضتها، وهو غرض 
المؤتمر الأساسي، كما جاء في صميم الدعوة 

وتصريحات أقطابه.
أمــا اتهام المؤتمر بأنه قفز على القضية 
الفلسطينية وتجاهلها، فإنني لست على بينة 
من صحة هذا الاتهام؛ فالمؤتمر ضمن توصياته 
أشــــــار إلـــــى نــكــبــة الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 

وضرورة عودتهم إلى وطنهم عاجلاً.
حــديــثــي عـــن هــــذا المــؤتــمــر يــأتــي بــغــرض 
نــقــض مــعــلــومــات عــبــد الــعــظــيــم حـــمـــاد الــتــي 
اعتمد عليها في إطلاق نظريته التآمرية حول 
«مؤتمر الثقافة الإسلامية في علاقتها بالعالم 
المــــعــــاصــــر»، الــــــذي رعـــتـــه جـــامـــعـــة بــرنــســتــون 

ومكتبة الكونغرس.
ولاســتــكــمــال الــنــقــض فــيــمــا يــخــص هــذه 
المــعــلــومــة الـــتـــي أتـــيـــت بــهــا عـــن هــــذا المــؤتــمــر، 
الذي لم يذكره في حيثيات نظريته التآمرية، 
سألفت نظره إلى أن هذا المؤتمر، مع أن غايته 
هي غاية سياسية وآيديولوجية معلنة، وهي 
صــنــع تكتل إســلامــي مسيحي ضــد الاتــحــاد 
السوفياتي ودول المعسكر الاشــتــراكــي، ومع 
أنه أثير حوله جلبة في صحف لبنان وسوريا 
والعراق، فإن جمعية أصدقاء الشرق الأوسط 
عقدته مرة أخرى بعد فترة وجيزة في مصر. 
عقدته في مدينة الإسكندرية بتاريخ: ٩ - ٤ 
أبريل (نيسان) ١٩٥٥، وعقدته جمعية أصدقاء 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي أمــيــركــا فـــي عــهــد جــمــال 
عبد الناصر، وهــي الجمعية التي قــال عنها 
مــؤرخ ماركسي نــاصــري، هــو رؤوف عباس، 
إنها إحدى واجهات الاستخبارات الأميركية. 
وقال عنها أيضاً مصطفى كمال طلبة، الخبير 
البيئي، في حــوار صحافي أجــري معه، إنها 

تابعة للمخابرات الأميركية.
قــولــه هـــذا الـــذي قــالــه فــي حـــوار صحافي 
أجــــــرتــــــه مــــعــــه الــــكــــاتــــبــــة والــــصــــحــــافــــيــــة فــي 

كتابها «عــش الــنــمــل: حــــوارات وأســــرار رمــوز 
الــســيــاســة والأدب والـــفـــن»، كــنــتُ أود أن أقــف 
عنده بسبب المعلومات التي قدمها عن نفسه 
فــي هـــذا الـــحـــوار. لــكــن هـــذه الــوقــفــة تستدعي 
الــذي ورد فيه قوله  تجلية مغالطات السياق 
إن جــمــعــيــة أصـــدقـــاء الـــشـــرق الأوســـــط تابعة 
للاستخبارات الأميركية، وتستدعي الحديث 
عن الصلة بين هاتين الجهتين ونوعها. وهذان 
موضوعان سيبعدانني كثيراً عما أنا بصدد 
نقضه الآن. ولذلك سأرجئهما إلى موضع آخر، 

وأنتقل في الحديث إلى النقض الرابع.
الـــرابـــع، هــو أن مــؤتــمــر «الثقافة  الــنــقــض 
الإسلامية وعلاقتها بالعالم المعاصر» الذي 
عُقدت جلساته في برنستون وفــي واشنطن 
عــام ١٩٥٣، والــذي اعتبره عبد العظيم حماد 
(نقلاً عن هيرمان آيلتس) المحطة الأبــرز في 
صلة الإخوان المسلمين بأميركا، إن تأملنا في 
الأسماء المصرية التي شاركت بأبحاث فيه، 

سنجد أن هذا القول هو قول غير صحيح.
ولأبــــدأ مــن الاســـم الـــذي تــحــدثــت عــنــه في 

المقال السابق، وهو اسم محمد البهي.
محمد البهي لا صلة له بالإخوان المسلمين 
فـــي تــكــويــنــه الــديــنــي والـــفـــكـــري. وكـــــان أعــلــى 
منصبين تولاهما في عهد جمال عبد الناصر 
تعيينه أول مدير لجامعة الأزهــر عــام ١٩٦١، 
وتعيينه وزيــراً للأوقاف وشــؤون الأزهــر عام 

.١٩٦٢
محمود حب الله في ذلك العام كان مدير 
المـــركـــز الإســــلامــــي فـــي واشـــنـــطـــن، وكـــــان أول 
مــديــر لــه مــع إنشائه عــام ١٩٥٢، وكـــان معنياً 
بالدراسات الإسلامية والدراسات الفلسفية، 
وعلى وجه أخص الفلسفة البراغماتية، فلقد 
ترجم إلى العربية كتابي ويليام جيمس أبرز 
فلاسفتها: «العقل والدين» و«إرادة الاعتقاد».
الــذي إضافة إلى  محمد خلف الله أحمد 
مشاركته ببحث في ذلك المؤتمر، ترجم أبحاثه 
إلى العربية تحت عنوان «الثقافة الإسلامية 
والحياة المعاصرة»، هو أديب وناقد، وأشهر 
كتبه هو كتابه الجامعي الأكاديمي القديم: 
«من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده».

أحــمــد حــســين وحـــرمـــه. وهــنــا نــأتــي إلــى 
مربط الفرس.

أحمد حسين كان عنوان بحثه «الإصلاح 
الاجتماعي فــي مصر مــع إشـــارة خــاصــة إلى 
المــنــاطــق الــريــفــيــة»، وكـــان عــنــوان بحث حرمه 

«التطور الاجتماعي للمرأة في مصر».
اســتــرعــت انتباهي ملحوظة شكلية في 
ترجمة أبحاث المؤتمر إلى اللغة العربية، لذلك 
فإنني استخدمتُ تعبير «حــرمــه»، لكي أبرز 

هذه الملحوظة الشكلية.
ففي قائمة التعريف بأسماء المشاركين 
ببحوث في المؤتمر، استخدم محمد خلف الله 
أحمد، وهو يعّرف بزوجة أحمد حسين، تعبير 

«السيدة حرم الدكتور أحمد حسين».
وفــــي فـــهـــرس مــحــتــويــات الـــكـــتـــاب وضــع 
اســـمـــهـــا عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو: «الـــســـيـــدة عــقــيــلــة 
الــدكــتــور أحمد حــســين»، ووضــعــه أيضاً على 
هذا النحو تحت عنوان بحثها في متن الكتاب.

فــهــو فـــي هـــذيـــن الاســـتـــخـــدامـــين لـــم يــذكــر 
اسمها، وذلك من باب التوقير العصري لها؛ 
فالسيدة عــزيــزة سيد شــكــري دحـــروج، وهي 
رائدة في العمل الاجتماعي والتنموي، كانت 
بطريقة أوروبــيــة تحمل اســم عائلة زوجــهــا، 
وليس اســم عائلتها هــي. وكــان تعبير «حرم 

أحمد حسين» ملتصقاً بذكر اسمها.
وثمة تصحيف طباعي في الكتاب كُتب 
تحت عنوان «بحث أحمد حسين». فلقد كتب 
أن البحث - وأنا أنقل حرفياً - «للدكتور أحمد 
حسين سفير مصر السابق لدى أميركا وزير 
المــــعــــارف، بــبــاكــســتــان»! والــصــحــيــح فـــي هــذه 

المعلومة هو شطرها الأول.

وقــــد غــلــط مــحــمــد خــلــف الـــلـــه أحـــمـــد في 
الــلــه؛ فلقد ذكــر أن من  تعريفه بمحمود حــب 
مــؤلــفــاتــه كــتــاب «الإســــــلام والـــســـلام الــعــالمــي» 
وأشار إلى أنه صدر عام ١٩٥٢. وهذا الكتاب 
هو لسيد قطب، وهو صادر عام ١٩٥١. ولعله 
كان يقصد كتاب «الإسلام والعالم» الذي صدر 

في حدود عام ١٩٥٨.
الــفــرس، أحمد حسين  إلــى مربطي  نعود 

وحرمه السيدة عزيزة حسين.
أحــــــمــــــد حـــــســـــين إصـــــــلاحـــــــي اجــــتــــمــــاعــــي 
لــيــبــرالــي هــو وزوجـــتـــه عــلــى مــســتــوى الــنــظــر، 
وعــلــى مــســتــوى الــعــمــل. كـــان وزيــــراً لــلــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي حــكــومــة الـــوفـــد ابــــتــــداءً من 
١٢ فبراير (شــبــاط) عــام ١٩٥١، واســتــقــال من 
لــتــدخّــل  فـــي أغــســطــس (آب) ١٩٥١،  الــــــــوزارة 
مــصــطــفــى الــنــحــاس فـــي أعـــمـــال وزارتـــــــه، كما 
صرحت بهذا زوجته السيدة عزيزة. كان هو 
ومجموعة من شخصيات بــارزة في المجتمع 
المصري توجههم السياسي والفكري هو توجه 
أميركي. وكانوا يستشعرون خطر الشيوعية، 
وما قد تتسبب فيه من نشوب ثورة راديكالية 
فـــي مــصــر. لــــذا فــقــد أســـســـوا جــمــعــيــة اســمــهــا 
الــفــلاّح»، لتنفيذ أفكار في الإصــلاح  «جمعية 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي، تـــرأســـهـــا أحــمــد 
حسين. وكان من أعضائها حماه الطبيب سيد 
شكري وزير الصحة العمومية، من ٢٢ يوليو 

(تموز) إلى ٢٤ يوليو عام ١٩٥٢.
تــولــى عــــدد مـــن زمــــلاء أحــمــد حــســين في 
جــمــعــيــة «الـــــفـــــلاّح»، الـــتـــي يــجــمــع أعــضــاءهــا 
الــتــوجــهُ الــســيــاســي والــفــكــر الأمــيــركــي، وزارة 
بعد ثورة يوليو. تقول زوجته إن عبد الناصر 
عرض عليه وزارة، لكنه فضل أن يكون سفيراً 
فـــي واشـــنـــطـــن، بــســبــب زيــــــارات ومــحــاضــرات 

سابقة في أميركا، له ولها.
وفــي تقديري أن عبد الناصر استحسن 
تفضيله هذا، لمعرفته بعمق علاقته بالحكومة 

الأميركية.
وهذه العلاقة كانت معروفة في المجتمع 
السياسي المصري، لذا كان اليساريون يسمون 
جمعية «الفلاّح» بسبب ترؤسه لها: جمعية 

«الفلاّح الأميركي».
مــشــاركــة أحــمــد حــســين وزوجــتــه السيدة 
عزيزة بالبحثين المشار إلى موضوعهما آنفاً، 
كــانــت بــعــد مــبــاشــرتــه مــهــام مــنــصــبــه بأشهر 

قليلة.
ويمكن النظر إلى مشاركته بأنها مشاركة 
حكومية رسمية؛ فهو يمثل حكومة النظام 

السياسي الجمهوري الجديد في أميركا.
إلــى مشاركة محمود حب  ويمكن النظر 
الله مدير المركز الإسلامي بواشنطن- إلى حد 

ما - من هذه الزاوية.
أبـــــحـــــاث مـــؤتـــمـــر «الــــثــــقــــافــــة الإســـلامـــيـــة 
الــذي ترجمت  المــعــاصــر»،  وعلاقتها بالعالم 
أبحاثه إلى العربية، في كتاب عنوانه «الثقافة 
الإســـلامـــيـــة والـــحـــيـــاة المـــعـــاصـــرة»، مــؤســســة 
فرانكلين في القاهرة، هي التي طبعته ونشرته 

عام ١٩٥٦، ونشرته مرة أخرى عام ١٩٦٢.
والــنــدوة التي عقدتها جامعة برنستون 
تـــحـــت عــــنــــوان «الـــــشـــــرق الأدنــــــى:  عـــــام ١٩٤٧ 
الــذي يُعتبر ذلك المؤتمر  مجتمعه وثقافته»، 
امتداداً لها، نشرت ترجمته إلى اللغة العربية 
عــام ١٩٥٨. فــي «سلسلة الألــف كــتــاب»، وهــذه 

دار نشر رسمية.
ومؤسسة فرانكلين التي طبعت ونشرت 
أعــمــال ذلـــك المــؤتــمــر، والــتــي هــي إحـــدى أذرع 
الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة، تــأســســت فـــي مــصــر عــام 
١٩٥٣، أي أنها تأسست فيها بعد قيام ثورة 

٢٣ يوليو بفترة وجيزة.
إن نظرية عبد العظيم حماد التآمرية بأن 
مؤتمر برنستون - بحسب تسميته له - ما هو 
أكــاديــمــي لتوثيق عــرى الصلة بين  إلا غــطــاء 
أميركا والإخـــوان المسلمين، من أجــل محاربة 
الــشــيــوعــيــة والـــيـــســـار فـــي مــصــر وفــــي الــعــالــم 
العربي، ستكون أوجَه - هذا إن وقعنا النظرية 
التآمرية - لو أزحنا الإخوان المسلمين وأحللنا 
ضباط الثورة مكانهم، نظراً للشواهد المعتبرة 

التي ذكرتها.
إن «الإخوان المسلمين» والإسلاميين عبر 
أجيال مختلفة لا يعرفون عن مؤتمر «الثقافة 
المــعــاصــر» أو  الإســلامــيــة وعلاقتها بالعالم 
«الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» سوى 
صـــورة تشنيعية كتبها لهم محمد محمد 

حسين منذ أمد طويل. وللحديث بقية.

صناديق التنمية 
الذراع الطولى للدبلوماسية

قــضــيــت أربـــعـــين عــامــاً أو تــزيــد في 
وزارة البترول والثروة المعدنية، أعقبها 
خمسة عشر عاماً مديراً عاماً لصندوق 
أوبك للتنمية الدولية (أوفيد OFID) في 
فيينا، وخلال عملي في وزارة البترول، 
مثّلت بلادي في عدد من المحافل الدولية 
والمنظمات المتخصصة يأتي على رأسها 
تــمــثــيــل بــــــلادي فــــي مــجــلــس مــحــافــظــي 
«أوبــك» لمدة أربعة عشر عاماً وغير ذلك 
من مهمات ذات صبغة دولية يصعب 
حصرها فــي هــذه العجالة. أمــا عملي 
في «أوفيد» فقد دفع بي إلى قلب العمل 

الدولي، وتطلب مني العمل المتواصل مع البلدان النامية المستفيدة، 
وعلى وجه الخصوص الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض، ومع الدول 

والمنظمات المانحة وعلى رأسها البنك الدولي.
هذه الخلفية المهنية جعلتني هدفاً لبعض الباحثين والدارسين 

الذين يطرحون عليَّ أسئلة وجيهة حان الوقت للتصدي لها!
يتلخص السؤال بقولهم: إذا كان الهدف من مساعدات التنمية 
الــتــي تقدمها الــــدول ومــنــهــا الــســعــوديــة بشكل ثــنــائــي وخـــلال بعض 
الصناديق، هو مكافحة الفقر بأشكاله كافة، وهو هدف نبيل يصب 
البلدان، فما المصلحة التي تعود على تلك  في مصلحة شعوب تلك 

الدول المانحة من هذا العمل النبيل؟
ويتشعب السؤال تبعاً لغرض الباحث، فعندما يأتي السؤال من 
طالب العلوم السياسية أو القانونية فإنه يأخذ شكلاً آخر. يتساءل 
البعض مــن الباحثين عــن دور وزارات الخارجية فــي الإشـــراف على 
الــدول جهات أخــرى للإشراف  ل بعض  صناديق التنمية، ولمــاذا توكِّ
عليها ومنها مثلاً المملكة العربية السعودية التي ألقت هذه المهمة 

على عاتق وزارة المالية؟
ويستمد هذا الــرأي وجاهته من أن الغرض الرئيسي من إنشاء 
هــذه الصناديق بالدرجة الأولــى هو غــرض سياسي يستمد جــذوره 
من أن المساعدات الخارجية هي إحــدى أدوات الدبلوماسية ومظهر 
مهم لتجسيد قيام الدولة بمسؤوليتها الدولية انسجاماً مع أحكام 
الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالتعاون الاقتصادي 

والاجتماعي (المادتين ٥٥ و٥٦).
ولمزيد من الإيضاح فإن حكومة المملكة العربية السعودية تسهم في 
رأس مال عدد من الصناديق، منها ما هو وطني ومنها ما هو إقليمي 
ومنها ما هو دولــي، والأمثلة على ذلك هي على التوالي: الصندوق 
السعودي للتنمية والبنك الإسلامي وصندوق أوبك للتنمية الدولية 
(OFID). والقاسم المشترك بين هذه الصناديق هو: أولاً وحدة الهدف 
وهو سياسي، وثانياً أن المملكة أكبر المساهمين في هذه الصناديق. 
وإذا كان لي أن أضيف من واقع تجربتي في إدارة صندوق أوبك (أوفيد) 
أنني وزملائي كنا نؤدي واجباتنا لخدمة عدة أهداف نبيلة يأتي على 
رأسها هدفان نبيلان أحدهما اجتثاث فقر الطاقة الذي يعود الفضل 
في وضعه على مائدة المفاوضات الدولية للحكومة السعودية، أما 
الثاني فهو جــزء لا يتجزأ من سياسة المملكة طيلة ٩١ عاماً  الهدف 
وهو مساعدة الشعب الفلسطيني مباشرةً وعبر وكالة غوث اللاجئين 
(أونــروا). وخدمة هذين الهدفين ودور المملكة في إبرازهما بل جعل 
السياسة الإعلامية للصندوق تنطلق منهما أمر معروف للأوساط 
الدبلوماسية في فيينا ويكفي أن نشير إلى موافقة مجلس المحافظين 
والمجلس الــوزاري على إنشاء حسابين للمنح، أحدهما لمكافحة فقر 
الطاقة والآخر لمساعدة الشعب الفلسطيني، وما كان يُرصد لهما من 
صافي أرباح العمليات لا يكاد يُذكر بالنسبة إلى عمليات الصندوق 
ضمن ما كان يُعرف ببرنامج الإقراض، ويكفي للبرهنة على انطلاق 
صندوق «أوبك» من هذه القاعدة السياسية أن نشير إلى أن فكرة إنشاء 
الصندوق وُلـــدت على يــد ملوك ورؤســـاء الـــدول الأعــضــاء فــي منظمة 
«أوبــك» في قمتهم الأولــى عــام ١٩٧٥ والإشـــارة والإشـــادة بعلاقة دول 

«أوبك» بالدول النامية في القمم التي تلت القمة الأولى.
يتشعب الــســؤال مــرة أخــرى فيقول: ومــا الوضع في بقية الــدول 

المانحة؟
ويأتي الجواب صريحاً بأن أغلب الدول المانحة، إن لم يكن كلها، 
تعدّ المساعدات الخارجية التي تقدمها عبر وكالاتها المتخصصة جزءاً 

من مهام وزارة الخارجية.
 US» وأَوضَح مثل على ذلك هي الولايات المتحدة التي تتْبع فيها
AID» وزارة الخارجية، وهــذا هو الاســم المختصر للوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية وقد تأسست عام ١٩٦١ في عهد الرئيس جون كينيدي، 
وميزانيتها السنوية تبلغ سبعة وعشرين مليار دولار، وقد يكون من 
قبيل المصادفة أن يأتي تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية في نفس 
العام الذي تأسست فيه الوكالة الأميركية مع بعض أوجه الشبه، لكن 
المهم في الأمــر هو أن رئاسة مجلس إدارة الصندوق الكويتي كانت 
إلــى وزيــر  الــــوزراء ثــم انتقلت فــي عــام ٢٠٠٣  منوطة برئيس مجلس 

الخارجية، مما يؤكد أن الصندوق أُنشئ لأهداف سياسية.
ولا يقتصر هذا التقليد على الولايات المتحدة أو الكويت، بل يشمل 

دولاً أخرى مثل ألمانيا والنمسا والسويد وغيرها.
الــخــارجــيــة فــي المملكة وغــيــرهــا عــلــى أعــمــال  إن إشــــراف وزارات 
صناديق التنمية له فوائد متعددة من أهمها متابعة العلاقات مع بعض 
الدول وتزويد السفارات في تلك الدول بما يجدّ في هذه العلاقات، أمّا 
أبسطها فيتمثل في المشاركة في ترشيح القائمين على تلك الصناديق 
ممن تتوفر فيهم الصفات المطلوبة والتي تتعدى المؤهلات العلمية 
إلى التأكد من مقدرة المرشح الدبلوماسية على أداء مهمته على الوجه 

المطلوب، وهذا الجانب يحتاج إلى وقفة مستقلة في مقال قادم.



بدء تشغيل أطول سلك كهربائي تحت المياه في العالم بين أوسلو ولندن

بريطانيا تسمح للجيش بتوصيل الوقود للمحطات... وتستعين بالمقيمين الألمان
لندن: «الشرق الأوسط»

في أكبر تدخل للحكومة في 

الــوقــود حتى الآن، سمحت  أزمـــة 

بريطانيا لقوات الجيش بتوصيل 

الــوقــود إلـــى المــحــطــات فــي أنــحــاء 

البلاد، بداية من غد الاثنين، في 

الوقت الذي عرضت فيه الحكومة 

عــلــى الــعــديــد مــن الألمــــان المقيمين 

فـــي بــريــطــانــيــا، والـــذيـــن يملكون 

رخـــــــص قـــــيـــــادة قــــديــــمــــة، الـــعـــمـــل 

كــســائــقــي شــاحــنــات، للمساهمة 

في حل مشكلة النقص الحاد في 

هذه الفئة.

وأفاد بيان حكومي صدر في 

وقـــت مــتــأخــر يـــوم الــجــمــعــة، بأنه 

سيتم نشر ٢٠٠ من أفراد الجيش، 

لـــتـــوزيـــع  بـــيـــنـــهـــم ١٠٠ ســــــائــــــق، 

الـــــوقـــــود. كـــمـــا عــــــززت الــحــكــومــة 

إجــراءات كانت أعلنتها الأسبوع 

المــاضــي لاســتــقــدام عــمــال أجــانــب 

إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، بــالــســمــاح 

لـ٣٠٠ من سائقي شاحنات الوقود 

بــالــحــضــور عــلــى الــفــور، وتمديد 

بـــرنـــامـــج طــــــارئ لمـــنـــح تـــأشـــيـــرات 

الــبــلاد بالنسبة لسائقي  دخـــول 

النقل الثقيل، حتى العام المقبل.

وقالت الشركات إن الخطوات 

التي تم اتخاذها في وقت سابق - 

والتي تنتهي صلاحيتها بنهاية 

٢٠٢١ - ليست كافية، حيث وضعت 

إجراءات مكافحة وباء «كورونا»، 

وتداعيات خروج المملكة المتحدة 

من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 

ضغوطاً ضخمة على العمال.

وكـــشـــف تــقــريــر صــحــافــي أن 

الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة عــرضــت 

عــلــى الــعــديــد مــن الألمــــان المقيمين 

فـــــي الــــــبــــــلاد، والــــــذيــــــن يـــمـــلـــكـــون 

رخـــــــص قـــــيـــــادة قــــديــــمــــة، الـــعـــمـــل 

كــســائــقــي شــاحــنــات، للمساهمة 

فــــي حــــل مــشــكــلــة الـــنـــقـــص الـــحـــاد 

فــي هـــذه الــفــئــة. وكــتــبــت صحيفة 

«الإنــــدبــــنــــدنــــت» الــبــريــطــانــيــة أن 

لـــــنـــــدن خــــاطــــبــــت آلاف  حــــكــــومــــة 

الألمان الذين حصلوا على رخص 

قيادتهم قبل عــام ١٩٩٩ فــي هذا 

الــــشــــأن، نـــظـــراً لأن مــــن يــحــمــلــون 

هــذه الرخص يسمح لهم بقيادة 

شاحنات صغيرة.

الـــنـــقـــل  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 

البريطانية أن الخطاب تم إرساله 

إلى نحو مليون شخص يحملون 

رخــصــة قـــيـــادة شــاحــنــة. عــلــى أن 

يــتــم الــســمــاح لــلأشــخــاص الــذيــن 

يــحــمــلــون رخــــص قـــيـــادة ألمــانــيــة 

قبل ١٩٩٩، بشروط معينة بقيادة 

شاحنة صغيرة بحمولة لا تزيد 

على ٧٥٠٠ كيلوغرام.

الــخــطــيــر  الـــنـــقـــص  يــــذكــــر أن 

فــــــي عـــــــدد ســــائــــقــــي الـــشـــاحـــنـــات 

فـــي بــريــطــانــيــا أدى إلــــى عــواقــب 

مـــــأســـــاويـــــة تـــمـــثـــلـــت فـــــي تـــكـــدس 

أمـــام محطات  الــســيــارات  طوابير 

الـــوقـــود نــظــراً لأن شــاحــنــات نقل 

الوقود لم تصل في موعدها كما 

أن بــعــض أرفـــف مــحــلات السوبر 

ماركت صارت خاوية.

كـــــان الـــعـــديـــد مــــن الــســائــقــين 

المنحدرين من شرق أوروبا غادروا 

بريطانيا أثناء جائحة «كورونا»، 

وتسببت قواعد الدخول المشددة 

فــي عــدم تمكن الكثير مــن هــؤلاء 

مــن الــعــودة، وتــأمــل الحكومة في 

أن يسهم إجــراء إصــدار تأشيرات 

قصيرة الأجل لآلاف السائقين في 

حل المشكلة قبل حلول فترة عيد 

الميلاد (الكريسماس).

تـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــــذه الــــــــــــقــــــــــــرارات 

والإجراءات في الوقت الذي يسعى 

فــيــه رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 

بـــوريـــس جـــونـــســـون إلــــى طــمــأنــة 

أنـــصـــاره خـــلال المــؤتــمــر الــســنــوي 

الــــعــــام لــــحــــزب المـــحـــافـــظـــين، بـــأن 

الحكومة تسيطر على الأوضــاع. 

ولــــكــــن جـــمـــعـــيـــة تــــجــــار الـــبـــنـــزيـــن 

بالتجزئة تقول إن عــودة مسألة 

الـــوقـــود إلــــى وضــعــهــا الــطــبــيــعــي 

ستستغرق أسابيع.

ضــــع في 
ُ

فـــي غــضــون ذلــــك، و

الــــخــــدمــــة الـــجـــمـــعـــة أطــــــــول ســلــك 

المــيــاه فــي العالم  كهربائي تحت 

يربط النرويج بالمملكة المتحدة 

ويشكل خط أمان إضافياً لإمداد 

بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالـــطـــاقـــة فــــي خــضــم 

ارتفاع سعر الغاز وشح الوقود.

وســــــيــــــبــــــدأ تــــشــــغــــيــــل الــــخــــط 

الكهربائي تحت المياه الذي يمتد 

عــلــى نــحــو ٧٢٠ كــيــلــومــتــراً بــقــدرة 

قــصــوى تبلغ ٧٠٠ مــيــغــاواط على 

أن تــرتــفــع تــدريــجــيــاً لــتــبــلــغ خــلال 

ثلاثة أشهر ١٤٠٠ ميغاواط. وقالت 

شركة National Grid التي تشغل 

شبكة الكهرباء البريطانية وتملك 

نصف الأسهم في الخط الكهربائي 

 Stattnet الجديد إلى جانب شركة

«سيتمكن  النرويجية:  للكهرباء 

بـــقـــدرتـــه   North Sea Link خـــــط 

الــكــامــلــة، مـــن تــغــذيــة ١٫٤ مــلــيــون 

منزل بالكهرباء».

وســـيـــكـــون بـــإمـــكـــان المــمــلــكــة 

المـــــــتـــــــحـــــــدة تـــــــــزويـــــــــد الــــــنــــــرويــــــج 

بــالــطــاقــة الــريــحــيــة عــنــدمــا تنتج 

الــدولــة  فــائــضــاً وكــذلــك ستتمكن 

الإسكندنافية من إرسال فائضها 

مــــن الـــطـــاقـــة المـــائـــيـــة لــبــريــطــانــيــا 

بهدف المساعدة في تلبية الطلب 

وخـــفـــض أســــعــــار الإمــــــــــدادات مــن 

الجانبين.

 
ً
ولــــــــــــدى بــــريــــطــــانــــيــــا أصـــــــلا

خطوط كهربائية تربطها بفرنسا 

وبلجيكا وهولندا وتعتزم إنشاء 

خـــطـــوط أخـــــرى مـــع دول الـــقـــارة، 

خصوصاً سلكاً جديداً تحت المياه 

 Viking يربطها بالدنمارك اسمه

Link ويمتد على ٤٦٥ كيلومتراً 

توقع 
ُ
المــيــاه. وي بينها ٦٢١ تحت 

أن تنتهي عملية إنــشــائــه أواخــر 

عام ٢٠٢٣.

مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المــاضــي، تسبب حــريــق أثـــر على 

خط كهربائي ضخم مع فرنسا، 

بتدني قدرة البلاد على استيراد 

الكهرباء وأسهم في ارتفاع أسعار 

الـــــغـــــاز الــــتــــي ســـجـــلـــت الــخــمــيــس 

أرقاماً قياسية تاريخية جديدة.

وتــســبــب الارتـــفـــاع الــحــاد في 

أسعار الغاز بإفلاس مجموعات، 

بــاتــت  المــشــغــلــة  الـــشـــركـــات  إذ إن 

عالقة بين أسعار الغاز القياسية 

والــســقــف المـــفـــروض عــلــى فواتير 

سر.
ُ
الكهرباء التي ترسلها إلى الأ

وبــــات قـــرابـــة مــلــيــونــي مــنــزل 

بـــريـــطـــانـــي مـــحـــرومـــة مــــن مــــورد 

للطاقة مــع حــلــول فصل الشتاء، 

رغـــــم أن الـــســـلـــطـــة المـــشـــرفـــة عــلــى 

القطاع تعد بأن الجميع سيكون 

لديه مورد جديد.

طوابير من السيارات تنتظر دورها في محطة وقود بلندن أمس (رويترز)

اقتصاد Issue العدد ١٥٦٥٠ - Sunday ١٥الأحد ٢٠٢١/١٠/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

: الارتفاعات المستمرة تدعم تحسن الناتج المحلي ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

توقعات بأثر إيجابي لأسعار النفط على إجمالي العائدات السعودية
جدة : سعيد الأبيض
الرياض: بندر مسلم

فـــــــي وقـــــــــت تــــــصــــــاعــــــدت فـــيـــه 

أسعار النفط الخام عالمياً بشكل 

بارز لمستويات تاريخية الأسبوع 

المــــــــــاضــــــــــي، تـــــــوقـــــــع مــــخــــتــــصــــون 

انــعــكــاســات الأثــــر الإيــجــابــي على 

إيـــرادات الميزانية العامة  إجمالي 

الــحــالــي، إذا ما  للسعودية للعام 

اســـتـــمـــرت الأســــعــــار فـــي الأســـــواق 

العالمية التي تخطت في تعاملاتها 

٨٠ دولاراً للبرميل الواحد.

ويــرى المختصون أن تصاعد 

أســعــار النفط، وفقاً لمــا هــو متفق 

عليه على مستوى كميات الإنتاج 

فـــــــي مــــنــــظــــومــــة «أوبـــــــــــــك بـــــلـــــس»، 

ستدعم منظور بقاء الأسعار في 

مستوياتها العالية، مــا يجعلها 

محفزاً أقوى لاستقراء نمو عائدات 

الاقتصاد السعودية للفترة المقبلة.

سمات الموازنات

وكـــانـــت مــيــزانــيــة الــســعــوديــة 

الـــتـــقـــديـــريـــة قــــد أعـــلـــنـــت الأســـبـــوع 

المـــاضـــي عـــن تـــوقـــعـــات الإيـــــــرادات 

للسنوات الثلاث المقبلة، مفصحة 

عــــن اســــتــــمــــرار الـــســـيـــاســـة المــالــيــة 

الإنفاقية، حيث قدرت في موازنة 

الــعــام المــقــبــل ٢٠٢٢ حــجــم الإنــفــاق 

بــقــيــمــة ٩٥٥ مــلــيــار ريـــــال (٢٥٤٫٦ 

إيــــــــرادات  مـــلـــيـــار دولار)، مـــقـــابـــل 

قــوامــهــا ٩٠٣ مـــلـــيـــارات ريـــــال (٢٤ 

مليار دولار).

وبــحــســب الإعــــلان التمهيدي 

لمــــوازنــــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، تــتــضــح ٣ 

مـــلامـــح رئـــيـــســـيـــة، هـــــي: الــتــركــيــز 

الــعــمــل بمنهجية  عــلــى اســـتـــمـــرار 

تعزيز كفاءة الإنــفــاق، والمحافظة 

عــلــى الاســـتـــدامـــة المــالــيــة، وتنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية والمالية، 

 بمستهدفات «رؤيــة المملكة 
ً
عملا

٢٠٣٠». وفــي جانب العام الحالي 

وزارة  تــــقــــديــــرات  تـــشـــيـــر   ،٢٠٢١

إلــى أن العام  المالية المعلنة أمــس 

الحالي سينتهي بإجمالي نفقات 

عند ١٫٠١ تريليون ريـــال (٢٧٠٫٦ 

مليار دولار)، في وقت سيبلغ فيه 

إجــمــالــي الإيـــــرادات المــالــيــة للدولة 

٩٣٠ مليار ريال (٢٤٨ مليار دولار) 

ـــــعـــــام، وهــــــو مـــــا يــمــثــل  بـــنـــهـــايـــة ال

إجمالي عجز قدره ٨٥ مليار ريال.

وحسبما أعلنت وزارة المالية، 

قدرت نمو الإيرادات للعام ما بعد 

المقبل (٢٠٢٣) بإجمالي ٩٦٨ مليار 

ريــــال، قــيــاســاً بــصــرف ٩٤١ مليار 

ريال، وهو ما يمثل إعلان أول عام 

تتحرر فيه الميزانية من العجز منذ 

٩ ســـنـــوات (عــــام ٢٠١٣)، وتحقق 

فائضاً سيكون تقديره ٢٧ مليار 

ريال (٧٫٢ مليار دولار).

وتــــنــــبــــأت تــــوقــــعــــات مــــوازنــــة 

مالية السعودية لعام ٢٠٢٤ نمو 

الإيــــــــرادات كـــذلـــك إلــــى ٩٩٢ مــلــيــار 

ريـــــــال، مـــقـــابـــل ٩٥١ مـــلـــيـــار ريـــــال، 

بفائض قدره ٤٢ مليار ريال.

ووفــق وزارة المالية، سيكون 

يــن الــعــام مستقراً خلال 
َّ

مــســار الــد

الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث المـــقـــبـــلـــة عــنــد 

مــســتــوى ٩٨٩ مــلــيــار ريـــــال (٢٦٣ 

فـــي حـــين ســيــكــون  مــلــيــار دولار)، 

ين عند ٩٣٧ مليار ريال بنهاية 
َّ

الد

العام الحالي.

الأثر البارز

وقـــــــال المـــحـــلـــل المــــالــــي تــركــي 

«الشرق الأوســط» إنه في  فدعق لـ

المــجــمــل يــكــون هــنــاك انــعــكــاســات 

إيــجــابــيــة مــع أي ارتـــفـــاع لأســعــار 

الـــنـــفـــط فـــــي الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، 

موضحاً أن وصول سعر البرميل 

أثــــره في  إلـــى ٨٠ دولاراً ســيــكــون 

المــــرحــــلــــة الأولــــــــى عـــلـــى إجـــمـــالـــي 

الإيــــــــرادات جــلــيــاً، حــيــث ســتــكــون 

أعلى من المتوسط للأرباع الثلاثة 

الأولى من العام الحالي.

أنــــــــه إذا اســـتـــمـــر  وأضــــــــــــاف 

الارتــفــاع للبرميل في التعاملات 

العالمية لمــا بــين ٨٠ و١٠٠ دولار، 

فــســيــدعــم ذلـــك خــفــض الــعــجــز في 

الرابع للميزانية، لافتاً في  الربع 

الوقت ذاته إلى أن متوسط سعر 

الــبــرمــيــل الــــذي بــنــي عــلــيــه مالية 

الــدولــة هــو فــي محيط ٦٠ دولاراً 

للبرميل.

ويــــــؤكــــــد المــــحــــلــــل المــــــالــــــي أن 

اســـتـــمـــرار الارتــــفــــاع لــلــبــرمــيــل لما 

أثــر  لـــه  فــــوق ٨٠ دولاراً ســيــكــون 

فـــــي مــــــوازنــــــة الـــــربـــــع الــــــرابــــــع مــن 

الــعــام الــحــالــي، قــيــاســاً بـــإيـــرادات 

الأرباع الثلاثة الماضية، لا سيما 

انخفاض العجز.

ويرى أن المشروعات الحيوية 

لــن تتأثر بتراجع أو  والرئيسية 

ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، نــظــيــر 

اســتــنــادهــا إلــــى جـــدولـــة والـــتـــزام 

بانعقادها والانتهاء من تسليمها 

فـــي مــوعــدهــا فـــي إطــــار المــشــروع 

التنموي للبلاد.

أسباب الصعود

وأرجــع فدعق أسباب ارتفاع 

أسعار النفط في الأسواق العالمية 

لـــعـــوامـــل عـــــدة، فـــي مــقــدمــتــهــا أن 

الـــعـــالـــم يــســتــقــبــل فــصــل الــشــتــاء. 

وهـــذا الــفــصــل يــرتــفــع فــيــه الطلب 

عـــلـــى اســــتــــهــــلاك الـــنـــفـــط الــــخــــام، 

قياساً بباقي فصول العام، وذلك 

لمواجهة الشتاء والاستخدامات 

المختلفة، موضحاً أنه من المهم أن 

ينظر في الجانب الآخر بالتركيز 

على تفاهمات «أوبك بلس» الذي 

حــدد آلــيــة الــضــخ، فــإن كــان هناك 

زيادة أو تخفيض في الإنتاج، فقد 

تؤثر على الأسعار من الآن حتى 

نهاية العام.

آثار جانبية

ومــــــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، أكــــــد 

الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ 

الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة جـــــدة، أن 

الارتــفــاعــات المستمرة فــي أسعار 

النفط ستؤثر بالقطع على ارتفاع 

الإيــــــــــــرادات الـــنـــفـــطـــيـــة لــلــمــمــلــكــة، 

وبــــالــــتــــالــــي ســــيــــكــــون تـــأثـــيـــرهـــا 

الإيــجــابــي مــلــمــوســاً عــلــى تحسن 

الناتج المحلي، لكنه في المقابل لا 

بد من إدراك أن هناك آثاراً أخرى 

مصاحبة.

وقـــــال بــاعــجــاجــة إن ارتـــفـــاع 

أســــعــــار الـــنـــفـــط بـــــــدوره ســـيـــؤدي 

إلــى ارتــفــاع مقابل على مستوى 

الـــتـــضـــخـــم، حـــيـــث ســيــتــضــح فــي 

أسعار السلع، لا سيما مع تحسن 

مستويات دخل الفرد والأسر، ما 

يزيد من الإنفاق الاستهلاكي.

حال النفط

وفــي الــوقــت الـــذي ارتــفــع فيه 

ســعــر بــرمــيــل نــفــط خــــام الــقــيــاس 

الــعــالمــي «بـــرنـــت» لــلــعــقــود الآجــلــة 

الأسبوع المنصرم، حينما وصل 

إلى ٨٠٫٠٥ دولار أميركي للبرميل، 

مع زيــادة سعر برميل خــام غرب 

تكساس الوسيط للعقود الآجلة 

إلــى ٧٦٫٢٢ دولار  المــائــة  ١٫٠٢ فــي 

لـــلـــبـــرمـــيـــل، يــــبــــرز تـــــســـــاؤل حـــول 

مستقبل هذا الصعود، حيث يقول 

«الشرق الأوسط» إن  مختصون لـ

هــنــاك أزمــــة طــاقــة عــالمــيــة سببها 

لــلــغــاز الطبيعي،  المــعــروض  شــح 

مـــمـــا تــســبــب فــــي ارتــــفــــاع أســـعـــار 

النفط.

الـــخـــبـــراء أن يستمر  وتـــوقـــع 

ارتــفــاع حجم الطلب على النفط 

إلـــــى الــــعــــام المـــقـــبـــل، مـــؤكـــديـــن أن 

إلـــى مستويات  الأســعــار وصــلــت 

لم تشهدها منذ أكثر من ٣ أعوام، 

وأن أهـــم عـــوامـــل الارتـــفـــاع تمكن 

«أوبــــــــك+» مـــن تــمــديــد اتــفــاقــيــات 

تخفيض الإنتاج.

وقــال كبير مستشاري وزير 

النفط السعودي سابقاً الدكتور 

«الشرق الأوسط»  محمد الصبان لـ

إنــه منذ بداية العام الحالي، زاد 

الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط، بما 

لا يقل عن ٥٣ في المائة، في حين 

هــنــاك زيــــــادات مــنــتــظــمــة مـــن قبل 

تــحــالــف «أوبــــك بــلــس» فــي حــدود 

يـــومـــيـــاً، عــلــى  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   ٤٠٠

أساس شهري.

الـــصـــبـــان أن  الـــدكـــتـــور  وزاد 

ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط لــــم يــكــن 

الــــــ٨٠ دولاراً  مــســتــبــعــداً تـــجـــاوزه 

لخام برنت لأن هناك أزمــة طاقة 

عالمية سببها شح المعروض للغاز 

: «نــحــن مقبلون 
ً
قــائــلا الطبيعي، 

على فصل الشتاء في ظل إعطاء 

روســـيـــا أولـــويـــة لــتــغــطــيــة طلبها 

المـــحـــلـــي، وعـــــــدم تــــزويــــد أوروبـــــــا 

بكميات كافية، وبالتالي هنالك 

نقص في المعروض، يقابله زيادة 

فـــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط لــتــولــيــد 

الطاقة الكهربائية».

وأضاف الصبان أن المصانع 

تــشــهــد بـــعـــض الانـــقـــطـــاعـــات فــي 

الــكــهــربــاء، مــمــا يــــؤدي إلـــى مزيد 

مــن المشكلات والــصــعــوبــات التي 

يــمــر بــهــا ســــوق الـــطـــاقـــة، مــشــيــراً 

إلــــــى أن اجــــتــــمــــاع «أوبـــــــــــك+» فــي 

المــقــبــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

ســـيـــحـــدد عــمــلــيــة الإنـــــتـــــاج، بــعــد 

دراسة متعمقة لطبيعة التغيرات 

الــتــي حــدثــت فــي الآونـــة الأخــيــرة، 

وسيبحث التحالف، بقيادة وزير 

الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عــبــد 

العزيز بن سلمان، إذا كانت هناك 

لــزيــادة الكمية المعروضة  حــاجــة 

مــــن الـــنـــفـــط لأكـــثـــر مــــن ٤٠٠ ألـــف 

بــرمــيــل أو الإبــقــاء عــلــى المستوى 

نفسه.

انخفاض الاستثمارات

ومن ناحيته، أوضح الخبير 

«الــشــرق  الــنــفــطــي مــحــمــد المــهــنــا لـــ

الأوســـط» أن الارتــفــاع فــي أسعار 

النفط كــان متوقعاً بسبب تمكن 

«أوبــــــــك+» مـــن تــمــديــد اتــفــاقــيــات 

تــخــفــيــض الإنــــــتــــــاج، ولــــكــــن دول 

التحالف، وعلى رأسهم المملكة، لا 

ترغب في زيادات حادة قد تؤدي 

إلى انهيارات مقبلة.

مـــــن أهــــم  المــــهــــنــــا أن  وأبــــــــــان 

الـــــعـــــوامـــــل فـــــي زيــــــــــادة الأســـــعـــــار 

انـــــخـــــفـــــاض الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــي 

الإنـــــتـــــاج، واســـتـــكـــشـــاف مـــصـــادر 

جــــديــــدة فــــي مــعــظــم دول الــعــالــم 

بسبب انخفاض الطلب الشديد 

تحت وطــأة وبــاء «كوفيد - ١٩»، 

وإغــلاق كثير من حقول الإنتاج، 

ولأن إعــــــادة مــســتــويــات الإنـــتـــاج 

إلــى مــا قبل كــورونــا تحتاج مدة 

الــخــبــيــر النفطي  طــويــلــة. وتـــابـــع 

أن بعض السياسات والتدخلات 

الـــحـــكـــومـــيـــة وســــيــــاســــات وكـــالـــة 

الطاقة الدولية في الحث المبالغ 

فــيــه، ومــحــاولــة إجـــبـــار الأســــواق 

عـــلـــى اتـــــبـــــاع إجــــــــــــراءات الـــحـــيـــاد 

الكربوني التي تحاول الحكومات 

وفقها إجــبــار الــنــاس والأســــواق، 

الـــشـــركـــات عن  إلــــى إحـــجـــام  أدت 

الاستثمار في النفط.

أسعار النفط تعزز تصاعد عائدات المالية السعودية خلال السنوات المقبلة (الشرق الأوسط)

نقص الغاز في أوروبا يعزز الطلب على الزهور من أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــزز نــقــص الــغــاز فــي أوروبـــــا الطلب 

عــلــى الـــزهـــور مـــن شـــرق أفــريــقــيــا، رغـــم أن 

كينيا، وهي منتج رئيسي للزهور، تكافح 

لاقتناص الفرصة بسبب القيود المفروضة 

على الشحن. 

ووفـــقـــا لمـــا أوردتــــــه وكـــالـــة بــلــومــبــرغ، 

تخفض أسعار الغاز المرتفعة هامش ربح 

الــبــيــوت الــزجــاجــيــة فـــي هــولــنــدا وأمـــاكـــن 

أخــــرى فـــي أوروبــــــا. وبـــنـــاء عــلــيــه يخفض 

بــعــض المــنــتــجــين مـــواســـم الـــزراعـــة لتقليل 

استخدام الوقود، ما يجبر المشترين على 

البحث عن بدائل.

وقــــــــال تـــــــيـــــــودروس زويـــــــــــدي، المــــديــــر 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــرابـــطـــة مــــصــــدري ومــنــتــجــي 

الــحــاصــلات البستانية الإثــيــوبــيــة: «إنــهــا 

فــرصــة رائــعــة لنا ولكينيا». وأوضـــح من 

أديس أبابا عبر الهاتف: «لدينا بشكل عام 

عمالة وطاقة وتكاليف شحن أفضل جلبت 

المزيد من الاهتمام ونحن نتوقع المزيد».

يمكن للمزارعين الإثيوبيين استغلال 

الـــوضـــع فـــي أوروبـــــــا وتـــصـــديـــر زهـــورهـــم 

بـــاطـــراد بــســبــب مــســاحــة الــشــحــن الــوفــيــرة 

على مــتن الــنــاقــل الــوطــنــي وهــي الخطوط 

الجوية الإثيوبية. ولكن الأمر ليس كذلك 

بالنسبة للمنتجين الكينيين الذين يوردون 

نحو ربــع الــزهــور الــتــي تــبــاع فــي أوروبـــا. 

وتــمــر نحو ٧٠ فــي المــائــة مــن زهـــور كينيا 

عبر أمستردام.

وقال المجلس الكيني للزهور إن قطاع 

الزهور في كينيا شهد نقصا في مساحة 

الشحن بلغ ألف طن في الأسبوع، ما تسبب 

الــبــاردة بالإضافة إلى  في امتلاء المخازن 

زيـــــادة بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة فـــي تكاليف 

الشحن التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 

الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

كـــــانـــــت قـــيـــمـــة صـــــــــــــادرات حــــاصــــلات 

الــبــســتــنــة الــكــيــنــيــة الـــتـــي تــشــمــل الــفــواكــه 

والـــخـــضـــراوات وكـــذلـــك الـــزهـــور قـــد بلغت 

١٥١٫٢ مليار شلن (١٫٣٧ مليار دولار) في 

عــام ٢٠٢٠، وفقا لبيانات الصناعة، فيما 

بلغت نظيرتها الإثيوبية ٥٣٠ مليون دولار 

في السنة المالية التي انتهت في السابع من 

شهر يوليو (تموز) الماضي.

كندا: اتحاد صناعة خطوط الأنابيب يوقف عملياته نهاية العام
لندن: «الشرق الأوسط»

قــرر أكبر اتحاد لصناعة خطوط 

الأنابيب في كندا وقف عملياته بحلول 

نهاية العام، مدفوعا جزئيا بانسحاب 

ثلاث شركات طاقة رئيسية من عضوية 

الاتحاد، وتؤكد هذه الخطوة التحول 

الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة.

وطبقا لما ذكرته صحيفة «غلوبال 

آند ميل» الكندية أمس السبت، تتجه 

شركات الوقود الأحفوري إلى مصادر 

الطاقة المتجددة أو دمج التكنولوجيا 

الخضراء الأخرى، في عملياتها، حيث 

يـــركـــز مــســتــثــمــرون بــشــكــل كــبــيــر على 

قـــضـــايـــا بــيــئــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وأخـــــرى 

مــتــعــلــقــة بــالــحــوكــمــة. واتـــخـــذ مجلس 

إدارة الاتحاد القرار بإنهاء الاتحاد هذا 

الأسبوع، مع وقف العمليات بحلول ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويــمــثــل الاتـــحـــاد شــركــات خطوط 

الأنابيب الرئيسية، التي تنقل معظم 

الغاز الطبيعي والنفط الخام، اللذين 

يتم إنتاجهما فــي كــنــدا إلــى الأســـواق 

بمختلف أنحاء أميركا الشمالية.

يأتي هذا في الوقت الذي كلفت فيه 

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 

مستشارين ببيع كافة أصولها المنتجة 

للنفط والغاز في كندا في إطار مسعى 

لخفض بصمة الشركة الكربونية.

فــي آي.إتــــــش.إس  ووفــقــا لمحللين 

ماركت، فإن هذه الأصول قد تجلب ما 

يقدر بنحو ١٫٥ مليار دولار كندي (١٫٨ 

مليار دولار).

يأتي قرار الشركة المملوكة للدولة 

بالتخارج الكامل من كندا بعد إعلانها 

مراجعة لأصول النفط والغاز البحرية 

والــــبــــريــــة هـــــذا الـــشـــهـــر، وهـــــي أصــــول 

مـــنـــتـــشـــرة فــــي كـــنـــدا وهــــولــــنــــدا وبــحــر 

الشمال في بريطانيا وإقليم كردستان 

العراق.

المـــصـــادر إن طـــاقـــة تعمل  وقـــالـــت 

مـــع تـــيـــودور بــيــكــريــنــج هــولــت آنـــد كو 

وجيفريز لبيع أصولها في كندا. ووفقا 

لوثيقة بيع، اطلعت عليها رويترز، فإن 

الــشــركــة ســتــقــدم عــروضــا بالمعلومات 

الــســريــة لــلأطــراف المهتمة فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) الجاري.

وأنـــتـــجـــت أصـــــول طـــاقـــة فـــي كــنــدا 

نحو ٧٣ ألف برميل من المكافئ النفطي 

يوميا فــي الــعــام المــاضــي أي مــا يمثل 

أكثر من ٦٠ بالمائة من محفظة النفط 

والغاز الخاصة بالشركة خلال ٢٠٢٠. 

وتــقــول الــشــركــة إنــهــا مــن بــين أكــبــر ١٥ 

منتجا للنفط فــي كــنــدا وفــقــا لأحجام 

الإنتاج.   تأتي الخطوة التي اتخذتها 

طاقة بعد تخارج منتجي نفط أجانب 

آخـــريـــن مـــن كــنــدا فـــي الأعـــــوام الأربــعــة 

المــاضــيــة بسبب مــخــاوف تــتــراوح بين 

ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج والانبعاثات 

وقلة رأس المال.
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المعادلة الصعبة
تعد الرغبة في جني الأرباح لدى المستثمرين، أياً كانوا صغاراً 
أم كــبــاراً، مطلباً مُلِحاً يحدد على ضوئه دخــول المستثمرين في 
استثمار معين من عدمه، ومع ازدياد الطروحات الأولية في سوق 
الأسهم السعودية بشقيها، سواء سوق نمو أو السوق الثانوية، 
تتنادى أصـــوات الأفـــراد بتخصيص حصة مهمة لهم، وهــو أمر 
مــشــروع تــعــودوا عليه فــي السابق إذا كــان الــطــرح يخصص كله 

للمستثمرين الأفراد نتيجة عدم وجود مؤسسات مالية.
ومع تطور السوق ورغبة في تسعيرة عادلة للسهم المطروح، 
أوكل بناء الأوامر لسعر السهم المطروح للمؤسسات المالية للوصول 
إلى قيمة عادلة لسعر السهم. وبناءً على ذلك، خصصت أكبر حصة 
من الأسهم المطروحة للمؤسسات المالية، ما جعل الأفراد يتذمرون، 
مشيرين إلى أن الجهات المشرفة على السوق ستزيد ثراء الأغنياء 

دون مراعاة للأفراد البسطاء، وهذه وجهة نظرهم على أي حال.
في المقابل، ترغب الجهات المختصة في أن يكون عمل السوق 
مؤسساتياً، وأن تقلل من العمل الفردي في السوق قدر الإمكان، 
حتى تكون السوق أكثر احترافية وكفاءة، لأن المؤسسات المالية 
لديها القدرة على التحليل وتحديد السعر العادل للسهم، والأهم 

من ذلك توقيت الخروج من الاستثمار فيه.
ووجـــهـــة الــنــظــر هـــذه مــعــتــبــرة، لا ســيــمــا أن الأفـــــراد يمكنهم 
الدخول بالاستثمار في الطروحات الأولية عبر الصناديق التي 
تطلقها المــؤســســات المالية والمعنية فــي الاستثمار بالطروحات 
الأولية، بمعنى أن الباب لم يغلق أمام صغار المستثمرين، ولكن 
ربما أنهم لم يعرفوا هــذا الباب، وإمــا لنقص الإعــلانــات عن مثل 
هـــذه الــصــنــاديــق أو لــتــوجــه الــصــنــاديــق لتسويق وحــداتــهــا على 
القادرين الذين لا يمثلون إزعاجاً للمؤسسات نتيجة للخبرة التي 
يمتلكونها في مثل هذه الاستثمارات، وقد تقوم الصناديق بفرض 
سقف مالي مرتفع للدخول في الصندوق، وهو ما يحرم صغار 
المستثمرين من الدخول في الصندوق لعجزهم. في المقابل، يأخذ 
صغار المستثمرين في السوق على الجهات المشرفة على السوق 
أنها تسمح للمؤسسات المالية ببيع الأسهم المكتتب بها من أول 
يــوم تــداول دون اشــتــراط مــدة حظر معينة على البيع، ما يجعل 
المؤسسات المالية تبالغ في تحديد سعر طرح السهم أثناء بناء 
الأوامــر لمعرفتها أنها ستتخلص منه في الأيــام الأولــى من طرح 
السهم للتداول والتي تفتح بها نسبة صعود السهم أو هبوطه 
إلى ٣٠ في المائة، بعد ذلك تغلق النسبة على ١٠ في المائة متساوية 
مع بقية أسهم الشركات الأخرى المتداولة في السوق الثانوية. هذا 
جعل الأفراد يقولون إن المؤسسات المالية أصبحت مثلنا، وأضحت 

تضارب بدلاً من أن تستثمر، فلماذا تخصص لها حصة الأسد؟
المــال معنية بإيجاد  أمــام هذه المعادلة الصعبة فهيئة سوق 
حل، وأقترح في هذا السياق أن ترفع نسب الطرح من ٢٠ و٣٠ في 
المائة إلى ٤٠ و٤٥ في المائة، لينال الأفــراد حصة مجزية بــدلاً من 

سهمين أو ثلاثة لكل فرد.
وأعـــرف، ويعرف الــقــارئ الكريم، أن هيئة ســوق المــال حينما 
قــيــدت نسبة الــطــرح، فــذلــك عــائــد لــرغــبــة الهيئة فــي حــفــظ حقوق 
صغار المستثمرين، عبر جعل الحصة الكبرى فــي يــد مؤسسي 
هذه الشركات حتى يلتزموا بإدارتها ليحققوا الربحية المنشودة 
للشركة، ولكن هذا يمكن تفاديه عبر إطالة مدة حظر البيع على 
بـــإدارة الشركة بشكل جيد يضمن الربحية  المؤسسين ليلتزموا 
للشركة، ومن ثم تحسن السعر السوقي للسهم ليستفيد المؤسس 

والمستثمر. ودمتم.
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ASHARQ AL - AWSAT : المشروع محفز للقطاع الخاص لتطوير البنى التحتية وتسخير المقدرات الطبيعية  خبراء لـ 

تطوير عسير يدفع بتحوّل المحتوى التنموي في جنوب السعودية
الرياض: بندر مسلم

فـــي حـــين أطـــلـــق ولــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
المــنــصــرم استراتيجية  الأســبــوع 
تطوير عسير تحت شعار «قمم 
وشــيــم» الــتــي تــهــدف إلــى تحقيق 
نـــهـــضـــة تـــنـــمـــويـــة شـــامـــلـــة وغــيــر 
مـــســـبـــوقـــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة بــــضــــخ ٥٠ 
مــلــيــار ريـــال (١٣٫٣ مــلــيــار دولار) 
عبر استثمارات متنوعة، كشف 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــخــتــصــون لـــ
عن أهمية الاستراتيجية الجديدة 
لتطوير المنطقة وتحويل جنوب 
المــمــلــكــة إلـــــى قـــفـــزة فــــي مــحــتــوى 
التنمية ومجالات أبرزها السياحة 
والترفيه والإيــــواء لتتناسب مع 
تـــطـــلـــعـــات جـــــذب مــــلايــــين الـــــــزوار 

والسائحين. 
وأفــــاد الــخــبــراء بـــأن المنطقة 
تتميز في امتلاك جميع المقومات 
الــســيــاحــيــة والأثـــــريـــــة وتـــعـــد مــن 
المـــنـــاطـــق الــــجــــاذبــــة لـــــلـــــزوار مــمــا 
يـــجـــعـــلـــهـــا واحـــــــــــــدة مـــــــن أفــــضــــل 

الوجهات العالمية.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور أســـــامـــــة 
الـــعـــبـــيـــدي المـــســـتـــشـــار وأســــتــــاذ 
الـــقـــانـــون الاقـــتـــصـــادي والـــدولـــي 
بمعهد الإدارة العامة بالرياض 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــــط»، إن  لــــــــــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــويـــر عــســيــر 
تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة 
للمنطقة لتطوير مواقع الجذب 
الــســيــاحــي، مــبــيــنــاً أنــهــا تتمتع 
بـــــأجـــــواء مـــعـــتـــدلـــة طــــــوال الـــعـــام 
ومــنــاظــر طــبــيــعــيــة خــلابــة وبــهــا 
العديد مــن المنتزهات الشهيرة 
كــالــســودة ولــكــنــهــا بــحــاجــة إلــى 

تـــوفـــيـــر بـــنـــى تــحــتــيــة مـــتـــطـــورة 
ومــنــشــآت سياحية راقــيــة تلبي 

احتياجات السائحين.
وتــابــع الــدكــتــور أســـامـــة، أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســـــتـــــؤدي إلـــى 
استعراض الفرص الاستثمارية 
أمامهم وتحفيز القطاع الخاص 
والمــســتــثــمــريــن الأجــانــب لتنمية 
الـــســـيـــاحـــة وقــــطــــاعــــات الإيــــــــواء 
والــــفــــنــــادق والمــــطــــاعــــم والمــــراكــــز 
الــتــرفــيــهــيــة والـــخـــدمـــات والــنــقــل 
واستثمار المواقع السياحية في 
الجبال والوديان والشواطئ في 
عسير، وكذلك المناطق والمباني 
الــتــراثــيــة فــيــهــا والمــحــافــظــة على 

الــتــراث المحلي للمنطقة كعامل 
جاذب للسياحة الخارجية.

وواصــــــــــل أســـــتـــــاذ الــــقــــانــــون 
الاقــــتــــصــــادي والـــــدولـــــي بــمــعــهــد 
بـــــالـــــريـــــاض،  الـــــعـــــامـــــة  الإدارة 
تـــســـهـــم فــي  أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تنمية الناتج المحلي الإجمالي 
الـــــســـــعـــــودي بـــحـــســـب تـــطـــلـــعـــات 
المـــمـــلـــكـــة وزيـــــــــادة فــــــرص الــعــمــل 
النوعية في عسير بشكل خاص 
والمملكة بشكل عام وتوفر عوائد 
استثمارية كبيرة لتنمية المنطقة.

وأبــــــان أن الــتــوجــه الــجــديــد 
يــســاعــد عــلــى تــحــويــل جــــزء من 
إنـــفـــاق الــســائــحــين الــســعــوديــين 

فــي الــخــارج إلــى الــداخــل وكذلك 
ستزيد من جذب الزوار الأجانب 
مــمــا يــرفــع مــن عــوائــد السياحة 
فـــــــي الــــــــــــــــدول، وســــــــيــــــــؤدي إلـــــى 
القطاعات الاقتصادية  تنشيط 
الأخرى عن طريق زيادة الفرص 
الاستثمارية المتاحة أمام القطاع 
الــخــاص والمستثمرين الأجانب 
والإيرادات غير النفطية وهو ما 

يتماشى مع رؤية المملكة.
وأضــــــــــــــاف: «حـــــتـــــى تــنــجــح 
هــذه الاستراتيجية فــي تحقيق 
أهــدافــهــا لابـــد مـــن تـــوافـــر البنى 
التحتية المناسبة والنوعية من 
فـــنـــادق ومــنــشــآت إقـــامـــة وإيــــواء 

ومـــــراكـــــز تـــرفـــيـــهـــيـــة وســيــاحــيــة 
مــتــمــيــزة ونـــوعـــيـــة إضــــافــــة إلـــى 
الــــبــــرامــــج الـــســـيـــاحـــيـــة الـــجـــذابـــة 
والمــرشــديــن الــســيــاحــيــين لجذب 
الـــــــــــزوار وهـــــــو مـــــا تـــســـعـــى هــــذه 

الاستراتيجية لتحقيقه».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة 
السياحية فــي الغرفة التجارية 
الــصــنــاعــيــة بـــالـــريـــاض مــؤســس 
«مـــجـــمـــوعـــة دويــــــن لــلاســتــثــمــار 
الـــــســـــيـــــاحـــــي» نـــــاصـــــر الــــغــــيــــلان 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن إطـــلاق  لــــ
استراتيجية تطوير عسير جاء 
استمراراً للتوسع في المشاريع 
الـــســـيـــاحـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة مــن 

خـــــلال تـــأســـيـــس وجـــهـــة جـــديـــدة 
تنعكس إيجاباً في خلق الفرص 
الوظيفية ودعــم البيئة والتراث 

والهوية والموروث الشعبي.
وواصل الغيلان، أن التوسع 
في المشاريع من شأنه استقطاب 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــســــيــــاح الأجــــانــــب 
 مع توفير جميع الخدمات 

ً
خاصة

والمرافق النوعية التي تتواكب مع 
تطلعات الدولة في المرحلة المقبلة، 
مبيناً أن عسير تعتبر من المناطق 
الجاذبة للزوار، نظراً لما تملكه من 
مقومات سياحية وأثــريــة فريدة 
ومــتــنــوعــة تــجــعــلــهــا فـــي مــصــاف 

الدول السياحية حول العالم.

منطقة عسير جنوب السعودية موعودة بقفزة في المحتوى التنموي (الشرق الأوسط)

ل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»
ّ

{ستاندرد آند بورز} تعد
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكـــالـــة ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــــــورز لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
أمس السبت، إنها عدلت نظرتها 
المــســتــقــبــلــيــة لــســلــطــنــة عــمــان إلــى 
إيــــجــــابــــيــــة مـــــن مـــســـتـــقـــرة بــفــعــل 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط وخــطــط 
الإصـــلاح المــالــي التي مــن المتوقع 
الـــدولـــة وتبطئ  تــقــلــص عــجــز  أن 

زيادة مستويات الدين في الأعوام 
الثلاثة المقبلة.

وأكـــــــــــــــــــدت الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة عــــلــــى 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي لـــلـــديـــن 
الـــســـيـــادي الــعــمــانــي بــالــعــمــلــتــين 
المـــحـــلـــيـــة والأجــــنــــبــــيــــة لــلــمــديــين 

.    B+/B   الطويل والقصير عند
وعُـــــمـــــان، وهـــــي مـــنـــتـــج نــفــط 
أكــثــر حساسية  صــغــيــر نــســبــيــا، 
لــتــقــلــبــات أســـعـــار الــنــفــط مــقــارنــة 

بــجــيــرانــهــا فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الثرية بالهيدروكروبونات، وهو 
ما يعني أنها تضررت على نحو 
خاص بانهيار الأسعار في ٢٠٢٠ 

وجائحة كوفيد-١٩.
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة فــــي بـــيـــان: 
«الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والمالية 
على عمان تتراجع، كما تخف آثار 
الانخفاض الحاد في أسعار النفط 

في ٢٠٢٠ وجائحة كوفيد-١٩».

وتوقعت ستاندرد آند بورز 
إلــى ٤٫٢ في  تقلص العجز المالي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
هــذا الــعــام مــن ١٥٫٣ فــي المــائــة في 

.٢٠٢٠
ـــــــوكـــــــالـــــــة قـــــــالـــــــت إن  لــــــكــــــن ال
ا  انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط بــــدء
إلــــــى مــســار  مــــن ٢٠٢٣ ســــيــــؤدي 
مـــالـــي مـــتـــدهـــور عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الإصلاحات المزمعة. مشيرة إلى 

الــتــمــويــل الكلية،  أن احــتــيــاجــات 
والعجز المالي، إضافة إلى الدين 
المستحق، ستظل مرتفعة وستبلغ 
في المتوسط نحو ١٢ بالمائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢٤.

وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة الــــــديــــــن مــن 
الناتج المحلي الإجمالي في عمان 
قرابة ٨٠ في المائة العام الماضي، 
بعدما كانت أكثر بقليل من ٥ في 
المائة في ٢٠١٥. ووفقا لتقديرات 

صندوق النقد الدولي في الشهر 
المــــــاضــــــي فــــــــإن إجـــــمـــــالـــــي الــــديــــن 
الحكومي من المتوقع أن ينخفض 

إلى ٧٠ في المائة هذا العام.
وبدأت السلطنة إجراءات في 
العام المنصرم لإصلاح مالياتها، 
شـــمـــلـــت تـــطـــبـــيـــق ضـــريـــبـــة قــيــمــة 
مضافة وقرار العمل مع صندوق 
النقد الدولي لتطوير استراتيجية 

دين.

بولندا لإعادة هيكلة نظام الضرائب
لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــواب البولندي  مــرر مجلس 
(ســــــيــــــم) مــــــشــــــروع قــــــانــــــون بـــشـــأن 
إعــــــــادة هــيــكــلــة لـــنـــظـــام الـــضـــرائـــب، 
وهــو جــزء رئيسي لخطة حكومية 
أكبر لمساعدة أكبر اقتصاد بشرق 
الاتحاد الأوروبــي على الخروج من 
أزمـــــة كـــوفـــيـــد١٩. وقـــالـــت الــحــكــومــة 
البولندية إن نحو ٩٠ في المائة من 
دافعي الضرائب سوف يستفيدون 
مــن إعــــادة الــهــيــكــلــة، وفــقــا لمــا نقلته 

وكالة بلومبرغ أمس السبت.
ولكن جماعات الضغط الخاصة 
بــــالأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة والمـــعـــارضـــة 

إنــهــا تفتقر  انــتــقــدوا الخطة قائلين 
إلــى الشفافية وجــرى إعــدادهــا على 
عجالة. وقالوا إن الحوافز الجديدة 
يرافقها عــبء ضريبي إضــافــي بما 
في ذلــك زيــادة في مدفوعات تأمين 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــتـــي لـــن تــعــود 

معفاة من الضرائب. 
نـــائـــبـــا لــصــالــح  وصـــــــوت ٢٣٥ 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون مــقــابــل اعـــتـــراض 
نــائــبــين. ويظهر ذلك  ٢١٧ وامــتــنــاع 
أنــه رغــم خسارة الحكومة الأغلبية 
في شهر أغسطس (آب) الماضي، فلا 
يزال يمكنها الدفع بتشريع رئيسي 
بــمــســاعــدة المستقلين والتشكيلات 

الأصغر.

«ريلاينس إندستريز» الهندية تدشن وحدة لتجارة النفط في الإمارات
مومباي: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت شـــــــركـــــــة ريـــــلايـــــنـــــس 
إندستريز الهندية أمس السبت، 
إنــهــا دشــنــت وحـــدة مــمــلــوكــة لها 
بـــالـــكـــامـــل فــــي الإمـــــــــارات لــتــجــارة 
النفط الخام والبترول والمنتجات 
البتروكيماوية والسلع الزراعية.

الـــــشـــــركـــــة الأم فــي  وذكـــــــــــرت 
الـــوحـــدة  لـــلـــبـــورصـــة أن  إفــــصــــاح 
الجديدة، ريلاينس إنترناشونال 
تــبــدأ عملياتها بعد،  لــم  لــيــمــتــد، 
مــضــيــفــة أنــهــا اســتــثــمــرت مليون 

دولار فيها.
وفي بيانها المختصر لم تذكر 

ريلاينس، التي تدير أكبر مجمع 
تكرير فــي العالم فــي جامناجار 
في غرب الهند، سبب قرار إنشاء 
الوحدة الجديدة وأسباب اختيار 
الإمــــارات مقرا لها، وإن كــان هذا 
يتماشى مع تركيزها بدرجة أكبر 

على الخارج.
وســـبـــق أن اشـــتـــرت الــشــركــة 
حـــصـــصـــا فـــــي عـــــــدد مـــــن أصـــــول 
التنقيب والصناعات التحويلية 
في الخارج. وفي يونيو (حزيران) 
دخلت في اتفاق مع شركة بترول 
أبوظبي الوطنية (أدنـــوك) لبناء 
مــــشــــروع كـــيـــمـــاويـــات بــمــلــيــارات 
الدولارات بمدينة الرويس، ليكون 

أول استثمار خــارجــي مــن نوعه 
لــلــشــركــة. وأعــلــنــت ريــلايــنــس في 
يونيو أنها عينت رئيس مجلس 
الــســعــوديــة  أرامـــكـــو  إدارة شــركــة 
للنفط يــاســر الــرمــيــان مــديــرا في 
مجلس إدارتها، قائلة إنها تأمل أن 
يكون ذلك «بداية تحول ريلاينس 
إلى شركة دولية». وتأمل الشركة 
في إنهاء الإجراءات الرسمية هذا 
الــعــام لصفقة بيع ٢٠ بالمائة من 

أنشطتها لأرامكو.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، طــلــبــت 
الــهــنــد مـــن شــركــتــين حــكــومــيــتــين 
لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة الـــتـــقـــدم 
بـــــعـــــطـــــاءات لإقـــــامـــــة مــــشــــروعــــات 

للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 
حــيــث تــســعــى الـــبـــلاد إلـــى تعزيز 
قـــــدراتـــــهـــــا مـــــن مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة وتخليص اقتصادها 

من الانبعاثات الكربونية.
وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ، أن 
وزيـــر الطاقة الهندي الاتــحــادي، 
كـــــومـــــار ســـيـــنـــج، طـــلـــب مــن  راج 
شركتي «تي إتش دي سي إنديا 
ليمتد»، و«نورث إيسترن إلكتريك 
بـــــــاور كــــــــــورب»، زيـــــــــادة الإنــــفــــاق 
الرأسمالي، بحسب بيان للوزارة.
وتعتزم الهند، التي تحصل 
على حوالي ٧٠ في المائة من الطاقة 
الـــكـــهـــربـــيـــة مــــن خـــــلال اســـتـــخـــدام 

الفحم، زيــادة قدراتها في توليد 
الــــطــــاقــــة مـــــن مـــــصـــــادر مـــتـــجـــددة 
بــأربــعــة أمــثــال طاقتها الحالية، 
لتصل إلى ٤٥٠ غيغاواط بحلول 
الـــضـــغـــوط  فـــــي ظـــــل  عــــــام ٢٠٣٠، 
المتزايدة التي تتعرض لها البلاد 
لتكثيف جهود خفض الانبعاثات 

الكربونية.
ورغـــــم ذلـــــك، مـــن المـــتـــوقـــع أن 
الــفــحــم عــنــصــرا مهيمنا  يــســتــمــر 
عـــلـــى مــــزيــــج الـــطـــاقـــة فــــي الـــبـــلاد 

لعقود قادمة، بحسب بلومبرغ.
كــمــا طــلــب الـــوزيـــر مــن شركة 
«تي إتش دي سي إنديا ليمتد»، 
تـــطـــويـــر أقـــــســـــام أعـــــمـــــال جـــديـــدة 

للعمل في مجال الطاقة الحرارية 
والتعدين.

وتقوم الشركة حاليا بإقامة 
محطة لتوليد الكهرباء من الفحم 
بالقرب مــن العاصمة نيودلهي، 
بقدرة ١٣٢٠ ميجاواط، بالإضافة 
إلى تطوير منجم فحم في ولاية 

ماديا براديش، بوسط البلاد.
يـــشـــار إلــــى أن شــركــتــي «تــي 
إتــــــش دي ســــي إنــــديــــا لــيــمــتــد»، 
و«نــــورث إيــســتــرن إلكتريك بــاور 
كــــــورب» تــخــضــعــان لــشــركــة، «إن 
تــي بــي ســي لــيــمــتــد»، الحكومية 
وهــي أكبر شركة لتوليد الطاقة 

في الهند.

وزير الإسكان السعودي يلتقي بمطورين عقاريين مصريين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــظـــمـــت جــمــعــيــة رجـــــــال الأعــــمــــال 
المــصــريــين الأفـــارقـــة EABA، اجتماعا 
مكثفا صباح أمس بالقاهرة بحضور 
ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، 
والــدكــتــور عــصــام بــن سعد بــن سعيد 
وزيـــــــــر الـــــحـــــج والـــــعـــــمـــــرة الــــســــعــــودي 
والمهندس محمد البطي رئيس مجلس 
لـــلإســـكـــان،  الـــوطـــنـــيـــة  الـــشـــركـــة  إدارة 
والوفد المرافق السعودي، وبمشاركة 
لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال 
الأعـــمـــال المــصــريــين الأفــــارقــــة بــرئــاســة 
المهندس محمود حجازي، وبمشاركة 
مجموعة من كبار المطورين العقاريين 

المصريين.
قـــــدم الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي عــرضــا 
تفصيليا شــرح فيه ما أجرته المملكة 
خلال السنوات الست الماضية من أعمال 
لخدمة ملف الإســكــان السعودي على 
صعيد تأسيس وعمل الشركة الوطنية 
للاسكان كذراع لوزارة الإسكان، وكذا 

العمل على ملف التمويل العقاري. 
وأوضــــح الـــوزيـــر الــســعــودي: «كــل 
هـــــذا أســـهـــم فــــي نـــمـــو حـــجـــم الــتــمــويــل 
الــعــقــاريــة مــن ٣٠ مليار  لــلــمــشــروعــات 

ريــــــال إلـــــى مــــا يـــقـــرب مــــن ٣٨٠ مــلــيــار 
ريــال خــلال آخــر ٥ ســنــوات، وأن سوق 
المملكة قد تغير كثيرا نمطها السكني 
وأصـــبـــحـــت ســريــعــة الــطــلــب والإقـــبـــال 
عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة الــســكــنــيــة المــتــكــامــلــة 
التي انتهجتها ونفذتها المملكة بعد 
الاطلاع على التجارب العالمية، والعمل 
مــع المــطــوريــين الــعــقــاريــين السعوديين 
للوصول لعدد من الوحدات بلغ ما بين 
٣٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف وحدة سنويا».

وأكد الوزير السعودي على دعمه 
الــكــامــل لـــدعـــوة المـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين 
المصريين للعمل جنباً إلى جنب داخل 
عد 

ُ
المملكة العربية السعودية «لأننا ن

دولـــة واحـــدة، ونــحــن نعتز بالخبرات 
المصرية ومستعدون الآن أكثر من أي 
الــتــعــاون فــي هذا  وقــت مضى لتعزير 

المجال».
مـــن جــانــبــه، أكـــد الــدكــتــور يــســري 
الـــــشـــــرقـــــاوي رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة رجـــــال 
الأعمال المصريين الأفارقة أن «ما أجرته 
المملكة العربية السعودية يُعد تجربة 
رائدة قد نضجت وجاهزة تماما لكي 
نــصــل إلـــى اســتــثــمــارات مــشــتــركــة بين 
القطاع الخاص والمطورين العقاريين 
فــي الــبــلــديــن تــحــت رعــايــة الــقــيــادة في 

الـــدولـــتـــين». وعــبــرت شــركــات مصرية 
كبرى في قطاع العقارات، عن رغبتهم 
الــجــادة فــي دراســـة المــوقــف على أرض 

الواقع الآن في الأسواق السعودية.
يأتي هذا بعد يوم من زيارة الوزير 
الــســعــودي والــوفــد المــرافــق لــه بجانب 
وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، 
وأســامــة نقلي، سفير المملكة العربية 
السعودية بالقاهرة، مدينة «مدينتي»، 

في القاهرة الجديدة.
واستقبل المهندس هشام طلعت 
مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، يوم 
الجمعة في مدينتي، الوزير السعودي 
ونــظــيــره المـــصـــري، والـــوفـــد الــســعــودي 

المرافق، في جولة داخل المدينة.
وأعــــــــــرب الـــــوفـــــد الـــــســـــعـــــودي عــن 
إعـــــجـــــابـــــه بــــمــــا شـــــــاهـــــــدوه مــــــن حــجــم 
الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشــادوا 
بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة 
بالمدينة. من جانبه، أعرب هشام طلعت 
مصطفى عن ترحيبه الشديد بزيارة 
المــــســــؤولــــين مــــن مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة، 
مؤكداً أن مدينتي أصبحت أحــد أبرز 
الـــنـــمـــاذج الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــتـــى يــطــورهــا 

وزير الإسكان المصري ونظيره السعودي يتوسطهما رئيس مجموعة «طلعت مصطفى» (الشرق الأوسط)القطاع الخاص فى مصر والمنطقة.
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«لا فيتا مونتي كارلو» تحتفل بالأكل الراقي على مدى شهر كامل

 يانيك أللينو... ملك المطبخ الفرنسي في «إيرميتاج ـ مونتي كارلو»
مونتي كارلو: جوسلين إيليا

مونتي كارلو عاصمة الأناقة 
والرقي في إمارة لا تشبه سواها؛ 
استقلاليتها، سمتها، وزوارهــا 
وســــاكــــنــــوهــــا يــــتــــشــــاركــــون الـــكـــم 

الهائل من الثراء والنعيم.
مـــــــن أهـــــــــم مـــــعـــــالـــــم مـــونـــتـــي 
كارلو فندق «إيرميتاج» الأثــري 
الــــذي يــعــدّ أســـطـــورة بــحــد ذاتـــه، 
والــذي تحيط به أرقــى العلامات 
الــتــجــاريــة، ويــطــل مــبــاشــرة على 
الريفييرا الجميلة، ويشهد على 
مــنــافــســة الـــيـــخـــوت عـــلـــى الــثــمــن 

الأغلى والأكبر حجماً.
الأثرياء يطلبون الأفضل على 
جميع الأصعدة، وعندما يزورون 
موناكو يكون التسوق والطعام 
والاســـتـــرخـــاء عــلــى رأس جـــدول 
إقامتهم، ولهذا السبب نرى أهم 
عباقرة الطبخ في مونتي كارلو، 
 Alain Ducasse مثل ألين دوكاس
 Yannick Alleno ألــيــنــو ويــانــيــك 
صاحب «٦ نجوم ميشلان» الذي 
انتقل مــن «لــو مــوريــس» ليحقق 
حــلــمــه فـــي الانــضــمــام إلـــى قافلة 
أهــم الــطــهــاة فــي الإمــــارة، والــيــوم 
يستعد لافتتاح مطعمه الجديد 
«أللينو ألوتيل إيرميتاج مونتي 
 Alleno a l'hermitage) كـــارلـــو 
وتــحــضــيــراً   .«(Monte – Carlo
لافتتاح المطعم، بدأ الشيف المبدع 
بشراكة عمل مع «سوسيتيه دي 
بــين دو مــيــر» بتنظيم عــشــاءات 
بـــدأت منذ ١٠ سبتمبر  منتظمة 
(أيــلــول) المــاضــي لمــدة شهر كامل 
يــــقــــوم خـــلالـــهـــا الـــشـــيـــف ألــلــيــنــو 
إبــداعــاتــه وأطــبــاقــه على  بتقديم 
تـــراس فــنــدق «إيــرمــيــتــاج» المطل 

على البحر.
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 

الــــــــعــــــــشــــــــاءات 
المــــــمــــــيــــــزة 

الــــــتــــــي 

يــقــبــل عــلــيــهــا الــــذواقــــة مـــن شتى 
أصقاع العالم تقع ضمن فعاليات 
«La vita Monte - Carlo» وتعني 
«حــــيــــاة مـــونـــتـــي كـــــارلـــــو»، وهـــي 
أمـــســـيـــات تــشــبــه بــالــفــعــل أجــــواء 
الإمــــارة الــراقــيــة الــتــي يــذكــرك كل 
ركن فيها بوجه الأميرة الحسناء 
أفــلام  غريس كيلي ومشاهد مــن 

جميلة.
وبـــــــهـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة يـــنـــضـــم 
الــشــيــف ألــلــيــنــو رســمــيــاً لــتــولــي 
مهمة الطهي في مطعمه الخاص 
الجديد الذي يجري العمل حالياً 
عــلــى ديـــكـــوراتـــه فـــي واحــــــدة من 
أجــمــل الـــصـــالات الــتــاريــخــيــة في 

الفندق.
المــــــــعــــــــروف 
عــــــــــــــــــــــــن 

الـــشـــيـــف يـــانـــيـــك ألــلــيــنــو أنـــــه مــن 
بــــــين أهــــــــم الـــــطـــــهـــــاة المــــعــــروفــــين 
بــإبــداعــاتــهــم، ويــطــلــق عليه لقب 
«ملك المطبخ الفرنسي»، وحمل 
أطباقه ومعرفته إلى بلدان عديدة 
مـــن آســـيـــا إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط، 
ولكن تبقى فرنسا محفورة في 
قــلــبــه وأطـــبـــاقـــه، وعــنــدمــا يتكلم 
عنها وعن مطبخها تتغير ملامح 
وجهه ولا تغيب الابتسامة عنه.

أشــهــر مــا يتميز بــه الشيف 
ألــــلــــيــــنــــو ابـــــتـــــكـــــاره الـــصـــلـــصـــات 
الــفــرنــســيــة الــتــي يــعــدّهــا الخلطة 

السحرية لنجاح أي طبق.
«الشرق  وفي مقابلة خاصة لـ
الأوسط» مع الشيف يانيك أللينو 
على الشرفة المطلة على المتوسط، 
بدا الشيف هادئاً ومبتسماً ولو 
أن ساعتين فقط كانتا تفصله عن 
تحضير العشاء لأكثر مــن مائة 

شخص.
عـــن  الأول  الانــــــطــــــبــــــاع 
الــشــيــف الـــذي يــعــدّ واحـــداً 
مـــــــن أهـــــــــم الـــــطـــــهـــــاة فـــي 
الـــــعـــــالـــــم، كــــــــان شــغــفــه 
بــعــمــلــه وحــبــه المطبخ 
الـــــفـــــرنـــــســـــي وولـــــعـــــه 
بـــالـــصـــلـــصـــات الـــــذي 
يـــخـــتـــرعـــهـــا لـــتـــرافـــق 
إبــــداعــــاتــــه ولـــوحـــاتـــه 
الفنية التي يرسمها 
فـــــي أطــــبــــاقــــه، لـــدرجـــة 
أنــــــه يـــصـــف الــصــلــصــة 
بأنها «الفعل في المطبخ 
الــــفــــرنــــســــي» ويــــــــرى أنـــهـــا 
الـــــــرابـــــــط مــــــا بــــــين مــخــتــلــف 
الــنــكــهــات وتــســاعــد عــلــى خلق 

تناغم رائع.
فلسفة الشيف ألينو تعتمد 

عــلــى مـــزج مــنــتــجــات بسيطة من 
منطقة معينة وإضافة الصلصة 
لــلــحــصــول عــلــى نــــوع خــــاص من 

الفنون الجميلة.
وعـــن الـــذواقـــة الـــعـــرب، يقول 
الــشــيــف ألــلــيــنــو إن هــنــاك عــلاقــة 
الــشــرق  قــويــة بينه وبـــين منطقة 
الأوســــط، فــهــو يملك مطعماً في 
دبي والمغرب، وزار بلداناً عربية 
أخـــرى عـــدة، وقـــام بالطهي لأهــم 

الــشــخــصــيــات، وتــربــطــه بــالــعــرب 
عــلاقــات صــداقــة قــويــة، ويصفهم 
بالذوق الراقي والذائقة المميزة. 
وشدد الشيف أللينو على أهمية 
السفر التي تعمق عمل الطاهي 
وتفتح عينيه على طرق وأساليب 
جـــــديـــــدة فـــــي الـــطـــهـــي مـــــن خـــلال 
المــعــرفــة والـــتـــعـــرف عــلــى مــطــابــخ 

جديدة.
الـــشـــيـــف ألـــيـــنـــو حـــصـــل عــلــى 

«نجمة ميشلان» الأولى بمطعمه 
فـــي ســـيـــول عــــام ٢٠١٨، وتــوســع 
وافتتح مطاعم في كل من تايبي 

وهونغ كونغ.
وحــــين ســـؤالـــه عـــن مستقبل 
يـــعـــرف  مـــــا  الــــــراقــــــي أو  المــــطــــبــــخ 
قــال الشيف   ،«Fine Dining» بـــالــــ
أللينو إن «المطبخ الراقي» لا يزال 
يتمتع بمكانة خاصة في أوساط 
الــجــودة والنوعية  الباحثين عــن 
والأجواء الفخمة، ولكن التطوير 
يـــعـــدّ أمــــــراً مــهــمــاً جــــــداً؛ لأنـــــه مــن 
الضروري مواكبة العصر وتقبل 
كـــــل مـــــا هـــــو جـــــديـــــد، ولا يـــجـــوز 
التركيز فقط على الأطــبــاق التي 
«فاين داينينغ»؛  تقع في خانة الـ
بــالــقــدرة على  إنــمــا يجب التمتع 
تــحــويــل طــبــق الــبــرغــر إلـــى طبق 
أنــــواع  راقٍ ومــحــضــر مـــن أجـــــود 

المنتجات.
الــشــيــف نفسه بأنه  ويــصــف 
طــــــــاه يـــــعـــــرف كــــيــــف يـــــمـــــزج بــين 
الــكــلاســيــكــيــة والــعــصــريــة، وهـــذا 
ما جعله ينضم إلى عائلة طهاة 
فـــنـــدق «إيــــرمــــيــــتــــاج» الــــــذي يــعــدّ 

مثالاً للكلاسيكية والرقي، ولكن، 
وبلمسة عصرية، استطاع وضع 
قائمة أطباق عصرية وأنيقة في 

الوقت نفسه.
الــحــديــث مـــع الــشــيــف يانيك 
ألــلــيــنــو كـــان مــمــتــعــاً جــــداً، وأكــثــر 
مــــا يـــمـــيـــزه بــصــفــتــه طـــاهـــيـــاً هــو 
ســـــخـــــاؤه فـــــي الـــــكـــــلام عـــــن عــمــلــه 
ومــطــبــخــه وأطـــبـــاقـــه، وبــمــحــاولــة 
مـــنـــا لاخــــتــــصــــار الـــــوقـــــت بــســبــب 
انشغال الشيف بتحضير العشاء 
على شرفة الفندق، ابتسم الشيف 
وقال: «لا يوجد أي قلق؛ الأكل على 
النار، وسيكون حاضراً، والسبب 
هو فريق العمل الرائع الذي يعمل 

بجانبي أينما حللت».
وبعد أقــل مــن ساعة كــان قد 
حـــان وقـــت تـــذوق أطــبــاق الشيف 
ألــــلــــيــــنــــو، وبــــعــــد الــــتــــعــــرف عــلــى 
شــخــصــيــتــه المــحــبــبــة وحـــضـــوره 
الجميل وتواضعه الواضح، كان 
من السهل الربط بين شخصيته 

وأطباقه التي تشبهه.
ففي أجـــواء «فرنسية»؛ ولو 
أنــه لا يجوز القول إنها فرنسية 

لأن هناك حساسية واضحة بين 
مــونــاكــو وفــرنــســا ويــنــزعــج أهــل 
الإمارة من تسميتهم «فرنسيين»، 
فإن مطبخ الشيف أللينو فرنسي 
إلـــى آخـــر نــفــس؛ مــن رقـــي المطبخ 
الـــتـــاريـــخـــي الأصـــــيـــــل، وأشــــجــــار 
الــــزيــــتــــون الـــتـــي تـــزيـــن الــــتــــراس، 
والإطـــــلالـــــة عـــلـــى المــــتــــوســــط... لا 

«الفرنسية». يمكن وصفها إلا بـ
هــــذا الـــعـــشـــاء، وكــمــا ذكــرنــا، 
يستمر حتى ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول)، وهو مفتوح أمام الذواقة، 
ولـــكـــن الـــحـــجـــز ضــــــــروري لــكــثــرة 
الـــطـــلـــب عـــلـــيـــه، ولـــكـــن بـــعـــد هـــذه 
الــفــتــرة ســيــكــون بــالإمــكــان تــذوق 
أطــبــاق الــشــيــف ألــلــيــنــو بمطعمه 
الدائم في «إيرميتاج»، وسيكون 
بـــــالإمـــــكـــــان الأكـــــــــل فــــــي الـــصـــالـــة 

الداخلية وفي الخارج.
الأطـــــــــــــبـــــــــــــاق الــــــــــتــــــــــي جــــــــرى 
اختيارها في العشاء مزجت بين 
الـــخـــضـــراوات والــلــحــم والــســمــك، 
وكانت ٥ أطباق يصعب اختيار 
أي مــنــهــا الأفـــضـــل؛ لأنـــهـــا كــانــت 
بالفعل مليئة بالنكهات، وأشبه 
بــصــور مــلــونــة لا تــمــل الــعــين من 
رؤيــتــهــا. وأســفــار الــطــاهــي كانت 
جلية في أطباقه التي مزجت بين 
الأســلــوبــين الــفــرنــســي والــعــالمــي، 
فاستخدم فيها الحامض الإيراني 
«Truffle» الإيطالي  والكمأة أو الـــ
والـــــكـــــاري الـــهـــنـــدي والــبــطــاطــس 

الفرنسية.
وأهــــــم مــــا مـــيـــز الـــعـــشـــاء هــو 
حرص الشيف أللينو على زيارة 
الــطــاولات وإلــقــاء التحية  جميع 
عـــلـــى كــــل المــــوجــــوديــــن والــتــكــلــم 
معهم والتأكد من أن الطعام لذيذ 

ويروق لهم.
الشيف يانيك أللينو إضافة 
حقيقية لفندق «أرميتاج»، وهذا 
مــــا أكــــــده الـــشـــيـــف ألـــــين دوكـــــاس 
الـــذي قـــال: «لــطــالمــا تــحــدث ألينو 
عــــــن الـــــــرابـــــــط الــــعــــاطــــفــــي الــــــذي 
بــــالإمــــارة؛ إذ يسترجع  يــجــمــعــه 
عــلــى الــــــدوام يـــوم مــيــلاد الشيف 
بول بوكوس الحادي والثمانين 
عــنــدمــا أعـــلـــن عـــن حــصــولــه على 
(٣ نــجــوم) خــلال عمله فــي فندق 
(مـــــوريـــــس) بـــبـــاريـــس. وبـــعـــد أن 
كــــان ألــيــنــو ضــيــفــاً فـــي مــنــاســبــة 
الاحــــتــــفــــال بــــالــــذكــــرى الــخــامــســة 
والـــعـــشـــريـــن لــتــأســيــس مــطــعــمــي 
الـــخـــاص فـــي فــنــدق (دو بــاريــس 
مــونــتــي كـــارلـــو)، هــا نــحــن الــيــوم 
الرائع  نشهد ولادة هذا المشروع 
على أرض الواقع. ويسعدني أن 
أرحب بالشيف يانيك ألينو على 
مائدة الغداء الملهمة في (مطعم 
لويس الخامس عشر) بمناسبة 
افتتاح مطعمه الخاص في فندق 

(أرميتاج)».

تتجنب السكر والدقيق وتعتمد على طحن الحبوب الكاملة والعسل 

«الخبز الصحي»  مهندسة مصرية تحارب الأمراض بـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــي مــطــبــخ مــنــزلــهــا، تمكنت 
مــهــنــدســة مـــصـــريـــة قـــبـــل نـــحـــو ٧ 
أعــــــوام مـــن إحــــــداث تــغــيــيــر نــمــط 
غــذائــي جــديــد فــي تــنــاول الخبز 
يــعــتــمــد عــلــى كــل مــا هــو طبيعي 
بـــعـــدمـــا مــــر أحــــد أفــــــراد أســرتــهــا 
بظرف صحي قاسٍ، لتنطلق بعد 
نــجــاحــهــا فـــي تــأســيــس مــشــروع 
لإنـــــتـــــاج المـــــخـــــبـــــوزات الـــصـــحـــيـــة 
بـــالـــحـــبـــوب الــــكــــامــــلــــة، وتــنــظــيــم 
فــعــالــيــات مــع مــراكــز ومــؤســســات 
ونـــــــــــــواد لــــنــــشــــر ثـــــقـــــافـــــة الـــخـــبـــز 

الصحي.
ولــخــصــت ســـــارة عــبــد الــلــه، 
وهــــي مـــدونـــة أيـــضـــاً، تــجــربــتــهــا 
التي استلهمتها من زوجها، في 
حــديــثــهــا إلـــى «الــشــرق الأوســـط» 
بـــطـــحـــن الــــحــــبــــوب الـــكـــامـــلـــة مــن 
قـــمـــح وشـــعـــيـــر وشـــــوفـــــان وبـــــذر 
كـــــــتـــــــان، وخـــــلـــــطـــــهـــــم وتـــصـــنـــيـــع 
الفكرة،  الخبز: «وبالفعل نفذنا 
وأصــبــحــت أنــتــج الــخــبــز بنفسي 
في مطبخي للأسرة، وكانت هذه 

هي البداية».
وتصيف: «تلقيت إشادة من 
الأطباء الذين كانت أسرتي تتردد 
عليهم، وجميع من يتذوق الخبز 
مـــن الأهــــل والأصــــدقــــاء، وهـــو ما 
البدء في مشروع  شجعني على 
غذائي متكامل يضم إنتاج الخبز 
والحلويات التي تتميز جميعها 
بــالــعــنــاصــر الــصــحــيــة والابــتــعــاد 
عـــن كـــل مـــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 

الإضرار بها».
وتــحــدثــت المــدونــة المــصــريــة، 
عــن «حــالــة مــن الــشــغــف والإقــبــال 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى مــــا تـــصـــنـــعـــه مــن 

خبز، وخصوصاً مرضى السكر، 
والباحثين عن الرشاقة؛ باعتبار 
أن (الـــعـــيـــش) -كـــمـــا نــســمــيــه فــي 
مــصــر- ضــيــف دائــــم عــلــى مــائــدة 
الــــــطــــــعــــــام»، مــــتــــابــــعــــة: «وجـــــــدت 
نـــفـــســـي مــــدفــــوعــــة فـــــي الـــتـــوســـع 
نـــحـــو تـــطـــويـــر فـــكـــرتـــي فــأســســت 
إنــتــاج  فــي  مــشــروعــا متخصصا 
المتنوعة، بجانب  الحبوب  خبز 

مخبوزات وحلويات صحية».
وإضافة إلى مشاركاتها في 
فعاليات متعددة، أطلقت ســارة 
مــــدونــــة مــتــخــصــصــة فــــي المـــجـــال 
نفسه، تقدم من خلالها «خلاصة 
خــبــرتــهــا مــن وصــفــات ونــصــائــح 

وبدائل صحية ولذيذة لعناصر 
ضــــارة اعــتــدنــا اســتــخــدامــهــا في 
السلبي  المخبوزات رغم تأثيرها 

على صحتنا وجسدنا».
وتــــســــتــــطــــيــــع عـــــبـــــر مـــــدونـــــة 
المــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة المــصــريــة 
أن  لــــــلــــــمــــــخــــــبــــــوزات»  «الـــــــخـــــــيـــــــر 
تـــــتـــــعـــــرف عـــــلـــــى أنـــــــــــــواع الـــخـــبـــز 
المــخــتــلــفــة والــبــســكــويــت والــكــيــك 
والبقسماط  والكوكيز  والبيتزا 
والـــســـايـــزون، والــبــتــيــفــور بنفس 
الشكل المعتاد والمذاق اللذيذ لكن 
بمكونات أخــرى، تقول: «أنصح 
المــتــابــعــين بــــإعــــداد الــخــبــز الـــذي 
تـــعـــودوا عــلــيــه لـــســـنـــوات طــويــلــة 

مـــن حــيــث الــشــكــل لــكــن مـــن دون 
أي قلق على صحتهم وذلــك من 
الشوفان والشعير، والأرز البني 

وغير ذلك».
وتــــلــــفــــت ســــــــــارة إلــــــــى أنــــهــــا 
تــعــلــمــت أســـــــرار صـــنـــاعـــة أنـــــواع 
الخبز والمخبوزات بحرفية بعد 
حصولها على بعض الكورسات 
المتعمقة لمواقع أشهر  والمتابعة 
العالميين المتخصصين  الشيفات 
فــي هــذا المــجــال، ومــن خــلال ذلــك 
توصلت إلى الفوائد المذهلة لخبز 

الحبوب على وجه التحديد.
ورأت أن هــذه الأصــنــاف من 
القلبية  الأزمـــات  الخبز تقي مــن 

لأنها تساعد على إزالة تراكمات 
الشرايين، كما  الكوليسترول في 
الــشــعــور بالجوع  مــن  أنــهــا تقلل 
لأنـــــــــه يــــعــــطــــي شـــــــعـــــــوراً طـــــويـــــلاً 
بــالــشــبــع والامـــــتـــــلاء، وبــالــتــالــي 
فهو يعتبر من الأمور التي يجب 
إلى  السعي  التركيز عليها عند 
اتباع حمية غذائية، وفي الوقت 
نفسه يزيد من طاقة الجسم لأنه 
مــثــل أي نـــوع خــبــز آخـــر يحتوي 
على النشويات، كما يحسن هذا 
الهضم  الخبز عملية  الــنــوع مــن 

بسبب احتوائه على الألياف.
وتــــضــــيــــف المــــــدونــــــة ســـــــارة: 
«تكون مفاجأة للبعض أن لخبز 

الكاملة تأثيرا إيجابيا  الحبوب 
بـــــــارزا عـــلـــى الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة، 
أنــه يعالج  الــدراســات  فقد أثبتت 
الاكتئاب، لكون يحفز على إفراز 
هرمون «السيروتونين» في المخ، 
الجلد والشعر  ويعزز من صحة 
لاحــتــوائــه عــلــى نسبة عــالــيــة من 

.«B» البروتينات وفيتامين
وتبدي سارة اهتماماً خاصاً 
بــخــبــز الـــشـــوفـــان بــشــكــل خـــاص، 
وتــــلــــفــــت إلـــــــى أنـــــــه مــــصــــدر مــهــم 
أنه  الــفــعــال، كما  للكربوهيدرات 
خــال تــمــامــا مــن أي دهـــون، لذلك 
فـــهـــو لا يـــحـــتـــوي عـــلـــى ســـعـــرات 
حرارية عالية، فضلاً عن ذلك فقد 

الباحثون عن نظم غذائية  يجد 
دقــــيــــقــــة عــــلــــى مــــدونــــتــــهــــا أيـــضـــاً 
احــتــفــاءً خــاصــاً بــالــخــبــز الــخــالــي 
مـــــن الــــغــــلــــوتــــين تـــــقـــــول: «أنــــســــب 
خـــيـــار لمــــن يــبــحــث عــــن الـــرشـــاقـــة 
والصحة المثالية، كما أنه يتمتع 
بنكهة مميزة للغاية». وتضيف: 
للغاية  المفيدة  الخبز  أنــواع  «من 
الشعير  السكر هــو خبز  لمــرضــى 
فـــقـــد أثـــبـــتـــت الـــــــدراســـــــات أنــــــه لا 
يــســاعــد عــلــى ارتـــفـــاع الــســكــر في 
الدم، ولذلك ينصحهم به الأطباء 

لكن من دون إفراط».
ولــــــــم تــــكــــتــــف ســــــــــارة بـــدمـــج 
الـــــحـــــبـــــوب لمـــــخـــــبـــــوزاتـــــهـــــا إنــــمــــا 

اســتــغــنــت تــمــامــاً فـــي وصــفــاتــهــا 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا لمـــتـــابـــعـــيـــهـــا عــن 
العسل  السكر، تقول: «أستخدم 
الأبـــيـــض وأنـــصـــح المــتــابــعــين لي 
عـــلـــى المـــــدونـــــة دومـــــــاً بــــه كــبــديــل 
آمــــــن ومــــثــــالــــي لـــلـــســـكـــر، وكـــذلـــك 
الدقيق  أمتنع تماماً عــن إضــافــة 
الأبــيــض، فــقــد أثــبــتــت الــدراســات 
أضـــــــراره عـــلـــى الـــصـــحـــة، ومــنــهــا 
زيادة الوزن والشعور بالانتفاخ 
أنــه لا مكان  الهضم، كما  وعــســر 
إطــلاقــاً لــلــزيــوت المــهــدرجــة، التي 
أعـــتـــبـــرهـــا مــــدمــــرة لــلــصــحــة، فــي 
بــدلاً منها  منتجاتي، وأستخدم 
زيوتا صحية في مقدمتها زيت 

جوز الهند والزيتون».
وتقدم الشيف سارة نصائح 
سريعة لتصنيع الخبز في المنزل 
قائلة: «يمكن للمهتمين الحصول 
عــــلــــى خــــبــــز صــــحــــي ولـــــذيـــــذ فــي 
النصائح  اتباع بعض  المنزل مع 
المـــفـــيـــدة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مــن 
المــهــم عــنــد إعــــداد خــبــز الــشــوفــان 
ترك العجين يتخمر جيداً مدة لا 
تــقــل عــن ســاعــتــين، مــع اســتــخــدام 
المــــــــاء الــــــدافــــــئ لـــلـــعـــجـــن، وألــــفــــت 
الــنــظــر إلــــى أن أســـهـــل نــــوع خبز 
يــمــكــن إعـــــــداده فـــي مــطــبــخــك هــو 
خــبــز الــقــمــح الــكــامــل، أمـــا الأكــثــر 
فائدة فهو المصنوع من الحبوب 
المــتــنــوعــة»، وحـــول أهــم الأخــطــاء 
التي يجب تجنبها تقول: «عند 
تــصــنــيــع الــخــبــز بــشــكــل عـــام يقع 
التعجل  البعض في أخطاء مثل 
وعدم التخمير جيداً، واستخدام 
حــــــــــرارة عــــالــــيــــة فـــــي الـــتـــســـويـــة، 
والمــبــالــغــة فـــي اســـتـــخـــدام بعض 
المــكــونــات كــالــحــبــوب أو الــزيــت»، 

وهو ما لا أنصح به.

خبز يعتمد على الزيوت الصحية  المهندسة سارة رفعت عبد الله كيك صحي يستخدم فيه العسل والزيوت الصحية 

المصطبة التابعة لمطعم أللينو الجديد في فندق «أرميتاج - مونتي كارلو» من أطباق الشيف الفرنسي يانيك أللينو الشيف يانيك أللينو... شخصية متواضعة وحضور مميز

من أطباق الشيف الفرنسي

وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الــــــــعــــــــشــــــــاءات 

المــــــمــــــيــــــزة 
الــــــتــــــي 

بدا الشيفعــــــــــــــــــــــــن 
أن ساعتين
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 الشاعر العراقي يرى أن طرح أسئلة الوجود الكبرى من صميم عمل الشعر 

أجود مجبل: أعدنا الروح إلى جسد القصيدة الكلاسيكية التي أصابها النظامون في مقتل 

ميرزا الخويلدي

> تــــشــــاركــــون فــــي الأمـــســـيـــات 
الــشــعــريــة لمـــعـــرض الــــريــــاض الـــدولـــي 
للكتاب، كيف تصف الحضور العراقي 

في هذا معرض هذا العام؟
 - بـــعـــد انـــقـــطـــاع طـــويـــل عــن 
أشــــقــــائــــه فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، يشارك العراق بوفد 
ثقافي كبير في معرض الرياض 
الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب هـــــــذا الــــعــــام، 
بــرئــاســة وزيــــر الــثــقــافــة الــعــراقــي 
د. حـــســـن نــــاظــــم، ويـــضـــم الـــوفـــد 
تــشــكــيــلــة ثــقــافــيــة مــتــنــوعــة ومــن 

جميع المحافظات العراقية.
> لديك ست مجموعات شعرية، 
دعــــنــــا نــــبــــدأ مـــــن آخــــــر مــجــمــوعــاتــك 
الشعرية: «مناسك تشرين»... كأنها 

انتفاضة الشعر مع شباب تشرين؟
 - بلا شك نحن عملنا بدأب 
ومــثــابــرة مــن أجـــل إعــــادة الـــروح 
إلـــــى جـــســـد الـــقـــصـــيـــدة الــعــربــيــة 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة الـــــتـــــي أصــــابــــهــــا 
الــنــظــامــون فــي مــقــتــل، ولا أدري 

إن كنا نجحنا بهذا العمل أم لا، 
في النهاية الأمــر متروك للنقاد 
ولـــلـــجـــمـــهـــور الــــعــــربــــي. المــشــهــد 
الأدبــــــــي والــــشــــعــــري فــــي الـــعـــراق 
مـــزدهـــر وفــــي لمـــعـــان دائــــــم، وهــو 
يــتــنــاســب عــكــســيــا مـــع الـــظـــروف 
المــأســاويــة الــتــي مــر بــهــا الشعب 

العراقي وما زال.
الشعرية  > من بين مجموعاتك 
مجموعة «كأنه»، التي قلت إنها تمثل 
خــلاصــة تــجــربــتــك الــكــتــابــيــة... كيف 

تصف هذا العمل؟
 - ديواني الشعري الخامس 
(كأنه) يمثل بالنسبة لي محاولة 
بـــالـــغـــة الــــثــــراء فــــي تـــطـــور الــلــغــة 
وتراكم الوعي الشعري والانحياز 
الــتــام لقضايا الإنــســان المقهور، 
والــكــتــاب مــن مــنــشــورات الاتحاد 
العام للأدباء والكتاب في العراق 
لعام ٢٠٢١ وهو معروض الآن في 
معرض الرياض الدولي للكتاب.

> هـــــل يـــصـــلـــح الـــشـــعـــر لـــطـــرح 
«الأســـئـــلـــة الـــوجـــوديـــة الـــكـــبـــرى»، كما 

يحاول هذا الديوان؟
 - أسئلة الوجود الكبرى هي 
من صميم عمل الشعر، ربما يكون 
الشعر غير معني بالإجابات كما 

هــو مــعــنــي بــطــرح الأســئــلــة التي 
تــنــيــر الــعــقــل الإنــســانــي وتضعه 
فـــي المــقــدمــة مـــن كـــل شــــيء، وفــي 
ديواني (كأنه) تجد ذلك واضحا 

وبغزارة...
> أنـــت شــاعــر عـــمـــودي، مـــررت 
النثر وقصيدة  بتجربة مــع قصيدة 
التفعيلة... كيف تنوع بين هذه القوالب 

الشعرية؟
 - زاولـــت كتابة الشعر بكل 
أشكاله ولم تكن عندي في يوم ما 
عقدة تجاه شكل معين في الشعر، 
النص حين يكون حافلا بالشعر 
يجعلنا ننسى أنه كتب بأي شكل، 
والشاعر الحقيقي يحاول دائما 
أن يــكــتــب نــصــاً «بـــلا أكــســبــايــر»، 
منتميا للإنسان وقضاياه وهذا 

هو المهم في الأمر.
> كــيــف تــــرى أهــمــيــة الــنــقــد في 

تجربة الشاعر؟
 - عملية النقد مهمة جدا في 
الشاعر،  تقويم وتقييم مسيرة 
وهو الصدى الذي يعقب الصوت، 
الناقد هو عقل آخر يشتغل على 
الــنــص، لــذلــك قــد يجد الــنــاقــد ما 
لم ينتبه إليه الشاعر في نصه، 
وهـــــــذا يـــشـــكـــل إضــــافــــة حــقــيــقــيــة 

بـــالـــطـــبـــع، لـــذلـــك أجـــــد مــــن أجــمــل 
وأثــرى النقود التي كتبت كانت 

من قبل نقاد هم شعراء أيضاً.

> مــا هــي عــلاقــتــك مــع الــنــقــاد... 
نعلم أن تجربتك الشعرية تعرضت 
النقدية وبعض  الدراسات  للكثير من 

النقاد أطلق عليك وصــف «جواهري 
القصيدة العمودية الحديثة»

الـــشـــعـــر لا يــســتــغــنــي عــن   - 
النقد، فهما وجهان لإبداع واحد، 
وعلاقتي بالنقد وطيدة ودائمة 
وجميع النقاد الذين كتبوا عني 
أحــتــرمــهــم كــثــيــرا، ومــنــهــم مــن لم 
تكن لي معهم علاقة سابقة ولم 
ألتق بهم أبدا مثل الراحل فاروق 
شوشة الذي كتب عني مقالا في 
مجلة العربي الكويتية عام ٢٠١١، 
وآخر كتاب نقدي صدر عني هو 
للدكتور رحمن غرگان عام ٢٠٢١ 
وهــــو دراســـــة عـــن ديـــــوان (كــأنــه) 
بعنوان (حواس القصيدة) وقبله 
بعام صــدر كتاب (أجــنــة النص) 
للدكتور صــبــاح التميمي وكــان 
أحد فصوله الأربعة عن ديواني 

الأول (رحلة الولد السومري).
> بمناسبة الحديث عن القصيدة 
الــحــديــثــة، هـــل اســتــطــاع الــجــيــل الـــذي 
تنتمي إليه أن يكسر نمطية القصيدة 

العمودية بلغة وبصور حديثة؟
 - بلا شك نحن عملنا بدأب 
ومــثــابــرة مــن أجـــل إعــــادة الـــروح 
إلـــــى جـــســـد الـــقـــصـــيـــدة الــعــربــيــة 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة الـــــتـــــي أصــــابــــهــــا 

الــنــظــامــون فــي مــقــتــل، ولا أدري 
إن كنا نجحنا بهذا العمل أم لا، 
في النهاية الأمــر متروك للنقاد 

وللجمهور العربي.
> حـــصـــلـــت عـــلـــى الــــعــــديــــد مــن 
الــجــوائــز، كــان آخــرهــا جــائــزة الإبـــداع 
العراقي لفئة الشعر عام ٢٠١٩... كيف 
تؤثر الجوائز في مسيرة المبدعين...؟

الــجــوائــز الشعرية برأيي   -  
هـــــــي مـــــحـــــطـــــات اســــــتــــــراحــــــة فـــي 
مسيرة الشاعر الحافلة بالتعب 
والاغـــــــتـــــــراب، كـــمـــا هـــــي وســيــلــة 
للانتشار الإعلامي وتشكل دافعا 
ومحرضاً للاستمرار في الكتابة 
عـــنـــد كـــثـــيـــر مــــن الــــشــــعــــراء، لــكــن 
الــذي نــراه في كثير من الجوائز 
الشعرية أن لجان التحكيم غير 
مــعــنــيــة بــالــشــعــر وتــعــلــن أســمــاء 
الــفــائــزيــن لاعـــتـــبـــارات جــغــرافــيــة 

وسياسية وإعلامية.
من شعره
(كأنه هو)

على طريق غوايات ملفقة
وقفت وحدي وحولي أمة تمشي
ناديتهم: أيها المستنفدون، قفوا
حتى أطمئن عصفوراً بلا عش
أحكي له عن ذويه الطيبين وعن

بيت صغير غداً يبنيه من قش
أنا سليل المعاصي وابن حكمتها
مـــن هــــذه الأرض مـــن تــأريــخــهــا 

الوحشي
لا جيش مر هنا

إلا ويعرفني محارباً
فتح الدنيا بلا جيش
سوى بقايا حروف

أستعين بها على البلاد
وقلب بالغ الطيش

دافـــعـــت عـــن ظــبــيــة خــلــف الــتــلال 
بكت

وعابر باحث عن ظله الهش
سألت عن حارس الأوراق،

كم تركت بوجهه قبضات الريح
من خدش

فقيل: صار كتاباً لا يفسره
إلا المحبون

والناجون من بطش
وقال لي شيخنا الأعشى:

أنا قلق عليك
فالشعر ضوء باهر يعشي

فــلا تحدق طــويــلاً فــي القصيدة 
يا فتى

ولا يختلط معناك بالعيش
فقد تصير البلاد الحلم مقبرةً

ويصبح الوطن العشبي كالنعش

أجود مجبل

يــشــارك في  الـــذي  أجـــود مجبل،  الــعــراقــي  يكتب للشاعر 
فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب ضمن الوفد العراقي، 
الشعر العمودي وقصيدة النثر وشعر التفعيلة. وقد صدرت 

لــه لحد الآن ســت مجموعات شعرية. ولــد مجبل فــي سوق 
الشيوخ بمحافظة ذي قار (جنوبي العراق) عام ١٩٥٨، وهو 
عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وعضو اتحاد 

الكتاب العرب، وقد فاز بجائزة الإبداع العراقي لفئة الشعر عام 
٢٠١٩. ومن المقرر أن يشارك الشاعر في أمسية شعرية اليوم 

الأحد، ضمن فعاليات المعرض. هنا حوار معه:

 المشهد الأدبي والشعري في العراق مزدهر 
وهو يتناسب عكسياً مع الظروف المأساوية 

التي مر بها الشعب العراقي وما زال

يؤمن بأن الفن للجميع ويدعو لتحقيق «اللامركزية الثقافية» 

«المساحة الحرة»  المسرحي اللبناني الشاب قاسم إسطنبولي يتمسك بـ
بيروت: فاطمة عبد الله

يـــرفـــض المـــســـرحـــي الــلــبــنــانــي الــشــاب 
الــذي يعاني  قاسم إسطنبولي الإحــبــاط، 
 فن المسرحي، 

ً
منه المشهد الثقافي، وخاصة

ارتـــبـــاطـــاً بـــوضـــع الــبــلــد الــــعــــام. «واجــبــنــا 
الصمود والبقاء»، كما يقول في حوارنا 
مـــعـــه. وإســطــنــبــولــي هـــو مــمــثــل ومــخــرج 
مسرحي، خريج الجامعة اللبنانية، كلية 
الفنون الجميلة، ويتحدر من مدينة صور 

الجنوبية.
وقد أسس «مسرح إسطنبولي» كنوع 
مــن مــقــاومــة ثــقــافــيــة، كــمــا يــؤكــد، وسعياً 
«ثــــــورة فـــكـــريـــة تـــعـــيـــد تــشــكــيــل مــفــهــوم  لـــــــ
الوعي في الشباب وتجعله يشعر بقيمته 
الاجتماعية. المسألة ليست خشبة مسرح. 
هي درب نــضــال». وهــي «فسحة للتنفس 
واخــتــراق الاخــتــنــاق الــكــبــيــر»... إنــه يقاوم 
عبر «مسرح إسطنبولي» الظرف الصعب 
مـــنـــذ «الـــكـــوفـــيـــد» وصــــــولا إلـــــى الانـــهـــيـــار 
«الواقع ليس وردياً، لكنني اخترت الإيمان 
بالمسرح والعمل من أجله. الاستمرار ليس 

ترفاً. هو رسالة».
ينطلق إسطنبولي من داخله الحالم 
إلــى خـــارج لا يتيح دائــمــاً تحقيق الحلم، 
إن لم يجهضه. لكن المسرح، رغم كل ذلك، 
يصبح بالنسبة إليه بيتاً، وهو لن يترك 
هذا البيت. يتجاوز الضربة تلو الأخرى. 
حــين أغلق «كــوفــيــد» الأبــــواب، آنـــذاك، عزز 
«أون لايــن» وأبقى  إسطنبولي عــروض الــــ
بذلك النشاط المسرحي حياً. وهو يسعده 
أن مــســرحــه «لــــم يــدخــل فـــي إجــــــازة» حين 
أقــفــلــت مــســارح بــيــروت أبــوابــهــا وسلمت 
نفسها لأشــبــاح الجائحة. والــيــوم، حيث 
لا كهرباء ولا مــازوت، بأي أدوات صمود 
يــحــيــا المـــــســـــرح، وهـــــو كـــالـــبـــشـــر، يــتــطــلــب 
مــقــومــات الاســتــمــرار وضــــرورات العيش؟ 
يقول: «حين لا تكون كهرباء هناك، نتنقل 
بأجهزة اللابتوب من مكان إلى آخر. وإن 

تــعــذر تــأمــين المــــازوت، نقيم الــعــروض في 
الخارج. الفن يبقى برغم كل الأحوال».

يرى الشاب إسطنبولي المسرح في كل 
مكان تشرق فيه الشمس، في الساحات، في 
الميناء، بين الناس. وبدل عروض مباشرة 
تمتد لأيــام، يقدم مسرحه عرضاً مباشراً 
لــيــوم واحـــد، ويــحــول بــاقــي الــعــروض إلى 
«أون لاين». وإن استمر انقطاع  منصات الـ
الـــكـــهـــربـــاء، يــعــتــذر مـــن الــــــــزوار: «الـــرجـــاء 
الانــتــظــار. الــجــمــيــع يتفهم ويــتــقــبــل. وهــم 
يأتون إلينا وفي عيونهم بريق، فيجدون 

الفسحة والحضن أيضاً».

إنـــــــه يــــــراهــــــن عــــلــــى الــــجــــيــــل الـــــشـــــاب، 
مسرحيي المستقبل، فالنسبة إليه، «ليس 
المهم فقط ما نفعله اليوم، فما يوازيه أهمية 
هو ما نؤسسه للغد. ففي أروقــة المسرح، 
تــجــديــن أن عــشــرات الأولاد يــشــاركــون في 
صفوف الرسم والحكايات والتمثيل، إني 
أتفاجأ بحجم التعطش هــذا. الصغار هم 

الأمل».
لا يكف إسطنبولي أيضاً عن الدعوة 
الــثــقــافــيــة»، وأن لا تــكــون  «الـــلامـــركـــزيـــة  لــــ
الــــعــــواصــــم وحــــدهــــا مــــركــــزاً الـــنـــشـــاطـــات، 
وأيضاً لأن يكون المسرح لكل الناس: «نريد 

مسرحاً لكل الطبقات. المــســرح للناس، لا 
لــلأثــريــاء فــقــط. لــربــات المــنــازل وأولادهــــم. 
للعمال والبسطاء». لذلك، ينقل العروض 
بــين الــجــنــوب والــشــمــال، ويــخــتــار الأريـــاف 
والمـــنـــاطـــق الــنــائــيــة. والــحــلــم الــكــبــيــر ربــط 
طرابلس الشمالية بمدينة صور الجنوبية، 
فلا يبقى مكان للفوارق، وتتلاشى المخاوف 
بين الناس. ذلك لإيمان بقوة الثقافة على 

لم الشمل. أماكن الحرية وحدها النجاة.
يـــفـــتـــح «مــــــســــــرح أســــطــــنــــبــــولــــي» مــن 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً حــتــى الـــعـــاشـــرة لــيــلاً: 
«المسرح مفتوح طوال الوقت. وفيه مكتبة 

لمن يود القراءة، ومقهى للنقاش والــرأي. 
يــلــتــقــي الــــــزوار مـــن دون الــشــعــور بــالمــكــان 
المقفل. يؤمن لهم المسرح إحساساً بأنهم 
أحـــرار وبقيمة وجــودهــم. يمكن لمــن يريد 
عرض فيلم، التوجه إلينا فنعرضه. ولمن 
يــريــد عـــرض مسرحية أن يــجــد مسرحنا 
فـــي انـــتـــظـــاره. حــتــى أنـــنـــا نـــؤمـــن المـــعـــدات 
والكاميرات لمن لا يملك الإمكانات. المسرح 

منصة حرة».
نــحــس فـــي نـــبـــرة إســطــنــبــولــي شغفه 
الــكــبــيــر لــلــمــســرح. إنـــه والــفــرقــة وجمعية 
«تيرو» للفنون، يعملون جميعاً بدافع هذا 
الشغف، لا كموظفين يسعون خلف المال: 
«الخشبة هي الانتماء. لقد شيدنا المكان 
ودهناه بأيدينا. وجوده يعني وجودنا». 
يحفظ حكايات عن قدرة المسرح على علاج 
النفوس في عز الحرب. يستعيد ما سمعه 
عن ناس ارتادوا الخشبة وصالات السينما 
وسط زخم المعارك للهروب إلى العروض: 
«هذا هو لبنان؛ وطن عصي على السكينة. 
منذ الأزل والأزمات قدره. صحيح أن الوجع 
اليوم أعمق، لكن الفنون تنتصر والتاريخ 

يشهد على ذلك».
ويتذكر أنه يذكر حين تخرج في العام 
٢٠٠٨، كان حلمه آنذاك أقرب للاستحالة من 
إمكانية تحققه. فكيف لشاب في بداياته أن 
يستأجر مسرحاً ويدفع التكاليف؟ لكنه 
يشعر بالفخر وهــو يؤمن للجيل الشاب 
ما لم يتأمن له، مع إدراكه أن واقع المسرح 
الـــدولار «مــرة  فــي لبنان الآن أشبه بلعبة 
فوق ومرة تحت؛ حسب الظروف. التخبط 
احتمال، ولا بأس طالما أن الباب مفتوح».

نــــتــــيــــجــــة هــــــــــذه الــــــــــظــــــــــروف، يـــبـــحـــث 
إســـطـــنـــبـــولـــي عـــــن مــــســــاهــــمــــات وجــــهــــات 
الــــداعــــمــــة، لـــكـــن يــــرفــــض تــــدخــــل أجــــنــــدات 
ســيــاســيــة بـــذريـــعـــة الـــتـــمـــويـــل. إنــــه يعني 
المــتــطــوعــين، أصـــحـــاب الـــعـــطـــاءات، الــذيــن 
«دائماً يشقون الطريق للضوء»، كي يبقى 

المسرح مساحة حرة.

قاسم إسطنبولي

دى»... الأشياء ونقائضها
ّ
رواية «أضغاث الن

القاهرة: حمدي عابدين

مـــا بـــين مــشــهــد الـــبـــدايـــة الــســعــيــدة 
وصدمة النهاية وما تخلفه من حقائق 
مفجعة، تــدور روايــة «أضغاث الندى» 
للكاتب المصري هاني خليفة الصادرة 
حديثاً عن الدار المصرية - السودانية - 
الإماراتية للنشر والتوزيع بالقاهرة. 
وفــــي ظــــلال هـــذيـــن المــشــهــديــن تــتــنــاثــر 
الحكايات المثيرة وتتشعب، على لسان 
راوٍ يتحكم في كل تفاصيل الأحــداث، 
ويــســتــخــدم ثــيــمــتــي الــضــعــف الــبــشــري 
والانتهازية عنصرين محوريين ضمن 
عـــنـــاصـــر أخـــــــرى، جــعــلــهــا تــتــحــكــم فــي 
الــشــخــصــيــات، وراح يحركها  مــصــيــر 
كيفما يشاء على مدى أحد عشر فصلاً.

تبدأ الرواية في فصلها الأول الذي 
يـــأخـــذ عـــنـــوان «رحـــلـــة» بــحــركــة دائــبــة 
واستعدادات لمغادرة عائلة مصطفى: 
زوجته أصيلة وابنته ندى وولداه خالد 
الــبــنــك، وعــمــرو، النجل الأكبر  مــوظــف 
الــذي يعمل في مجال تجارة الأدويــة، 
إلى الأراضي الحجازية، بعدما تطوع 
الأخـــيـــر بــــأن تـــكـــون تــكــالــيــف رحــلــتــهــم 
لأداء مناسك الحج من جيبه الخاص، 
امــتــنــع عــن مصاحبة  إلا أن مصطفى 

أفــراد عائلته فيها لأنــه يريد أن تكون 
مصروفاتها خالصة من أمواله، قاوم 
الأب إلحاح ابنه رجل الأعمال، ورفض 
أن تكون زيارته لبيت الله الحرام بهذه 

الوسيلة.
وبعد أن يــودّع الأب عائلته يذهب 
للصلاة، وفــي المسجد وبعد أن يغلق 
بــــابــــه مــــن الـــــداخـــــل بـــعـــد انـــتـــهـــائـــه مــن 
الفروض الخمسة، يذهب مصطفى في 

نوم عميق. 
ويتخذ الراوي من أحلام مصطفى 
مــفــتــاحــاً لــســرد حــكــايــتــه وتــفــاصــيــلــهــا 
عن القرى وما جرى فيها من تطورات 
غيّرت وجهها الحقيقي، وصبغت حياة 
لــم يكونوا يعرفونها  ناسها بصبغة 
بعد أن تشبعوا بالكثير من الأمــراض 
الــــتــــي أصـــابـــتـــهـــم تـــحـــت وقــــــع أزمــــــات 

الحروب والسياسة والفقر المزمن.
ثــــم يـــســـرد الــــــــراوي مــــراحــــل حــيــاة 
مصطفى بكثافة شــديــدة، فيحكي عن 
زواج أبـــيـــه مـــتـــولـــي شــــمــــروخ مــــن أمـــه 
مــلــيــحــة، ومــعــامــلــتــه الــقــاســيــة لــهــا، ثم 
طفولته، هو وأخته بسمة التي ماتت 
في حادث سيارة، ثم وفاة أمه، وزاوج 
امــرأة سيئة السمعة، سليطة  أبيه من 
اللسان. كما يتناول علاقة البطل بشيخ 

القرية وزوجته، اللذين أنقذاه من براثن 
أبيه مدمن المخدرات وزوجته المنحرفة، 
فقد عاش معهما معظم فترات طفولته 
ومراهقته حتى انتهى من دراسته في 

مدرسة الزراعة.
ولــم يتوقف الأمــر عند هــذا الحد، 
بل جعله شيخ القرية قيّماً على زراعة 
أرضـــــــه بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى شـــهـــادة 
الـــثـــانـــويـــة الــــزراعــــيــــة، وبـــعـــد أن صــار 
الشيخ غير قادر على القيام بأعبائها. 

التي  الكبيرة  النقلة  الــراوي  ثم يتابع 
فــي حــيــاة بطله بعد تجنيده،  حــدثــت 
أكتوبر (تشرين  ومشاركته في حــرب 
الأول) وإصابته وحصوله على شقة 
ســكــنــيــة وراتــــب شــهــري مــن الــحــكــومــة 
بــوصــفــه مــصــاب حـــرب، وهــكــذا تيسر 
إلـــى أصــيــلــة حبيبته،  الــســبــيــل  أمــامــه 
فــكــان الـــــزواج ســريــعــاً، والــحــيــاة الــتــي 
حــلــم بــهــا بــعــيــداً عـــن بــيــت أبــيــه الـــذي 
تقلب بــين الــقــوادة وتــجــارة المــخــدرات 
التي كانت تستغل  وزوجــتــه عنايات 
«أبــو  فــتــرة غيابه وتستقبل عشيقها 

دراع» متخفياً في ملابس النساء.
الــلافــت للنظر فــي روايـــة «أضغاث 
الـــنـــدى» هــو أن كــاتــبــهــا لــعــب بحرفية 
على العديد من العناصر، التي كانت 
بمثابة رموز فاعلة في عمله الإبداعي، 
وأحداثه المفصلية، فقد جعل كل عنصر 
يقوم بــدور مناقض لطبيعته، فجعل، 
مثلاً، من بيت متولي شمروخ مصدراً 
للمخاطر التي تتهدد ابنه «مصطفى»، 
فـــي حـــين كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون 

مصدر أمان له.
ســـعـــى الـــكـــاتـــب أيــــضــــاً لاســـتـــغـــلال 
ثيمات الضعف البشري، كالانتهازية 
والرغبة في التظاهر، وجعلها مفتاحاً 

لــكــثــيــر مـــن الأحـــــداث المــثــيــرة، بعضها 
يرتبط بتواريخ لها دلالتها مثل عام 
الـــروايـــة  ثـــم تــصــل  ٦٧، وأكـــتـــوبـــر ٧٣، 
إلــــى ذروتـــهـــا عــنــدمــا يـــأتـــي مـــن يــوقــظ 
مــصــطــفــى، وهــــو غـــــارق فـــي نـــومـــه في 
المسجد القريب من بيته، ولم يكن قضى 
وقــتــاً طــويــلاً فــي الــنــوم، ليبلغه بخبر 
مقتل أفراد عائلته جميعها، في حادث 
سير، وهــم عــائــدون للقاهرة بعد أداء 
مناسك الحج، فيصاب بصدمة بالغة، 
لكنه تحامل على نفسه حتى انتهت 
مـــراســـم دفـــن جــثــامــين زوجـــتـــه وابــنــتــه 
وولــديــه خالد وعــمــرو، عند ذلــك ذهب 

للنوم في بيت نجله في القرية. 
وعند تفتيشه في محتويات خزانة 
ابـــنـــه، ألــجــمــتــه مــفــاجــأة كــبــيــرة، حيث 
عثر على عقود ووثائق تثبت أن ابنه 
يتاجر في العقاقير المخدرة، والأدوية 
المــــحــــظــــورة، فــيــســقــط عـــلـــى أثــــرهــــا فــي 
إلــى اللحاق بباقي  غيبوبة تفضي به 
عائلته، دون أن يترك أثراً يحكي عنه، 
فقد انمحى كل شيء، لا ابن ولا زوجة 
ولا ذريـــة تــأتــي مــن بــعــده، بقيت فقط 
حكايات العار التي جاهد للهرب منها، 
لكنها لــم تتركه وأصــابــتــه فــي أعــز ما 

لديه وهو نجله.

براثن من أنقذاه اللذين وزوجته، القرية
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الكتاب الصوتي 
منصة لنشر المعرفة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعاد معرض الرياض الدولي للكتاب الاعتبار 
مجدداً للكتب الورقية، ولصناعة النشر الورقي، 
مــــن خـــــلال الإقــــبــــال الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــجـــمـــهـــور مــنــذ 
الــســاعــات الأولــــى لــفــتــح المــعــرض لاقــتــنــاء الكتب 

والتجول بين أروقتها.
ومـــع تــنــامــي هـــذه الــصــنــاعــة، ســجــلــت الكتب 
تــوافــد زوار  المسموعة، حــضــوراً أيضاً مــن خــلال 
المـــعـــرض عــلــى دُور الــنــشــر الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــات 
«البودكاست» والكتب الصوتية التي باتت أحد 

البدائل للكتاب الإلكتروني والورقي.
المــســؤول فــي تطبيق «كــتــاب صــوتــي» أحمد 
رويــحــل، يــرى أن الإقــبــال عــلــى الــكــتــب المسموعة 
كــان ظاهرة غربية، وأسهم  أن  تزايد عربياً بعد 
العربية المسجلة،  الكتب  أعـــداد  ارتــفــاع  فــي ذلــك 
ألف   ٢٠ مــا يزيد عــن  أنهم يعرضون  إلــى  مشيراً 
كتاب باللغة العربية، وما يقارب الـ٦٠ ألف كتاب 

باللغة الإنجليزية.
تأسس تطبيق «كتاب صوتي» عام ٢٠١٦ عن 
الــســويــديــين سيباستيان  طــريــق رائـــدي الأعــمــال 
الحين أصبحت  ذلــك  بــولاك، ومنذ  بوند وأنتون 
من أكبر المنصات المتخصصة في الكتب الصوتية 
باللغة العربية في العالم، حيث تعمل مع أكثر من 
راوٍ محترف في شبكة من الاستوديوهات   ١٠٠
الكتب  أكبر عــدد من  العربية لإنتاج  المنطقة  في 

الصوتية.

مكتبة الخيال... الثقافة بالتشويق
يقدم معرض الرياض الدولي للكتاب «مكتبة 
التي  المبتكرة  إحـــدى الإضــافــات  الــخــيــال» ضمن 
المكتبة فعالية فنية  الــعــام. وتــعــد  لــهــذا  يقدمها 
تــرفــيــهــيــة تـــقـــوم عــلــى تــحــويــل الــكــتــب بــأفــكــارهــا 
وقــصــصــهــا إلـــــى مـــشـــاهـــد ســــاحــــرة لــــلــــزوار عــبــر 
استعراض خمسة كتب شيقة بعناوين مختلفة: 
«مــغــامــرات ألــيــس فــي بــلاد الــعــجــائــب، وقراصنة 
الكاريبي، والجميلة والوحش، وكتاب الأدغــال، 
الشاشات  المتحف»، باستخدام تقنية  وليلة في 
ثلاثية الأبعاد والمؤثرات الصوتية، لتقديم تجربة 
التي يتم  الكتب  للقراء، وتعد  مختلفة ومتميزة 
استعراضها في المكتبة من أبرز الكتب الخيالية 

في العالم.
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الإيرادات بلغت ٣٥٫٤ مليون دولار بتراجع أكثر من ٥٠ ٪ عن عام ٢٠١٦

«إس إس سي» بـ١٨٫٦ مليون دولار رابطة الدوري السعودي باعت حقوق النقل التلفزيوني لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت مـــصـــادر مــطــلــعــة «الــشــرق 
الأوســــــــط» مـــســـاء أمــــــس، أن إيـــــــرادات 
الـــدوري السعودي للمحترفين  رابطة 
لــكــرة الــقــدم الــتــي اســتــحــدثــت فــي عــام 
الـــــــ٣٥٫٤ مــلــيــون دولار  تــتــجــاوز   ٢٠٠٨
(١٣٣ مــلــيــون ريـــــال ســــعــــودي)، وهــي 
مختصة بعقد النقل التلفزيوني مع 
شــركــة الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة الــتــابــعــة 
لــــــوزارة الـــريـــاضـــة فـــي الـــبـــلاد ورعــايــة 
شــــركــــة روشـــــــن الـــنـــاشـــطـــة فــــي مــجــال 
الــبــنــاء والــعــقــار، وكــذلــك رعــايــة «روح 
السعودية» التي تم توقيعها الأسبوع 
المــاضــي وتــمــتــد لــــ٣ أشــهــر فــقــط قابلة 

للزيادة.
وكـــــانـــــت الــــرابــــطــــة تـــحـــصـــل عــلــى 
إيـــــــرادات تــتــجــاوز ٣٠٠ مــلــيــون ريــــال، 
وذلك بحسب البيانات المالية للرابطة 
أكــثــر من  عـــام ٢٠١٦، لكنها تــراجــعــت 

النصف.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا، فـــإن 
حـــقـــوق الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي المــوقــعــة 
مطلع أغسطس (آب) الماضي، مع شركة 
الرياضة السعودية «إس إس سي» لمدة 

عام واحد فقط، بيعت من قبل الرابطة 
بنحو ١٨٫٦ مليون دولار (٧٠ مليون 
ريــال ســعــودي)، وهــو رقــم ضئيل جداً 
قــيــاســاً بــالــحــقــوق الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 

وقعت خلال السنوات الـ١٥ الماضية.
ولــــم تــتــضــح آلـــيـــة تـــوزيـــع حــقــوق 
النقل التلفزيوني، إذ ربما سيحصل 
كل نادٍ على نحو مليون دولار في حال 
وزعــــت بــالــتــســاوي، فــيــمــا قـــد تحصل 
الأندية الأربعة الكبرى (الهلال والأهلي 
والاتحاد والنصر) على نحو ٧ ملايين 
الـــ١٢  ريــال، فيما سيوزع على الأندية 
الأخــرى المتبقي من المبلغ بالتساوي 

بينهم.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــــإن شــركــة 
روشن العقارية ستدفع ما يقارب ١٤٫٦ 
مليون دولار للرابطة مقابل رعايتها 
للدوري السعودي، فيما ستدفع «روح 
السعودية» ٢٫١ مليون دولار، أي نحو 
٨ ملايين ريال سعودي، علماً بأن هذا 
العقد يستمر لنحو ٣ أشهر، لكنه قابل 
للتمديد فــي حــال اتفق الطرفان على 

ذلك.
وتــــاريــــخــــيــــاً... كـــانـــت شـــركـــة زيـــن 
الـــدوري السعودي  لــلاتــصــالات ترعى 

الفترة مــا بــين ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٣  فــي 
بــقــيــمــة مــالــيــة بــلــغــت ٦٠ مــلــيــون ريـــال 
سعودي سنوياً، فيما وقعت بعد ذلك 

رابطة الدوري شراكة مع عبد اللطيف 
جــمــيــل لــرعــايــة الـــــدوري وحــمــل الاســم 
بــقــيــمــة ١٢٠ مــلــيــون ريــــال فـــي المــوســم 

الواحد، واستمر ذلك حتى عام ٢٠١٧.
وأما على صعيد المبالغ الخاصة 
بحقوق النقل التلفزيوني، فنشير إلى 

أن الدوري السعودي بدأ ببيع حقوقه 
مــــن خـــــلال الــــرئــــاســــة الـــعـــامـــة لــرعــايــة 
الــشــبــاب الــتــي غــيــر اســمــهــا إلـــى هيئة 
الــريــاضــة، ثــم أخــيــراً وزارة الــريــاضــة، 
فكان النادي الواحد يحصل على ١٢٫٥ 
ألــــف ريـــــال لــلــمــبــاراة الــــواحــــدة، وكـــان 
ذلــــك فـــي الــثــمــانــيــنــات وحـــتـــى أواخــــر 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات، قـــبـــل أن تـــدخـــل شــبــكــة 
أوربـــت التلفزيونية فــي شـــراء حقوق 
٩٫٩ مليون  التلفزيوني مقابل  النقل 
الـــواحـــدة، قبل أن تكسب  ريـــال للسنة 
شــبــكــة راديـــــو وتــلــفــزيــون الـــعـــرب (إيـــه 
آر تــي) حقوق النقل التلفزيوني عام 
٢٠٠٦ مقابل ١٠٠ مليون ريال للموسم 

الواحد.
ونـــــــالـــــــت الــــــقــــــنــــــوات الــــريــــاضــــيــــة 
السعودية حقوق البيع ممثلة بوزارة 
الإعلام في عام ٢٠١١ مقابل ١٥٠ مليون 
ريــال سعودي، لتستمر في ذلك حتى 
فـــازت مجموعة «إم  عــام ٢٠١٥، حيث 
بــــي ســـــي» الإعـــلامـــيـــة بـــحـــقـــوق الــنــقــل 
الــتــلــفــزيــونــي بــعــقــد تــاريــخــي بــلــغ ٤٫١ 
مليار ريال سعودي، بحيث يبدأ العقد 
بــحــصــول الـــرابـــطـــة عــلــى ٢١٠ مــلايــين 
ريال في السنة الواحدة، على أن يزداد 

حتى يصل إلى ٣٠٠ مليون في السنة 
الواحدة، لكن العقد تم فسخه بعد نحو 

٣ أعوام من توقيعه.
وحــــــــلــــــــت شــــــــركــــــــة الاتــــــــــصــــــــــالات 
السعودية محل «إم بي سي» في عقد 
التلفزيوني بقيمة بلغت ٦٦٠  الــنــقــل 
مليون ريــال فــي السنة الــواحــدة، لكن 
اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي فــســخ العقد، 
عــلــمــاً بـــأن الــشــركــة رفــعــت دعــــوى ضد 
الاتحاد، ويبدو أنها في طريق كسبها، 
حيث تطالب بدفع تعويضات بقيمة 
٧٨ مليون ريال، كما نصت ذلك القوائم 
المــالــيــة لاتـــحـــاد الـــكـــرة الـــســـعـــودي في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وعــادت الحقوق التلفزيونية من 
جديد للقنوات الرياضية السعودية 
الــتــي ظــلــت لــنــحــو عــامــين تــحــت مظلة 
الــريــاضــة قبل أن تسحب منها  وزارة 
الـــحـــقـــوق لمــصــلــحــة شــــركــــة الـــريـــاضـــة 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث أســــنــــدت لــلــشــبــكــة 
التلفزيونية الجديدة في عقد يستمر 
المــوســم، حيث سيتم طرح  إلــى نهاية 
لــلــدوري عبر  الــعــطــاءات التلفزيونية 
كراسة جديدة، لكن الأكيد أن الحقوق 

لن تخرج منها.

حقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين تراجعت كثيراً عن ذي قبل (الشرق الأوسط)

اللاعبون توافدوا على معسكر جدة... وخضعوا لفحوصات «كوفيد ـ ١٩»

الأخضر الكبير يبدأ تحضيراته لمواجهتي اليابان والصين
الرياض: فارس الفزي

بدأ المنتخب السعودي الأول 
لكرة القدم تحضيراته لمواجهتي 
اليابان والصين، ضمن تصفيات 
الـــدور الآســيــوي الحاسم المؤهل 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢  لــنــهــائــيــات كـــــأس 
المــقــررة فــي قطر، حيث سيلتقي 
الــيــابــان أولاً الخميس  الأخــضــر 
المــقــبــل، ثـــم الــصــين فـــي الــــــ١٢ من 
الشهر الحالي بملعب الجوهرة 

بجدة.
وخــــضــــع جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
وأعـــــــضـــــــاء الـــــجـــــهـــــازيـــــن الـــفـــنـــي 
 - «كــــوفــــيــــد  لـــفـــحـــص  والإداري 
١٩»، وذلــــك مـــن أجـــل الــتــأكــد من 
البدء الفعلي في  سلامتهم، قبل 
الاستعدادات الجدية للتصفيات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لــكــأس العالم 

قطر ٢٠٢٢.
وأجـــــــــــــرى الأخـــــــضـــــــر حـــصـــة 
تدريبية على الملعب الرديف في 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
بجدة، حيث كانت مفتوحة أمام 
وســائــل الإعـــلام لمــدة ربــع ساعة. 
ويقود الفرنسي هيرفي رينارد 
تــــدريــــبــــات الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، اســتــعــداداً 
لمــــواجــــهــــتــــي الـــــيـــــابـــــان والــــصــــين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن  يـــومـــي ٧ و١٢ 
الأول) عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 

عبد الله الرياضية في جدة، من 
أجل مواصلة المشوار، ومحاولة 
ضـــمـــان الـــتـــأهـــل إلـــــى المـــونـــديـــال 
الـــعـــالمـــي، بـــعـــد الـــبـــدايـــة الــجــيــدة 
فــي أول مــبــاراتــين بتحقيق أول 
٦ نـــقـــاط، وتــقــاســم الـــصـــدارة مع 
الجانب الأسترالي في المجموعة 

الثانية.
واســتــهــل الأخـــضـــر مــشــواره 
فــــــــي الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات الآســـــيـــــويـــــة 
بــمــواجــهــة فــيــتــنــام عــلــى أرضــيــة 
ملعب «مرسول بارك» بالرياض، 
فــي ٢ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
وفــــاز بــنــتــيــجــة ٣ أهـــــداف مــقــابــل 
هدف عن طريق سالم الدوسري 
ويــــــاســــــر الـــــشـــــهـــــرانـــــي وصــــالــــح 
الشهري، بينما تفوق في المباراة 
الــثــانــيــة عــلــى مــضــيــفــه الــعــمــانــي 
بـــهـــدف مــقــابــل لا شـــــيء، سجله 
صالح الشهري قبل نهاية الشوط 
الأول من المباراة، ليحل المنتخب 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي المــــــركــــــز الــــثــــانــــي 
بــمــجــمــوعــتــه الــثــانــيــة بــرصــيــد ٦ 
نقاط بعد أول مباراتين، وبفارق 
الأهـــــــــــــــداف فـــــقـــــط عـــــــن مـــنـــتـــخـــب 
أســــتــــرالــــيــــا صـــــاحـــــب الـــــصـــــدارة 
والمــركــز الأول بالرصيد النقطي 

نفسه.
ويـــمـــلـــك الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي 
أرقــــــامــــــاً مــــمــــيــــزة مـــــع الـــفـــرنـــســـي 
المــاضــيــة، حيث  ريــنــارد بالفترة 

تولى المدرب الإدارة الفنية في ١٤ 
مــبــاراة حتى الآن، نجح خلالها 
فـــي تــحــقــيــق ١٠ انـــتـــصـــارات و٣ 
تــــــعــــــادلات، بــــالإضــــافــــة لــهــزيــمــة 
واحدة فقط كانت في مباراة ودية 
أمــــام جــامــايــكــا، وانــتــهــت بهدف 
مــقــابــل هــدفــين خـــلال عـــام ٢٠٢٠. 
وخـــــــلال الـــتـــصـــفـــيـــات الــنــهــائــيــة 
الــحــالــيــة، ســجــل لاعــبــو الأخــضــر 
٤ أهــــداف فــي أول مــبــاراتــين، مع 
اســتــقــبــالــهــم هـــدفـــاً واحــــــداً فــقــط، 
فيما سجل الفريق ٢٢ هدفاً في 
التصفيات الثانية، مع استقبال 

شباكه ٤ أهداف.
وســـجـــل المــنــتــخــب الــوطــنــي 
٣١ هـــدفـــاً تــحــت قـــيـــادة ريـــنـــارد، 
مـــع اســتــقــبــال شــبــاكــه ٧ أهــــداف 
فــقــط، حــيــث حــافــظ عــلــى نظافة 
الشباك فــي ٤ مــبــاريــات متتالية 
بــــالــــتــــصــــفــــيــــات الآســــــيــــــويــــــة فــي 
مرحلتها الثانية، بعد الفوز على 
فلطسين بنتيجة (٥-٠)، واليمن 
وبــالــنــتــيــجــة   ،(٣-٠) بـــنـــتـــيـــجـــة 
نـــــفـــــســـــهـــــا عــــــلــــــى ســــــنــــــغــــــافــــــورة 
وأوزبــكــســتــان، ليتصدر الفريق 
تــرتــيــب مــجــمــوعــتــه بــرصــيــد ٢٠ 
بــفــارق ٥ نقاط كاملة عن  نقطة، 
أقرب ملاحقيه، ويصعد مباشرة 

إلى التصفيات النهائية.
وشــــــهــــــدت قــــائــــمــــة ريـــــنـــــارد 
الحالية تغييرات طفيفة بسبب 

الإصـــابـــات الــتــي نــالــت عــــدداً من 
لاعبي المنتخب السعودي، يأتي 
فـــي مــقــدمــتــهــم ســـالـــم الـــدوســـري 
الذي يعد أحد أبرز الأوراق التي 
الــســعــودي في  يملكها المنتخب 
الــســنــوات الحالية، إلا أن غيابه 

بــداعــي الإصــابــة أســهــم بالبحث 
عن بدلاء له.

وشـــهـــدت الــقــائــمــة الــحــالــيــة 
لــلأخــضــر كــذلــك غــيــاب عــبــد الله 
عطيف الـــذي تــعــرض هــو الآخــر 
لإصــابــة فــي مـــبـــاراة فــيــتــنــام في 

الدور ذاته من التصفيات، حيث 
خضع لعملية جراحية، وسيمتد 
غيابه حتى الشهر المقبل، فيما 
غـــيـــبـــت الإصـــــابـــــة أيــــضــــاً مــحــمــد 
البريك لاعــب فريق الــهــلال الــذي 
غاب عن قائمة الأخضر الحالية.

واســتــبــعــد ريـــنـــارد المــهــاجــم 
الــشــاب عــبــد الــلــه الــحــمــدان الــذي 
كان حاضراً في قائمته السابقة، 
وذلــــك بــســبــب ابــتــعــاده عـــن لعب 
المــبــاريــات مــع فــريــقــه الـــهـــلال، أو 
مشاركته في دقائق قليلة، ومن 
الـــحـــمـــدان  يـــحـــضـــر  المــــتــــوقــــع أن 
فـــــي قـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــب الأولمــــبــــي 
بــعــد انـــضـــمـــام فـــــراس الــبــريــكــان 

للمنتخب الأول.
وضـــــــمـــــــت قــــــائــــــمــــــة المـــــــــــدرب 
الفرنسي ٢٥ لاعباً، حيث شهدت 
حضوراً أول لحسين قاسم لاعب 
فـــــريـــــق الــــفــــيــــصــــلــــي، بــــالإضــــافــــة 
لــحــضــور مــحــمــد الــكــويــكــبــي في 
الــدوســري الذي  القائمة، وناصر 
عــاد بعد غيابه الفترة الماضية، 
بــــــالإضــــــافــــــة لــــلــــمــــهــــاجــــم فـــــــراس 
الـــبـــريـــكـــان. وحـــضـــر فـــي حــراســة 
المرمى الرباعي: محمد العويس 
وفــــــــواز الـــقـــرنـــي وزيـــــــد الــــبــــواري 
ومـــحـــمـــد الــــيــــامــــي، وفـــــي الـــدفـــاع 
محمد خــبــرانــي وعــبــد الــلــه مــادو 
وعبد الإله العمري وعلي البليهي 
وســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد وحــســين 
قـــاســـم وســلــطــان الــغــنــام ويــاســر 
الــــشــــهــــرانــــي. وحــــضــــر كــــذلــــك فــي 
الــدوســري  قائمة الأخــضــر ناصر 
وعلي الحسن وعبد الإله المالكي 
ومــحــمــد كــنــو وســـامـــي الــنــجــعــي 
وسلمان الفرج ومحمد الكويكبي 

وفهد المولد وعبد الرحمن غريب 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود وأيـــمـــن 
يحيى وفــراس البريكان وصالح 

الشهري.
يــــواجــــه  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي نـــظـــيـــره 
الياباني، يوم ٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، الذي يملك ٣ نقاط، 
بعد الخسارة أمام عمان بهدف، ثم 
الفوز على الصين بهدف. وواجه 
الأخضر منافسه في ١٠ مباريات 
سابقة، بين رسمية وودية، نجح 
خلالها في تحقيق ٣ انتصارات، 
مع تعادل واحد، بالإضافة إلى ٦ 
هزائم، علماً بأن المباراة الأخيرة 
بين الفريقين كانت في كأس آسيا 
٢٠١٩، وفازت اليابان فيها بهدف 
نظيف، بينما التقى الفريقان في 
تصفيات كأس العالم لعام ٢٠١٨ 
فـــي جــــدة، وفــــاز الأخـــضـــر بــهــدف 
فهد المولد، ليصعد إلى مونديال 

روسيا.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أن كــــــلاً مــن 
المــركــزيــن الأول والثاني  صــاحــب 
في كل مجموعة سيتأهل مباشرة 
لكأس العالم ٢٠٢٢، بينما يتقابل 
المنتخبان الحاصلان على المركز 
الثالث بكل مجموعة في الملحق 
الآســـــــــيـــــــــوي، مـــــــن أجـــــــــل تـــحـــديـــد 
المـــنـــتـــخـــب المــــتــــأهــــل إلــــــى المــلــحــق 

العالمي فيما بعد.

جانب من توافد لاعبي الأخضر إلى معسكرهم بجدة أمس (المركز الإعلامي للمنتخب السعودي)

الرئيس الأسبق للنادي ينتقد «تعيين الأصدقاء»... ويرى أن الفريق بهذه الحال {لن يذهب بعيداً}

: الأهلي يحتاج إلى تغييرات قاسية حتى يعود لوضعه الطبيعي ASHARQ AL - AWSAT عبد الرزاق أبو داود لـ 
جدة: إبراهيم القرشي

ألقت خسارة الأهلي ديربي 
جــــــــدة أمــــــــــام نــــظــــيــــره وغــــريــــمــــه 
التقليدي الاتحاد بظلالها على 
الـــــكـــــروي الأول، حــيــث  الـــفـــريـــق 
يــعــانــي فـــي مـــراكـــز مــتــأخــرة في 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــدوري 
بــرصــيــد ٥ نــقــاط جــمــعــهــا مـــن ٥ 

تعادلات وخسارتين.
ودعــــا الــدكــتــور عــبــد الــــرزاق 
تـــولـــى رئـــاســـة  الــــــذي  أبـــــو داود 
الــنــادي الأهــلــي فــي فــتــرة سابق 
إلـــــى ضـــــــرورة إجـــــــراء تــغــيــيــرات 
جــوهــريــة قــاســيــة لــلــوصــول إلــى 
الــفــريــق،  نــتــائــج جــيــده يحققها 
مــــؤكــــداً أن الـــفـــريـــق الـــحـــالـــي لــن 
يــذهــب بــعــيــداً، ولـــن يــكــون بطلاً 
أو مــنــافــســاً، فـــي حــــال اســتــمــرار 

الوضع على ما هو عليه.
وقال الدكتور أبو داود الذي 
تقلد عدداً من المناصب بالنادي 
عــقــب اعــتــزالــه الــكــرة فــي حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: لا أحـــب  لـــــ
أن أمــلــي رأيـــي على أحـــد، وعلى 
صــنــاع الــقــرار بــالــنــادي التفكير 
جيداً بمقولة إن الفريق الحالي 
لن يذهب بعيداً ما لم تكن هناك 
تغييرات حقيقية قاسية، وللحق 
فــإن تراجع الفريق لمركز متأخر 
بالدوري أمر محزن، وهو نتاج 
فـــي الإدارة أو  عــــدم الاســـتـــقـــرار 
العناصر، وكذلك الأمــور المالية 
الـــتـــي بـــــدأت الآن تــظــهــر آثـــارهـــا 

بشكل واضح صريح.
وأشـــــار أبـــو داود الــــذي قــاد 
الـــــــــــدوري ١٩٨٤  لـــلـــقـــب  الأهـــــلـــــي 

إبــــان رئــاســتــه لــلــنــادي إلـــى عــدم 
وجــــــود اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة 
حــالــيــاً لإدارة فــريــق كـــرة بحجم 
الأهــــلــــي ومـــكـــانـــتـــه، مــــع تــقــديــره 
إلــــى أن  الــــنــــادي، مــشــيــراً  لإدارة 
ذلك انعكس على نتائج الفريق 
المـــحـــبـــطـــة الـــســـيـــئـــة لــلــجــمــاهــيــر 

الأهلاوية.
وأضـــــــــاف أن «الــــعــــمــــل غــيــر 
منظم وغير واضــح، والخيارات 
كـــلـــهـــا قـــائـــمـــة عـــلـــى انـــطـــبـــاعـــات 
شــخــصــيــة، ولــيــســت عــلــى أســس 
وقواعد فنية وتقييمية صحيحة 
سليمة، وأعتقد أن على رئيس 
الـــنـــادي مــاجــد الــنــفــيــعــي اتــخــاذ 
خـــطـــوات جــريــئــة قــويــة ســريــعــة، 

فــــتــــرك الأمـــــــــور كـــمـــا هـــــي ســـوف 
يــــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج أكـــثـــر ســــوءاً 
الــفــريــق  لـــلأهـــلـــي، وأتــــصــــور أن 
الآن يعيش في مرحلة تاريخية 

صــعــبــة جـــداً جـــــداً». وأوضـــــح أن 
الوضع في النادي الأهلي يعود 
إلى إدارة النادي ومدرب الفريق 
واللاعبين، كون الجميع يتحمل 

المسؤولية فيما يحدث، على حد 
قوله، مبيناً أن ذلك يعود للإعداد 
الــســيــئ والاخـــتـــيـــارات الــخــاطــئــة 
غير المدروسة التي قال عنها إنها 
تبدو مبنية على انطباعات أكثر 
من أنها مبنية على تقييم فني، 

كما يحدث في أندية أخرى.
وعـــن الــحــلــول الــتــي ينبغي 
الــعــمــل عليها لتصحيح مسار 
الــفــريــق، قــــال: «لــيــس هــنــاك حل 
ســحــري، ومــن الممكن أن تطالب 
بــتــغــيــيــر شــخــص، وجــلــب بــديــل 
عــنــه، ولــكــن أيـــن المــنــهــجــيــة التي 
الــذي  سيعمل عليها الحالي أو 

سيأتي بعده؟».

وأضـــــــــاف: «الـــعـــمـــلـــيـــة كــلــهــا 
كـــانـــت قـــائـــمـــة عـــلـــى انـــطـــبـــاعـــات 
شــــخــــصــــيــــة، مــــثــــل أي شــخــص 
يشاهد مباريات، وهي انطباعات 
لــيــســت قــائــمــة عــلــى تــقــيــيــم فني 
موضوعي، وهذه أمور تقوم بها 
لجان في الأنــديــة، وهناك أندية 
لــديــهــا مــثــل هـــذه الــلــجــان، وهــي 
تخدم أنديتها، وتعمل في صمت 

بعيداً عن الأضواء».
واستطرد: «للأسف، الأهلي 
يعاني من عدم الاستقرار. فمنذ 
٤ سنوات، هناك ٥ إلى ٦ رؤساء 
مـــــروا عــلــى الــــنــــادي، وأكـــثـــر من 
١٥ مــدربــاً، ونــتــائــج الــفــريــق كما 

نشاهدها غير مقبولة إطلاقاً».
وعـــن الــحــلــول فــي حـــال كــان 
قــال:  قــــرار للتصحيح،  صــاحــب 
{المسألة ليست تغيير الرئيس او 
المــدرب او مدير فريق او لاعبين 
هــــي عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار مــنــهــجــيــة 
صحيحة سليمة مــن اهــل العلم 
يـــــكـــــون هـــنـــاك  الــــخــــبــــرة  وذوي 
الــنــادي..  منهجية يسير عليها 
امـــــــا اســـــيـــــر الــــــنــــــادي بــمــنــطــقــي 
الشخصي وعلاقاتي الشخصية 
وهذه الامور لا تسمح بنجاح أي 
اداري} واضاف: {لابد ان تتغير 
فكرة انا واصدقائي امسك النادي 

بل احضار الافضل والافضل} 

وتـــابـــع: «لا أعــتــقــد أن أحـــداً 
عــــــنــــــده وصــــــفــــــة الـــــــعـــــــلاج الــــتــــي 
يمنح عليها ضماناً بــأن تكون 
نـــاجـــحـــة ١٠٠ فــــي المــــائــــة، ولــكــن 
الأصل الاعتماد على ذوي العلم 
والــخــبــرة والمــهــارة والــكــفــاءة في 
جميع المراكز، لاعبين وإداريــين، 
وأي طاقم يكون بالنادي يشهد 
لـــهـــم بـــالـــنـــجـــاح. وهــــنــــاك كــثــيــر 
مـــن أبـــنـــاء الأنـــديـــة يــعــمــلــون في 
أنديتهم، ولكن عندنا في الأهلي 
نــــحــــب الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــــذي أصـــبـــح 

منهجاً وسياسة».
ومــــــن جــــانــــبــــه، حـــمـــل بـــنـــدر 
الــجــار الــلــه، الــلاعــب الــســابــق في 
صــفــوف فــريــق الأهـــلـــي، زمـــلاءه 
الــــلاعــــبــــين مـــســـؤولـــيـــة الــنــتــائــج 
المخيبة لآمال وتطلعات جماهير 
الــفــريــق، مــشــيــراً إلـــى أن الــلاعــب 
يــتــحــمــل مـــع دخـــولـــه المــســتــطــيــل 
الأخضر لتمثيل الفريق النسبة 
الأكـــــبـــــر، كــــونــــه لاعــــبــــاً مــحــتــرفــاً 
مــطــالــبــاً بــتــأديــة أفــضــل مــا لديه 
لخدمة الفريق، منوهاً بأن تعليق 
الأمور جميعها على المدرب ليس 
دقيقاً بشكل كامل، على الرغم من 
أنه يتحمل بطبيعة الحال جزءاً 

منها.
وقال الجار الله في حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «المشكلة  لـــ
فـــــي الــــلاعــــبــــين، بـــغـــض الــنــظــر 
عـــن أخـــطـــاء المـــــــــدرب... الــلاعــب 
الذي يكون في تشكيلة الفريق 
مـــــســـــؤول عــــمــــا يــــقــــدمــــه داخـــــل 
المستطيل الأخضر، والمفترض 
أن الــــلاعــــب الــــــذي وضـــعـــت بــه 
الثقة أن يقدم كل ما لديه داخل 

الملعب، على الرغم من أن هناك 
أخطاء فنية يتحملها الجهاز 
الــفــنــي»، مــشــيــراً إلـــى أن تغيير 
المدرب قد يكون جزءاً من الحل، 
في حال عدم استجابته لتحكيم 
العقل في تغيير قناعاته الفنية 
ببعض اللاعبين، ومنح الفرصة 
لآخرين لإثبات قدراتهم الفنية.
وكـــــــــــــان مـــــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي، 
الألـــــبـــــانـــــي بـــيـــســـنـــيـــك هــــاســــي، 
قـــد أرجــــع خـــســـارة فــريــقــه أمـــام 
الاتـــــحـــــاد إلــــــى عــــــدم اســـتـــغـــلال 
لاعــــبــــوه الــــفــــرص المـــتـــاحـــة لــهــم 
للتسجيل، مشيراً إلى أن فريقه 
قدم مباراة جيدة، وكان الأخطر 
فـــي خــلــق الـــفـــرص، مــبــديــاً عــدم 
اهتمامه بالأنباء التي تتناول 
إقالته، مؤكداً أن تركيزه ينصب 

على عمله داخل الملعب.
الثانية  الــخــســارة  وجــــاءت 
لفريق الأهلي بعد ٥ تعادلات، 
فــي أســـوأ انــطــلاقــة لــلــفــريــق في 
تــاريــخــه فـــي مــنــافــســات دوري 
المحترفين السعودي، ليتوقف 
رصيده عند ٥ نقاط في المركز 
الــثــالــث عــشــر فـــي ســلــم ترتيب 
الــــــــــــدوري. كـــمـــا حـــقـــق الأهـــلـــي 
أقـــل مــحــصــلــة تــهــديــفــيــة بــعــد ٧ 
مباريات (٦ أهداف) منذ موسم 
لا  مــــرة،  ولأول   .(٢٠٠٨-٢٠٠٩)
يــحــقــق الأهـــلـــي الـــفـــوز فـــي أول 
٧ جـــــولات بــتــاريــخ مــشــاركــاتــه 
بـــــــالـــــــدوري، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تتجه فيه إدارة الأهــلــي لإقالة 
المـــــــدرب بــيــســنــيــك هــــاســــي، فــي 
أحد الحلول لتدارك سوء نتائج 

الفريق.

حالة حارس الأهلي محمد العويس تعبّر عن وضع فريقه المأساوي (تصوير: علي خمج)

مشجعو النادي الأهلي باتوا قلقين 
على مستقبل فريقهم في الدوري (تصوير: علي خمج)
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إيفرتون يحبط يونايتد بتعادل في عقر داره... وليدز يتذوق طعم الفوز أمام واتفورد

تشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات ويتخطى ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

انتزع فريق تشيلسي صدارة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم، بشكل مــؤقــت، عقب فــوزه 
على ساوثهامبتون (٣-١) خلال 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمـــس 
(الـــســـبـــت)، فـــي الــجــولــة الــســابــعــة 
مـــن مــســابــقــة الــــــــدوري. وشــهــدت 
بقية المباريات تعادل مانشستر 
إيــــفــــرتــــون (١-١)،  يـــونـــايـــتـــد مــــع 
وبــيــرنــلــي مــع نــورويــتــش سيتي 
ســـلـــبـــيـــاً، وفـــــــوز لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد 
عــــــلــــــى واتـــــــــــفـــــــــــورد (١-صــــــــــفــــــــــر)، 
وولــفــرهــامــبــتــون عــلــى نيوكاسل 

.(٢-١)
وعــــــاد تــشــيــلــســي إلـــــى ســكــة 
الانــتــصــارات بفوزه المتأخر على 
ضيفه «العنيد» ساوثهامبتون 
مؤقتاً  ليتصدر   ،(٣-١) بنتيجة 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم. وجـــــــاء فـــــوز فــريــق 
«الــبــلــوز» المحلي بعد خسارتين 
عــلــى الــتــوالــي أمــــام حــامــل اللقب 
مانشستر ســيــتــي (صـــفـــر-١) في 
المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، وقــــاريــــاً أمـــام 
يوفنتوس الإيــطــالــي فــي الجولة 
الثانية من مسابقة دوري أبطال 
أوروبــا، ليحقق انتصاره المحلي 
الـــخـــامـــس هـــــذا المـــــوســـــم، مــقــابــل 
تــعــادل وخــســارة. ورفـــع تشلسي 
رصــيــده فــي الــصــدارة مؤقتاً إلى 
١٦ نقطة، متقدماً بفارق نقطتين 
عن ليفربول، و٣ نقاط عن سيتي، 
عــلــمــاً بـــأن الأخــيــريــن يــتــواجــهــان 

اليوم في قمة هذه المرحلة.
وتـــــخـــــلـــــص تــــشــــيــــلــــســــي مـــن 
عقدته أمــام ساوثهامبتون الذي 
فـــــــرض عــــلــــى الــــــنــــــادي الـــلـــنـــدنـــي 
تعادلين وهزيمة فــي المواجهات 
الـــــثـــــلاث الأخــــــيــــــرة بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
«الــبــريــمــيــرلــيــغ»، قــبــل لــقــاء أمــس 
(الــســبــت)، فــي حــين تــعــود أســوأ 

«البلوز» ضد فريق من  سلسلة لـ
دون فوز إلى أكتوبر (تشرين 
ديـــســـمـــبـــر   -  ١٩٩٠ الأول) 
مــع   ،١٩٩٣ الأول)  (كــــانــــون 

سلسة من ٧ مباريات أمام 
ساوثهامبتون تحديداً.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ســـــــاوثـــــــهـــــــامـــــــبـــــــتـــــــون 
«الــعــنــيــد» قـــد تــعــادل 
مــــــع قــــطــــبــــي مـــديـــنـــة 
مانشستر: يونايتد 
المـــرحـــلـــة  فـــــي   (١-١)

الثانية، وسيتي سلباً 

فــي الــخــامــســة، علماً بــأنــه مــا زال 
يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم. 
وجاء فوز تشيلسي المتأخر بعد 
طـــــــرد صـــــاحـــــب هـــــــدف الــــتــــعــــادل 
مـــن ركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٦١، 
جميس وارد - براوس، بالبطاقة 
إثـــر  الـــدقـــيـــقـــة ٧٧،  فــــي  الــــحــــمــــراء 
خــطــأ مــن الــخــلــف عــلــى الإيــطــالــي 
جورجينيو، علماً بأن الحكم كان 
قد رفع البطاقة الصفراء، قبل أن 
يحتكم إلى تقنية الحكم المساعد 

(في إيه آر) ويبدل رأيه.
واســــــتــــــفــــــاد تـــشـــيـــلـــســـي مـــن 
الــــنــــقــــص الــــــعــــــددي فـــــي صـــفـــوف 
مـــنـــافـــســـه، لـــيـــســـجـــل هــــدفــــين فــي 
غضون ٥ دقائق، بفضل الألماني 
تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٤، 
والمــدافــع بــن تشيلويل الــذي دفع 
به المدرب الألماني توماس توخيل 
للمرة الأولى أساسياً في الدوري 
هذا الموسم، فكان عند حسن ظنه 

في الدقيقة ٨٩.
وفـــــي مـــــبـــــاراة أخــــــــرى، تــابــع 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد مــســلــســل 
إهــدار النقاط، بعد سقوطه بفخ 
التعادل أمام ضيفه إيفرتون (١-
المــرحــلــة السابعة.  ١)، أمـــس، فــي 
وافــــــتــــــتــــــح الـــــفـــــرنـــــســـــي أنــــتــــونــــي 
مـــارســـيـــال الــتــســجــيــل لــيــونــايــتــد 

قــــــبــــــل الاســـــــــتـــــــــراحـــــــــة فـــي 
الــدقــيــقــة ٤٣، فيما 

ســـجـــل أنـــــــدروس 
تـــــــــاونـــــــــســـــــــنـــــــــد 
هــــدف الــتــعــادل 
مــــــــنــــــــتــــــــصــــــــف 
الشوط الثاني 

في الدقيقة ٦٥. 
وبــعــد الــخــســارة 

الأخـــيـــرة 

على أرضه ضد أستون فيلا (صفر-
١) في الدوري، يكون يونايتد قد 
فاز مرتين فقط في آخر ٦ مباريات 
فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات. ورفــــع 

يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
رصــــيــــده 
إلــــــى 

١٤ نقطة، بالتساوي مع إيفرتون.
يــــونــــايــــتــــد،  مـــــــــــدرب  وأراح 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي أولــــــــــــــــي غـــــــونـــــــار 
ســولــســكــايــر، نــجــمــه الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، بــعــد أن 
كشف عن ضرورة تخفيف العبء 
عــلــى أفــضــل لاعــــب فـــي الــعــالــم ٥ 
مرات في بعض المباريات بسبب 
تقدمه في العمر (٣٦ عاماً)، على 
الــــرغــــم مــــن تـــألـــقـــه وتــســجــيــلــه ٥ 
أهداف في ٥ مباريات منذ قدومه 
من يوفنتوس الإيطالي. وشارك 
«الــدون» في الشوط الثاني، دون 
أن يــنــجــح بـــــــإدراك الــشــبــاك. 
ـــــفـــــوز الأخـــــيـــــر فــي  وكـــــــــان ال
الــــوقــــت الـــقـــاتـــل بــهــدف 
رونالدو ضد فياريال 
 (٢-١) الإســــبــــانــــي 
فــي دوري أبطال 
أوروبـــا قــد قلص 
الــضــغــوط على 
ســــولــــســــكــــايــــر، 
بعد سلسلة من 
٣ خـــســـارات في 
٤ مــــبــــاريــــات. 
وأجــــــــــــــــــــــــــرى 
سولسكاير 
٥ تــغــيــيــرات 
على التشكيلة 
الـــــــتـــــــي واجـــــهـــــت 
فـــــــــــــيـــــــــــــاريـــــــــــــال. 
فـــــإلـــــى جـــانـــب 

رونـــــالـــــدو، جــلــس لاعــــب الــوســط 
الفرنسي بول بوغبا على مقاعد 

البدلاء.
وعلى ملعب «أولد ترافورد»، 
ســــيــــطــــر يــــونــــايــــتــــد بـــــــدايـــــــة، مــع 
مــحــاولات مــرتــدة لإيــفــرتــون، لكن 
كــــــرة المــــهــــاجــــم الأوروغـــــويـــــانـــــي 
إدينسون كافاني كانت الأخطر، 
وأبـــــعـــــدهـــــا بـــبـــســـالـــة الـــــحـــــارس 
جــــــوردان بــيــكــفــورد فـــي الــدقــيــقــة 
٢١. وصدّ بعدها الإسباني ديفيد 

دي خــيــا رأســيــة مــمــيــزة للاعب 
إيفرتون ديماراي غراي في 

الــدقــيــقــة ٣٣. وقــبــل قليل 
من نهاية الشوط الأول، 
مــنــح مــارســيــال الــتــقــدم 
لـــيـــونـــايـــتـــد بــتــســديــدة 
يـــمـــيـــنـــيـــة صــــاروخــــيــــة 
من داخل المنطقة بعد 
جملة فنية ملعوبة، 

وتــــــــــمــــــــــريــــــــــرة مــــن 
البرتغالي برونو 
فــرنــانــديــز الــذي 

أهــــــــــــــدر ركـــــلـــــة 
جــــــــــــــــــزاء فــــي 
الـــــــــــــــوقـــــــــــــــت 
القاتل أمام 
أســــــــــتــــــــــون 

فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلا، 
مــســجــلاً هــدفــه 

الأول هذا الموسم.و
فـــــــــــــي الـــــــــشـــــــــوط 

الثاني، دخــل رونــالــدو وسانشو 
في الدقيقة ٥٧، بدلاً من مارسيال 
وكافاني، لتكون المشاركة الرقم 
الــشــيــاطــين  لــــرونــــالــــدو مــــع   ٢٠٠
الحمر، لكن إيفرتون 
المفتقد للبرازيلي 
ريـــشـــارلـــيـــســـون 
ودومــــــيــــــنــــــيــــــك 
كــالــفــرت لــويــن 
المصابين عادل 

بمرتدة سريعة ومساهمة رائعة 
على الجهة اليسرى مــن النفاثة 
ديـــــمـــــاراي غــــــــراي، ثــــم الــفــرنــســي 
عبدولاي دوكوريه، وصلت على 
إثــرهــا كــرة سانحة إلــى أنــدروس 
تاونسند داخل المنطقة، سددها 
أرضـــيـــة إلــــى يــمــين دي خــيــا في 
انــكــبّ لاعبو  الدقيقة ٦٥. وفيما 
يونايتد لاستعادة التقدم، خطف 
إيــفــرتــون هــدفــاً عــبــر الكولومبي 
جــيــري مينا ألــغــاه الــحــكــم لاحقاً 
بــداعــي الــتــســلــل فــي الــدقــيــقــة ٨٥، 

لتنتهي المباراة بالتعادل.
وانــــتــــقــــد فــــرنــــانــــديــــز، لاعـــب 
الــفــريــق في  وســط يونايتد، أداء 
الشوط الثاني، وقال إن اللاعبين 
بحاجة لتعلم دروس من الأخطاء 
المــــتــــكــــررة. وأبــــلــــغ لاعـــــب الـــوســـط 
الــــبــــرتــــغــــالــــي مـــحـــطـــة يـــونـــايـــتـــد 
التلفزيونية: «أعتقد أننا لعبنا 
بــشــكــل جــيــد فـــي الـــشـــوط الأول، 
الــفــرص. في  وصنعنا كثيراً مــن 
الشوط الثاني، تراجعنا وارتكبنا 
هــــذا الــخــطــأ مــــجــــدداً». وأضـــــاف: 
«يجب أن نتعلم فــوراً، ولا يمكن 
الــســمــاح بــذلــك مـــجـــدداً؛ ارتــكــبــنــا 
الــخــطــأ مــــرات كــثــيــرة، ولا يمكن 
التراجع عندما نتقدم، ويجب أن 
نــحــســم الأمـــــور 
بـــســـرعـــة، وأن 
نــــــــــســــــــــجــــــــــل 
هــــــــدفــــــــاً أو 
هـــــــــــــدفـــــــــــــين 
جــديــديــن، 
ثـــــــــــــم 

بعدها يمكن أن ينخفض الإيقاع 
قــلــيــلاً، ونــجــبــرهــم عــلــى الــركــض 

أكثر».
وأشــــار فــرنــانــديــز الــــذي قــاد 
الفريق فــي غياب هــاري مغواير 
إلــى عيب آخــر بحاجة لإصــلاح، 
وهـــــــــو اســـــتـــــقـــــبـــــال أهــــــــــــــداف مـــن 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة. وجــــاء هــدف 
إيفرتون بعد هجمة مرتدة بدأت 
بركلة ركنية من فرنانديز الذي 
تابع: «يجب أن نتعلم لأنها ليست 
المرة الأولى، ويجب أن نغير شيئاً 
لأن هناك خللاً مع استقبال هذه 
الأهداف من هجمات مرتدة؛ يجب 
ارتكاب مخالفة أو إيقاف اللعب، 
ويــــجــــب أن أســـــــدد ركــــلــــة ركــنــيــة 
بشكل أفضل... كثير من الأشياء 
بحاجة للتحسن». وواصل: «هذا 
ليس جيداً بما يكفي، ويجب أن 
نحصد نقاطاً أكثر، وأن نتطلع 
الآن إلـــــى مــــا يــمــكــن فــعــلــه حــتــى 

نهاية الموسم».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال بــنــيــتــي، 
المــديــر الــفــنــي لإيــفــرتــون: «نـــؤدي 
عـــــمـــــلاً جــــــيــــــداً، ولـــــديـــــنـــــا بــعــض 
المــشــكــلات مــع الإصـــابـــات، لــكــن لا 
يزال الفريق يعمل بجد، ويتعامل 
بشكل جيد حقاً». وأضاف مدرب 
لــيــفــربــول الــســابــق: «يــمــكــن رؤيــة 
الـــفـــريـــق، والــجــمــهــور يــقــدر  روح 
الــلاعــبــون دعم  ذلـــك، كما سيقدر 

الجماهير».
وفــي مباريات أخـــرى، حصد 
نــورويــتــش سيتي أول نقطة هذا 
الموسم أمام مضيفه بيرنلي، بعد 
مواجهة بدنية قوية انتهت بتعادل 
مــــن دون أهـــــــداف أمــــــس، لــيــبــقــى 
انـــتـــصـــار  الـــفـــريـــقـــان مــــن دون 
حتى الآن. وهــذه المــبــاراة رقم 
٤٠٠ لــلــمــدرب شــون دايـــك مع 
بيرنلي، لكن فريقه عجز عن 
هز الشباك في لقاء شهد ٧ 
بطاقات صــفــراء، منها ٥ 
لأصحاب الضيافة. وفاز 
وولــفــرهــامــبــتــون على 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
(٢-١)، وحــقــق ليدز 
يـــــونـــــايـــــتـــــد فـــــــوزه 
الأول هذا الموسم، 
بـــعـــد ٣ تـــعـــادلات 
ومــثــلــهــا هـــزائـــم، 
وجــــــــــــــاء عـــلـــى 
حــــــــــــــــســــــــــــــــاب 
ضـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــه 
واتفورد (١-

صفر).

تاونسيند يحرز هدف التعادل لإيفرتون (رويترز) 

المدربان يمتلكان فلسفتين كرويتين تركتا بصمة واضحة على الكرة الإنجليزية

ليفربول ضد مانشستر سيتي: مواجهة خاصة بين كلوب وغوارديولا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

هناك طريقة سهلة للغاية 
لجعل اللاعبين الجيدين يبدون 
كأنهم لاعبون من الطراز العالمي: 
امنحهم الوقت الكافي للتفكير 
والمــــســــاحــــة الـــكـــافـــيـــة لــلــتــحــرك. 
لــيــفــربــول ومانشستر  ويــمــتــلــك 
ســــيــــتــــي كــــثــــيــــراً مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الــذيــن يمكنهم تدمير  المميزين 
خصومهم إذا سمح لهم باللعب 
بأريحية، لذلك سيكون من المهم 
الفريقين الاعتماد  للغاية لكلا 
عـــلـــى الـــضـــغـــط الـــعـــالـــي عــنــدمــا 
يــلــتــقــيــان عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
اليوم. ويمكن أن تتحدد نتيجة 
المباراة بناء على ما يقوم به كل 

فريق من دون كرة.
لقد أظهر مانشستر سيتي 
كيفية القيام بذلك أمام تشيلسي، 
وسيكون ليفربول حريصاً جداً 
على عدم الوقوع في فخ مماثل. 
لقد استحوذ مانشستر سيتي 
على الكرة بنسبة ٦٢ في المائة، 
قــدرة لاعبيه على الضغط  لكن 
كانت أكبر بكثير، قياساً بلاعبي 
تشيلسي. وقد نجح مانشستر 
سيتي فــي إفــســاد خطة الفريق 
المنافس التي تعتمد على بناء 
الــهــجــمــات مـــن الــخــلــف، بفضل 
الــضــغــط الــعــالــي الـــذي يمارسه 
الفريق بداية من خط الهجوم، 
وهــو الأمــر الــذي يتطلع الفريق 

إلى تكراره أمام ليفربول.
ويــعــد هـــذا أســبــوعــاً صعباً 
لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لمــانــشــســتــر 
سيتي الذي يخوض ٣ من أقوى 
مبارياته هذا الموسم في غضون 
أيــام فقط، حيث تأتي مباراة   ٩
ليفربول بعد مباراتين من العيار 
الــثــقــيــل أمــــام كـــل مـــن تشيلسي 
وباريس سان جيرمان. ويعاني 
الــفــريــق مـــن بــعــض الإصـــابـــات، 
بالإضافة إلى أن حالة الإجهاد 
قد تجعل الأداء البدني للاعبين 
المــبــاراة أمام  يتراجع في نهاية 
الــيــوم. ويتطلب الأمــر  ليفربول 
بــــذل كــثــيــر مـــن الــجــهــد الــبــدنــي 

والتركيز الذهني حتى يتمكن 
أي فــريــق مــن مــمــارســة الضغط 

العالي كما ينبغي.
ولم تهتز شباك مانشستر 
سيتي ســوى بــهــدف وحــيــد في 
٦ مباريات بالدوري الإنجليزي 
الممتاز، ويقدم خط دفاع الفريق 
مــــســــتــــويــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة نــــال 
بفضلها كثيراً من الإشادة، لكن 
في الحقيقة يتعين على هؤلاء 
المــدافــعــين أن يــشــكــروا زملائهم 
المــهــاجــمــين عــلــى الــعــمــل الــشــاق 

الــــذي يــقــومــون به 
من خلال الضغط 
عــــلــــى الـــخـــصـــم؛ 
الــضــغــط من  إن 
الأمــــــــــــام يــســهــل 
الأمــــــــــــــــــور عـــلـــى 
المــدافــعــين لأنهم 
يعرفون إلى أين 
تذهب التمريرة 
الـــــــتـــــــالـــــــيـــــــة مــــن 
الـــــخـــــصـــــم، وهــــو 
مــــــــا يـــــســـــمـــــح لـــهـــم 
الــتــي أمامهم،  بحماية المنطقة 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى هـــــذا الــتــهــديــد 

بسرعة.
وسنرى على مدار الموسم أن 
الضغط الذي يمارسه مانشستر 
سيتي يتأرجح صعوداً وهبوطاً 
مـــن فــتــرة لأخــــرى لأنـــه لا يمكن 
لأحـــــــد الــــقــــيــــام بـــــهـــــذا الـــضـــغـــط 
المـــســـتـــمـــر عـــلـــى مــــــدى فـــتـــرة 
طـــــويـــــلـــــة. ومــــــــن الـــــواضـــــح 
لـــلـــجـــمـــيـــع أن مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي يــجــيــد الاســتــحــواذ 

عــــلــــى الــــــكــــــرة لــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة 
أمــــام الـــفـــرق الــضــعــيــفــة لــلــدرجــة 
الــتــي تــجــعــل الــفــريــق لا يحتاج 
إلــــى مــمــارســة الــضــغــط الــعــالــي 
بشكل قـــوي، وهـــو مــا يعني أن 
لاعبي مانشستر سيتي يكون 
بإمكانهم ادخار الجهد المطلوب 
لــلــضــغــط الـــعـــالـــي أمـــــــام الـــفـــرق 

الكبرى.
لـــــدى  الــــــــواضــــــــح أن  ومـــــــــن 
جــوســيــب غــــوارديــــولا ويــورغــن 
كلوب، كما كان الحال مع السير 
أليكس فيرغسون فــي الماضي، 
استراتيجية واضحة للتعامل 
مع هذه الأسابيع الحاسمة التي 
تشهد خــوض عــدد متتالي من 
المباريات القوية، على أن تكون 
هناك خطة محددة لكل مباراة. 
وسيكون لديهما سيناريوهات 
مثالية في أذهانهما، على الرغم 
مــن أن كــلا الفريقين قــد تعرض 
لبعض المشكلات مؤخراً، حيث 
خــســر مــانــشــســتــر ســيــتــي أمـــام 
باريس سان جيرمان في دوري 

أبــطــال أوروبــــا، فــي حــين تعادل 
لــيــفــربــول أمــــام بــريــنــتــفــورد في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
وخـــســـر نــقــطــتــين ثــمــيــنــتــين فــي 
الصراع على اللقب. وبالتالي، 
ســيــفــكــر كـــلا المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
جيداً فيما يتعين عليهما القيام 

به في موقعة اليوم.
وقد يؤدي هذا إلى أن يغير 
المديران الفنيان الخطة الأصلية، 
لكن لديهما لاعبين رائعين تحت 
تصرفهما، ومن المؤكد أن المرونة 
التي يتحلى بها هؤلاء اللاعبون 
ســتــكــون مهمة للغاية فــي مثل 
هــــذه الأوقــــــــات. ولــــن يـــتـــردد أي 
منهما في تغيير خطة اللعب في 
اللحظات الأخيرة إذا كان يعتقد 
أن ذلــــك ســيــســاعــد فــريــقــه على 
المـــدى الــقــصــيــر. وخـــلال المــوســم 
الـــحـــالـــي، يــســتــفــيــد مــانــشــســتــر 
سيتي كثيراً من تكثيف اللعب 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــيــــســــرى، حــيــث 
يحاول مساعدة الوافد الجديد 
جاك غريليش على التكيف مع 

فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد 
ســـــريـــــعـــــاً. وقـــــد 
واجه تشيلسي 
صـــــــــــعـــــــــــوبـــــــــــات 
كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرة فــــــي 
الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــع 
الــثــنــائــي المــزعــج 

غــريــلــيــش وجـــواو 
كـــمـــا أن غــيــاب  كـــانـــســـيـــلـــو، 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن لــلــيــفــربــول 
تـــريـــنـــت ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد 
عــن تــلــك المــواجــهــة سيجعل 
غــــوارديــــولا يــفــكــر فـــي تــكــرار 

الأمر نفسه، والدفع بغريليش 
وكانسيلو على الجهة اليسرى.

لــــقــــد أظـــــهـــــر بــــريــــنــــتــــفــــورد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي كــيــف يمكن 
إلـــى مــرمــى ليفربول،  الــوصــول 
حيث نجح في تسجيل ٣ أهداف 

في مرمى فريق لم 
 ســــــوى 

َّ
يــــــتــــــلــــــق

هــــــــــدف واحـــــــد 
فـــي مــبــاريــاتــه 
الـــــــــخـــــــــمـــــــــســـــــــة 

السابقة بــالــدوري. وقد رأوا أن 
الأمور لا تسير على ما يرام لأن 
لــيــفــربــول يــضــغــط عــلــى حــامــل 
الـــــكـــــرة بـــشـــكـــل لا يـــــصـــــدق، لـــذا 
تغلبوا على ذلك الأمر من خلال 
اللعب بشكل مــبــاشــر. وتسبب 
إيـــفـــان تــونــي وبـــريـــان مبيومو 
في كثير من المشكلات والمتاعب 
لــفــيــرجــيــل فـــــان دايــــــك وجـــويـــل 

ماتيب.
وتعتمد فلسفة مانشستر 
سيتي على بناء الهجمات من 
الــــخــــلــــف، وتـــمـــريـــر 

الــكــرات القصيرة من أجــل خلق 
فرص للتهديف، لكن غوارديولا 
لــــن يــــتــــردد فــــي تــغــيــيــر طــريــقــة 
الــلــعــب بــعــض الـــشـــيء مـــن أجــل 
تــحــقــيــق الـــفـــوز. وقــــد رأيـــنـــا في 
عـــــدد مــــن المــــواســــم كـــيـــف يــمــكــن 
لحارس المرمى إيدرسون إرسال 
تمريرات طويلة للمهاجمين في 
اتــجــاه  الــخــط الأمـــامـــي لتغيير 
اللعب بشكل ســريــع، والتغلب 
على الدفاعات الحصينة للفرق 
المنافسة. ولــن أشعر بالدهشة 
لو بــدأ فيران توريس أو رحيم 
سترلينغ في خط الوسط لمنح 
مانشستر سيتي الفرصة لفتح 
مساحات في خط دفاع ليفربول، 

تماماً كما فعل برينتفورد.
وفي المقابل، سيكون ليفربول 
على درايــة بالطريقة التي يرغب 
مانشستر سيتي في اللعب بها من 
أجــل السيطرة على خط الوسط. 
فلم يتمكن تشيلسي من التعامل 
مع الأمور في منتصف الملعب لأن 
ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو 
كانا يفتقران للقدرات البدنية 
الـــتـــي تــمــكــنــهــمــا مــــن الــتــفــوق 
على لاعبي مانشستر سيتي. 
وســــيــــكــــون كــــلــــوب حــريــصــاً 
على مواجهة هــذا الأمــر من 
خــلال الاعتماد على أفضل 
لاعبيه وأكــثــرهــم جاهزية 
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــبـــدنـــيـــة. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن غـــيـــاب 
عــــدد مـــن لاعـــبـــي خـــط وســط 
لـــيـــفـــربـــول بـــســـبـــب الإصــــابــــة، 
فــقــد أظــهــر الــفــريــق مــــراراً وتــكــراراً 
الــقــدرة على تكوين خط  لــديــه  أن 
وســـط ثــلاثــي قــــادر عــلــى مــجــاراة 
خـــــط وســـــــط مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
القوي. ونظراً لسرعة المباراة بين 
الــفــريــقــين، والــحــاجــة إلــى التغلب 
عــلــى الــضــغــط الــعــالــي المــتــواصــل، 
فـــإن المـــبـــاراة بــين الــفــريــقــين الــيــوم 
ســـتـــكـــون أشــــبــــه بـــمـــبـــاريـــات كـــرة 
السلة؛ بمعنى أن أي فريق ينجح 
فــي التغلب على الضغط العالي 
للخصم ستكون لديه فرصة أكبر 

في تحقيق الفوز.

كلوب ضد غوارديولا... أيهما أقدر على تنفيذ خططه لتحقيق الفوز اليوم؟ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بحماية المن
والــــقــــضــــاء ع

بسرعة.
وسنرى

الضغط الذي
سيتي يتأرج
مـــن فــتــرة لأ
لأحـــــــد الــــقــــي
المـــســـتـــمـــ
طـــــويـــــل
لـــلـــجـــمــ
ســيــتــي

غريليش 
ينسجم مع 
سيتي من 
مباراة إلى 

أخرى (إ.ب.أ)

جـــديـــد 
وقـــــد 
سي 
ــــات 
 فــــــي 
ل مـــع 
زعــج 

جـــواو 
 كـــمـــا أن غــيــاب 
يـــمـــن لــلــيــفــربــول 
كـــســـنـــدر أرنــــولــــد 
واجــهــة سيجعل 
 يــفــكــر فـــي تــكــرار 

 والدفع بغريليش 
على الجهة اليسرى.

ظـــــهـــــر بــــريــــنــــتــــفــــورد 
لمـــاضـــي كــيــف يمكن 
ـــى مــرمــى ليفربول، 
في تسجيل ٣ أهداف 

ريق لم 
ـوى 
ــــــد 
تــه 
ـــــــة 

لوالــــخــــلــــف، وتـــمـــريـــر 
ست
مان
مس
تما

على
مان

أجــل
فلم
مع
ما

ك

فــقــد
أن 

وس
خـــــط
القو
الــفــر
عــلــى
فـــإن
ســـت
الس
فــي
للخ
في

صلاح يعيش 
فترة رائعة في 
الآونة الأخيرة 

(إ.ب.أ)

ى ملعب «أولد ترافورد»، 
 يــــونــــايــــتــــد بـــــــدايـــــــة، مــع 
ت مــرتــدة لإيــفــرتــون، لكن 
هــــاجــــم الأوروغـــــويـــــانـــــي 
ن كافاني كانت الأخطر، 
هـــــا بـــبـــســـالـــة الـــــحـــــارس 
ن بــيــكــفــورد فـــي الــدقــيــقــة 
دّّ بعدها الإسباني ديفيد 

 رأســيــة مــمــيــزة للاعب 
 ديماراي غراي في 

 ٣٣. وقــبــل قليل 
ة الشوط الأول، 
رســيــال الــتــقــدم 
تـــد بــتــســديــدة 
ة صــــاروخــــيــــة 
ل المنطقة بعد
نية ملعوبة، 

ريــــــــــرة مــــن 
ي برونو 
ــز الــذي 

ركـــــلـــــة 
 فــــي 
ـــــت 
ام 
ون 

ـــلا، 
 هــدفــه 

ا الموسم.و
ي الـــــــــشـــــــــوط 

الــشــيــاطــين لــــرونــــالــــدو مــــع  ــ٢٠٠ 
الحمر، لكن إيفرتون 
المفتقد للبرازيلي 
ريـــشـــارلـــيـــســـون 
ودومــــــيــــــنــــــيــــــك 
كــالــفــرت لــويــن 
المصابين عادل 

التراجع عندما نتقدم، ويجب أن 
نــحــســم الأمـــــور 
بـــســـرعـــة، وأن 
نــــــــــســــــــــجــــــــــل 
هــــــــدفــــــــاً أو 
هـــــــــــــدفـــــــــــــين 
جــديــديــن، 
ثـــــــــــــم 

بشكل جيد حقاً»
لــيــفــربــول الــســابــق
الـــفـــريـــق، وال روح 
ذلـــك، كما سيقدر

الجماهير».
وفــي مباريات
نــورويــتــش سيتي
الموسم أمام مضي
مواجهة بدنية قوي
مــــن دون أهـــــــداف
الـــفـــريـــقـــان مــــن
حتى الآن. وه
٤٠٠ لــلــمــدرب

بيرنلي، لكن
هز الشباك
بطاقات 

لأصحاب
وولــفــر
نــيــو
-٢)

يـــــو
الأ
ب

و

شو وفرنانديز 
ومواصلة نزف 

النقاط (أ.ب)

تصاره المحلي 
ــوســـــم، مــقــابــل 
ورفـــع تشلسي 
دارة مؤقتاً إلى 
ي

بفارق نقطتين 
قاط عن سيتي، 
يــن يــتــواجــهــان 

ي

 المرحلة.
شــــيــــلــــســــي مـــن 
هامبتون الذي 
ادي الـــلـــنـــدنـــي 
فــي المواجهات 
ة بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
قــبــل لــقــاء أمــس 
ين تــعــود أســوأ 

ضد فريق من
بر (تشرين 
ديـــســـمـــبـــر 
مــع   ،١٩٩٣

يات أمام 
حديداً.
ــــــــــــان 
ــــون 
دل 
نـــة 
تد 
لـــة 

سلباً 

مـــارســـيـــال الــتــســجــيــل لــيــونــايــتــد 
قــــــبــــــل الاســـــــــتـــــــــراحـــــــــة فـــي 

الــدقــيــقــة ٤٣، فيما 
ســـجـــل أنـــــــدروس 
تـــــــــاونـــــــــســـــــــنـــــــــد 
هــــدف الــتــعــادل 
مــــــــنــــــــتــــــــصــــــــف 
الشوط الثاني 

في الدقيقة ٦٥. 
وبــعــد الــخــســارة 

الأخـــيـــرة 

يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
رصــــيــــده 
إلــــــى 

كــريــســتــيــانــو رون
كشف عن ضرورة
عــلــى أفــضــل لاعــــ
مرات في بعض ا
تقدمه في العمر

ي

الــــرغــــم مــــن تـــألـــقـ
أهداف في ٥ مبار
من يوفنتوس الإ
«الــدون» في الشو
أن يــنــجــح بـــــ
ـــــفـــــ وكـــــــــان ال
الــــوقــــت
رونال

الإس
ف

أو

ال فيرنر يحتفل بهز 
شباك ساوثهامبتون 
مع ماونت (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

أسهم في جميع أهداف فريقه الخمسة أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

كورتيس جونز... ورقة رابحة للغاية في خط وسط ليفربول
لندن: آندي هانتر

قــــال المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
الــبــرتــغــالــي، سيرخيو  بــورتــو 
كــــونــــســــيــــســــاو، بــــعــــد خــــســــارة 
فريقه بخمسة أهـــداف نظيفة 
أمـــــــــام لــــيــــفــــربــــول: «الأهـــــــــــداف 
الــخــمــســة الـــتـــي اســتــقــبــلــنــاهــا 
هــي مــن نــوعــيــة الأهــــداف التي 
تــســتــقــبــلــهــا عــنــدمــا تـــكـــون في 
حصة تدريبية مريحة وليس 
عندما تلعب في دوري أبطال 
أوروبا». وأضاف المدير الفني، 
الـــــــذي هُـــــــزم بــنــتــيــجــة خــمــســة 
أهــــداف لــهــدف وأربــعــة أهـــداف 
لهدف وخمسة أهــداف نظيفة 
فــــي المــــبــــاريــــات الــــثــــلاث الــتــي 
لــعــبــهــا أمــــام لــيــفــربــول بــقــيــادة 
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي يــورغــن 
كلوب: «لقد ارتكبنا كثيراً من 
الأخطاء في مناطق الخطورة. 
لقد كــان كــل شــيء سيئاً، لكن 
المسؤولية تقع على عاتقي أنا. 

لقد كانت كارثة مخزية».
بــــورتــــو هـــــذا الأداء  وقــــــدم 
الــهــزيــل رغـــم تــاريــخــه الــطــويــل 
في دوري أبطال أوروبا (كانت 
الــفــريــق أمـــام ليفربول  مــبــاراة 
هــي المـــبـــاراة رقـــم ٢٠٠ لــلــنــادي 
البرتغالي في المسابقة)، ورغم 
نجاحه في الوصول إلى الدور 
ربــع النهائي المــوســم الماضي. 
وجــــــــــاء الــــــعــــــنــــــوان الـــرئـــيـــســـي 
البرتغالية  «بــــولا»  لصحيفة 
يــــقــــول: «أداء  يــــــوم الأربــــــعــــــاء 
مــخــزٍ». وأكــد ليفربول بدايته 
الــقــويــة فـــي دور المــجــمــوعــات 
لــلــبــطــولــة هـــذا المـــوســـم، حيث 

حــقــق انـــتـــصـــاره الــثــانــي 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي لــيــظــل 

متربعاً بمفرده على 
صـــــــدارة المــجــمــوعــة 

برصيد ٦ نقاط.
لــــــكــــــن هـــــــــــذا لا 

يقلل بأي حال 
مـــــن الأحـــــــــوال 
الأداء  مــــــــــــن 

الــــــــرائــــــــع الـــــــذي 
قــــــدمــــــه لــــيــــفــــربــــول 

فــــــــــي الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــال، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً مـــــن 
قــبــل الــنــجــم الــشــاب 
كــــورتــــيــــس جــــونــــز، 
الــــــذي جـــــذب أنـــظـــار 
الـــــجـــــمـــــيـــــع بــــــأدائــــــه 

الاستثنائي فــي تلك 
المـــــــــبـــــــــاراة. ونـــتـــيـــجـــة 
لــــذلــــك، أصــــبــــح الـــلاعـــب 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٠ عاماً 
ضمن الخطط الأساسية 
لكلوب في مباراته المقبلة 
عــــلــــى مـــلـــعـــب «أنــــفــــيــــلــــد» 
أمـــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الـــيـــوم (الأحـــــــد) بـــالـــدوري 
الإنجليزي. وكانت المباراة 
أيـــضـــاً أفـــضـــل اســتــعــداد 
لليفربول قبل المواجهة 
الــصــعــبــة والمـــهـــمـــة مــع 

مانشستر سيتي.

لقد أسهم جونز في جميع 
الأهداف الخمسة التي سجلها 
فــريــقــه بــمــرمــى بــورتــو، ونجح 
فـــرض سيطرته  فـــي  لــيــفــربــول 

على هذه المجموعة التي كانت 
البداية أنها ستكون  تبدو في 
صعبة للغاية. لقد أدت تسديدة 

الـــخـــطـــأ الأول فــي  إلـــــى  جـــونـــز 
المــبــاراة مــن قبل حــارس مرمى 
بورتو، ديغو كوستا، وإحراز 
الهدف الأول عن طريق محمد 

صــــــــلاح، كـــمـــا قــــاتــــل مـــــن أجـــل 
الاستحواذ على الكرة في بناء 
الهجمة التي جاء منها الهدف 

الثاني عن طريق ساديو ماني، 
واستخلص الكرة وتسبب في 
فتح ثغرة بدفاعات بورتو في 
الــهــدف الثالث، وفتح مساحة 
كــبــيــرة انــطــلــق فــيــهــا روبـــرتـــو 
فــيــرمــيــنــو فـــي الـــهـــدف الـــرابـــع، 
كما مرر الكرة التي أحرز منها 
فــيــرمــيــنــو الــــهــــدف الـــخـــامـــس. 
وعـــلاوة على ذلـــك، قــدم جونز 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة أيـــضـــاً فــي 

النواحي الدفاعية.
وبعد نهاية المباراة، وصف 
الــدفــاعــي لجونز  كــلــوب الأداء 
بـــأنـــه «مـــــن الــــطــــراز الـــعـــالمـــي». 

وأشار المدير الفني الألماني إلى 
أن جونز كان يعاني من مشكلة 
في المعدة قبل انطلاق المباراة. 
بالإضافة إلى ذلك، كان اللاعب 
الصاعد من أكاديمية ليفربول 
لــلــنــاشــئــين هـــو الأكـــثـــر تــمــريــراً 
تـــمـــريـــرة) مـــن بـــين جميع   ٦٦)
لاعبي خط وسط ليفربول، كما 
وصــلــت دقــة تــمــريــراتــه إلــى ٩١ 
فــي المــائــة. ولــم يمرر أكثر منه 
ســـوى المــدافــعــين فــيــرجــيــل فــان 
دايـــك، وجــويــل ماتيب، وآنــدي 

روبرتسون.
ويـــــــدرك جـــونـــز جـــيـــداً أنـــه 

يتعين عليه أن يواصل تقديم 
مستويات جيدة لفترة طويلة 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن حــجــز مــكــان 
لــــه فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
للريدز، بعدما غاب عن الجولة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــلـــمـــوســـم أمـــــام 
نوريتش سيتي بسبب تعرضه 
البداية،  المــخ. في  لارتجاج في 
استعان كلوب بهارفي إليوت 
لـــيـــعـــوض رحــــيــــل جـــورجـــيـــنـــو 
فـــيـــنـــالـــدوم إلـــــى بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان، لــكــن الــفــرصــة عــادت 
من جديد لجونز بعد تعرض 
إليوت لإصابة قوية ستبعده 

عن الملاعب لفترة طويلة.
لـــــقـــــد اجــــتــــمــــعــــت إصـــــابـــــة 
إلــــــيــــــوت المــــــــروعــــــــة، وإصـــــابـــــة 
تـــيـــاغـــو ألــــكــــانــــتــــارا فـــــي ربـــلـــة 
الــــســــاق، وإصــــابــــة نـــابـــي كيتا 
فــــي الـــكـــاحـــل، لــتــعــطــي فــرصــة 
كـــبـــيـــرة لـــجـــونـــز لـــلـــعـــودة إلـــى 
التشكيلة الأساسية. لقد أظهر 
جونز رغبة هائلة في الوجود 
بالتشكيلة الأساسية للريدز، 
بـــدءاً مــن الــفــوز عــلــى نوريتش 
ســـــيـــــتـــــي فـــــــــي كـــــــــــأس رابــــــطــــــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة، وصـــولاً 
إلـــى ظـــهـــوره بــقــمــيــص الــنــادي 
رقـــم ٥٠ وتــســجــيــلــه فـــي مــرمــى 
بـــريـــنـــتـــفـــورد وتــــألــــقــــه الـــلافـــت 

مؤخراً أمام بورتو.
ولم يكن تألق جونز مفاجئاً 
بالنسبة إلى كلوب، الذي أشار 
الــكــبــيــرة  إلــــــى أن الإمــــكــــانــــات 
التي يملكها جونز كانت أحد 
الأسباب التي جعلته لا يشعر 
بــالــقــلــق مـــن عــــدم الــتــعــاقــد مع 
بـــديـــل لــفــيــنــالــدوم خــــلال فــتــرة 
الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة. 
وقال المدير الفني الألماني قبل 
بداية الموسم الحالي للدوري 
الإنجليزي الممتاز: «كورتيس 
جـــونـــز هـــو لاعــــب آخــــر يمكنه 
اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة فــي 
مسيرته الكروية، فهو يمتلك 
موهبة استثنائية». لكن كلوب 
يــضــغــط مـــن أجــــل قــيــام جــونــز 
بالمزيد، حيث قال بعد مباراة 
بــورتــو: «دعــنــا نــواصــل التقدم 
لــــلأمــــام يــــا كــــورتــــيــــس». ومـــن 
المؤكد أن اللاعب الشاب يمتلك 
كــل الــقــدرات والإمــكــانــات التي 
تــؤهــلــه لــتــقــديــم إضـــافـــة قــويــة 
لليفربول إذا استمع لنصائح 

مديره الفني الألماني.

كورتيس جونز تألق أمام بورتو (أ.ب)

كلوب وصف أداء 
جونز بأنه «من 
الطراز العالمي» 

(رويترز)

انتقادات للمدير الفني لتشيلسي بسبب {أمور غريبة} يقوم بها في حصص التدريب

كتاب جديد يشرح بالتفصيل أساليب وخطط توخيل في عالم التدريب
لندن: دانيال مورين وتوبياس شاتر

أحــــرز المـــديـــر الــفــنــي الألمــانــي 
توماس توخيل تقدما كبيرا على 
مـــدار ١٠ ســنــوات مــن العمل على 
مستوى كرة القدم للناشئين: في 
الـــبـــدايـــة كــمــســاعــد مــــــدرب، حيث 
تــعــلــم مــــن هـــانـــســـي كــلــيــتــش فــي 
شتوتغارت، الذي كان يُنظر إليه 
على أنه أحد أبرز المديرين الفنيين 
للشباب في كرة القدم الألمانية، ثم 
اكتسب خبرة كبيرة كمدير فني 
لــلــعــديــد مـــن الـــفـــرق فـــي مختلف 
الفئات العمرية. وكما كان سائدا 
فــــي أكــــاديــــمــــيــــات الـــنـــاشـــئـــين فــي 
الــوقــت، اعتمد توخيل على  ذلــك 
«الـــتـــكـــرار» لــكــي يــجــعــل الــلاعــبــين 
يتقنون ما يريده، فمن الممكن أن 
يتم التدريب على التمريرة نفسها 
١٠٠ مــــرة، ومـــن المــمــكــن الــتــدريــب 
عــلــى تــكــرار الــتــســلــســل نــفــســه في 
التمرير والتحركات ١٠٠ مرة أثناء 

التدريبات. 
نــقــوم  تــوخــيــل: «الآن،  وقـــــال 
بعدد أكبر من التكرارات، لكن لم 
نــعــد نــســتــخــدم طــريــقــة الــتــدريــب 
نفسها. إننا نتدرب على ملاعب 
مــعــقــدة وضــيــقــة لــلــغــايــة ونجعل 
الــلاعــبــين دائـــمًـــا يــتــوصــلــون إلــى 
حلول جديدة اعتمادًا على شكل 
المباراة». بعبارة أكثر بساطة، كان 
اللاعبون يتدربون على التمريرات 
في ظروف مختلفة وتحت ضغط 
أعــلــى مــمــا يــحــدث خـــلال المـــبـــاراة 
نفسها، دون التفكير فيما كانوا 
يفعلونه. إن التدريب على أشكال 
مــخــتــلــفــة مــــن الـــلـــعـــب الــهــجــومــي 
عندما يتفوق عليك لاعبو الفريق 
المنافس من حيث العدد، كما هو 
الحال في وضع سبعة لاعبين ضد 
اثنين، سهّل الحاجة إلى التمرير 
الإبــداعــي وغير التقليدي لدرجة 
أنـــه لــم يــعــد مــن المــجــدي أن تعلم 
اللاعبين التمرير بطريقة معينة، 
لأن مــــا يـــحـــدث خـــــلال المـــبـــاريـــات 
يــعــتــمــد عــلــى المـــواقـــف الــتــي يجد 
فــيــهــا الـــلاعـــب نــفــســه، وبــالــتــالــي 
يتعين عليه أن يتوصل إلى حلول 
خلاقة وإبداعية للتغلب على ذلك. 

وكـــــان هـــنـــاك شــــيء واحـــــد لا 
يمكن رؤيته في حصص التدريب 
التي يشرف عليها توخيل، وهو 
إجـــراء مــبــاراة أو تقسيمة مــن ١١ 
لاعــبــا ضــد ١١ لاعــبــا عــلــى ملعب 
كـــــامـــــل، وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي كــــان 
يستخدمه كتدريب نهائي طبيعي 
فـــــي حـــصـــص الــــتــــدريــــب عــنــدمــا 
كان يتولى تدريب فرق الشباب. 
لـــم يــعــد الأمــــر مــنــطــقــيًــا بالنسبة 
لتوخيل، الذي يقول: «لقد تخليت 
تماما عن فكرة تدريب الفريق من 
خـــلال إقـــامـــة مـــبـــاراة بـــين فريقين 
يــضــم كــل منهما ١١ لاعــبــا، على 
غـــرار المــبــاريــات الــتــي نلعبها كل 
أســـبـــوع. لـــن نــكــون قـــادريـــن على 

القيام بذلك أبدا». 
ويضيف المدير الفني الألماني: 
تــــكــــون الأســــاســــيــــات  «يــــجــــب أن 
واضحة تماما: أي قدم تستخدم 
لتسلم الكرة، وأي قدم استخدمها 
فــي التمرير؟ هــل مــن الممكن نقل 
لاعـــب آخـــر إلـــى مــركــز بــه مساحة 
خالية أم أنه سيكون من الصعب 
القيام بذلك؟ وإذا كانت المساحة 
مغلقة، فكيف أعيد بناء الهجمة 
وكـــيـــف أتـــغـــلـــب عـــلـــى المـــدافـــعـــين؟ 
عـــنـــدمـــا يـــســـتـــديـــر الـــــلاعـــــب، أيـــن 
يــبــدأ مــســار الــجــري على الجانب 
الآخر، وأين لا يبدأ؟ هذه المبادئ 
واضـــحـــة. وضــمــن هـــذه المـــبـــادئ، 
هــــنــــاك حـــــد أقــــصــــى مـــــن الـــحـــريـــة 

الإبداعية لكل لاعب». 
وبـــــــــدأ لاعـــــبـــــو مـــــايـــــنـــــز- أول 
نـــاد تــولــى قــيــادتــه فــي الــدوريــات 
المـــمـــتـــازة - يـــثـــقـــون فــــي مــديــرهــم 
الـــفـــنـــي أســــبــــوعًــــا بـــعـــد أســــبــــوع، 
وأدركـــوا أن التدريبات مــن خلال 
تكوين فرق من أعداد صغيرة هي 
أفضل إعداد للمباريات الرسمية. 
لــقــد أصــبــحــت مــبــاريــات الــــدوري 
والكأس، في ظل الزيادة المفاجئة 
في المساحات المتاحة في الملعب 
وفي ظل حصول اللاعب على قدر 
القرارات،  أكبر من الوقت لاتخاذ 
أسهل من التدريبات، وهو الأمر 
الــــــذي كـــــان يــبــحــث عـــنـــه تــوخــيــل 

بالضبط. 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، قـــــال لاعـــب 

خــط الــوســط يــوجــين بولانسكي: 
«أنـــــــت بـــحـــاجـــة إلــــــى لاعــــبــــين مــن 
الــــطــــراز الـــعـــالمـــي لــلــقــيــام ببعض 
هـــــــذه الـــــتـــــدريـــــبـــــات! وبـــــعـــــد هــــذه 
التدريبات، تكون أذهان اللاعبين 
مـــتـــعـــبـــة أكــــثــــر مـــــن أجــــســــادهــــم». 
وكــــــان تـــوخـــيـــل يـــعـــرف جـــيـــدا مــا 
يـــدور فــي أذهــــان لاعــبــيــه. وخــلال 
الحصص التدريبية، كان توخيل 
يــقــف عـــادة فــي منتصف الملعب، 
ويــعــطــي الــتــعــلــيــمــات بــاســتــمــرار، 
ويـــنـــتـــقـــد الــــلاعــــبــــين لارتـــكـــابـــهـــم 
بــعــض الأخــــطــــاء، ويــحــثــهــم على 
تقديم أداء أفضل، ويضعهم تحت 
ضغط إضافي. وقبل كل شيء، لم 
المــديــر الفني الألمــانــي يهمل  يكن 
الــجــوانــب الفنية  قــط العمل على 
والخططية. وقال توخيل عن ذلك: 
«مثلما يتعين على روجــر فيدرر 
أن يــتــدرب كــل يــوم على ضربات 
إرســــــالــــــه وضــــربــــاتــــه الأرضـــــيـــــة، 
ا 

ً
يتعين على لاعب كرة القدم أيض

الــتــدريــب المــســتــمــر عــلــى الأشــيــاء 
الأساسية في كرة القدم». 

وقــــــــــد لاقــــــــــى هــــــــــذا المــــفــــهــــوم 
صدى لدى بعض اللاعبين، مثل 
الــذي قــال:  أنــدريــاس إيفانشيتز، 
«لـــقـــد خــضــعــنــا مــعــه لـــعـــدد كبير 
جدًا من التدريبات على التمرير، 
حــيــث كـــان دائــمًــا مهتمًا بــجــودة 
الــتــمــريــر. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، كــان 
يـــدربـــنـــا عــلــى تـــحـــركـــات مـــن ست 
أو سبع مراحل. ومــرارًا وتكرارًا، 
كان يتعين علينا أن نتبادل الكرة 
فـــي مــثــلــثــات جــــديــــدة، وهـــــذا هو 
الأمر الذي يجعل كرة القدم لعبة 
ممتعة. لكن بــدايــة كــل شــيء هو 
التمرير البسيط والجيد. لم أر من 
قبل أي مدير فني لديه الشجاعة 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع الأمــــــور بــهــذه 

البساطة». 
ويتذكر المدافع يان كيرشوف 
الأيام التي كان يعمل فيها تحت 
قــيــادة توخيل عندما كــان عمره 
أقــــل مـــن ١٩ عـــامًـــا، وكـــيـــف كــانــت 
الـــتـــي يـــشـــرف عليها  الـــتـــدريـــبـــات 
المدير الفني الألماني مؤثرة للغاية 
فـــي طــريــقــة لــعــب الـــفـــريـــق، حيث 

يقول: «مع توماس، تعلمت كيفية 
التحكم فــي إيــقــاع ورتـــم المــبــاراة. 
وأثناء التدريبات، كــان دائما ما 
يحثنا على لعب تمريرات قصيرة 
مرتين متتاليتين ثم لعب تمريرات 
الثالثة. لقد أثر  المـــرة  طويلة فــي 

ذلك على طريقة لعبي كثيرا». 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، كــــان 
توخيل دائــمــا مولعًا بما يعرف 
ــا 

ً
«الــتــعــلــم الـــتـــفـــاضـــلـــي». فــوفــق بـــ

لهذه النظرية في علم الرياضة، 
لا يتعلم الشخص تسلسل الحركة 
والــتــقــنــيــات المــخــتــلــفــة مـــن خــلال 
التكرار البسيط، لكنه يتعلم ذلك 
بــشــكــل أفـــضـــل فــــي حـــــال حــــدوث 
انحرافات صغيرة مرارًا وتكرارًا. 
وبـــالـــصـــدفـــة، فــــإن أحــــد المــفــكــريــن 
والمـــــؤيـــــديـــــن الأســـــاســـــيـــــين لـــهـــذه 
الــنــظــريــة كــــان يـــقـــوم بــالــتــدريــس 
والبحث في معهد علوم الرياضة 
فـــي جــامــعــة يــوهــانــس غــوتــنــبــرغ 
خــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي كــــان يــتــولــى 
فيها توخيل القيادة الفنية لنادي 
ماينز، على بُعد كيلومترين فقط 

من ملعب تدريب. 
لقد أجرى توخيل مناقشات 
مـــــع الــــبــــروفــــيــــســــور وولـــفـــغـــانـــغ 
شولهورن، ووجد أن لقاءاته مع 
هــذا العالم كانت مثمرة للغاية. 
وقال توخيل عن ذلك: «لقد غيرت 
اللقاءات دوري كمدير فني  هــذه 
تــمــامــا. بـــدأت فــي تــوجــيــه نفسي 

أكـــثـــر فـــأكـــثـــر نـــحـــو حــقــيــقــة أن 
يــقــدم للاعبين مهام  الــتــدريــب 
أكـــثـــر تــعــقــيــدًا بــكــثــيــر مـــن أي 
تـــبـــدو  مــــــــبــــــــاراة. ويـــــجـــــب أن 
المشاكل التي يخلقها الخصم 
فـــي المـــبـــاراة أســهــل بــكــثــيــر من 
المشاكل التي يواجهها اللاعب 
فــــي الــــتــــدريــــبــــات». وبـــالـــتـــالـــي، 
كانت الملاعب التي يتدرب عليها 

الفريق مرهقة بشكل أكبر، حيث 
تــكــون المـــلاعـــب صــغــيــرة وضيقة 
عــــن المــــلاعــــب الـــتـــي تـــقـــام عــلــيــهــا 
المـــبـــاريـــات، ويـــكـــون هــنــاك دائــمًــا 
ضغط على اللاعب الذي يستحوذ 

عــلــى الــــكــــرة، لـــذلـــك يــجــب لعب 
التمريرات بدقة شديدة. 

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، كــانــت 
هــنــاك قـــواعـــد خــاصــة أو مــلاعــب 
مـــــحـــــظـــــورة، عــلــى  ذات مــــنــــاطــــق 
ســبــيــل المــــثــــال، لا يـــجـــوز الــلــعــب 
داخـــل دائـــرة المنتصف أو تمرير 
الكرة بداخلها، أو قد يتم تقييد 
الــجــنــاح، اعـــتـــمـــادًا عــلــى الخصم 
التالي. لقد حلل توخيل ذات مرة 
فريق شتوتغارت ورأى أنه يكون 
قـــويـــا لــلــغــايــة عــنــدمــا يــســتــحــوذ 
الــكــرة على الأطــــراف. لذلك،  على 
أراد المدير الفني الألماني أن يبني 
فريقه الهجمات من العمق وعدم 
اللعب على الأطــراف كثيرا. وفي 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء قــبــل المــــبــــاراة ضد 
شــــتــــوتــــغــــارت، وخــــــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة الأولــــى فــي الأســبــوع، 
كـــــان بــالــفــعــل يــســتــعــد لأن تــركــز 
التدريبات على اللعب من العمق 
بــاتــجــاه المـــرمـــى مـــبـــاشـــرة. ويـــوم 
الأربـــــعـــــاء، حــــدد تــوخــيــل المــلــعــب 
بــطــريــقــة غـــيـــر تــقــلــيــديــة لــلــغــايــة 

بحيث بدا وكأنه ساعة رملية! 
لقد أجبر توخيل لاعبيه على 
التمرير في عمق الملعب، لأنه لو 

نـــجـــح لاعــــبــــو فــريــقــه 
فــــــي إبــــــقــــــاء الــــكــــرة 

فـــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الملعب، فإن ذلك 

ســــيــــســــاعــــده 
عـــلـــى فــتــح 

مـــــســـــاحـــــات فــــــي أجـــــــــــزاء أخـــــــرى. 
لــقــد فـــاز مــايــنــز فــي تــلــك المـــبـــاراة، 
لــســبــب بــســيــط وهـــو أن جناحي 
شتوتغارت قد واجها صعوبات 
هـــائـــلـــة لـــلـــغـــايـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــقــد 
الـــفـــريـــق أهـــــم مـــيـــزة ونـــقـــطـــة قـــوة 
لــديــه. يــقــول أحــد الــلاعــبــين: «لقد 
كان التدريب تحت قيادته يجعلك 
تلعب دون تــوتــر وتقتنع تماما 
بـــوجـــهـــة نــــظــــره. لـــقـــد كـــــان يــقــول 
المــمــل، فلم  تعليماته بالتفصيل 
يكن يتحدث فقط عن نقاط القوة 
لـــدى الــخــصــم، لكنه  أو الــضــعــف 
كـــــان يــحــدثــنــا أيـــضـــا عــــن كــيــفــيــة 
التعامل مع هذه النقاط من القوة 

أو الضعف». 
لــقــد انــتــقــد الــبــعــض تــوخــيــل 
بسبب سلوكه وبسبب الأشــيــاء 
الــــغــــريــــبــــة الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا فــي 
التدريبات، لكن لو سألت اللاعبين 
الـــذيـــن عــمــلــوا تــحــت قـــيـــادتـــه في 
سنوات ماينز الأولى الخالية من 
الهموم والضغوط، فإن الصورة 
التي ستظهر في الغالب ستكون 
لرجل يعمل دائما من أجل فريقه، 
عـــلـــى عـــكـــس الـــــصـــــورة الــــتــــي قــد 
يــرســمــهــا لــــه الـــبـــعـــض مــــن خـــلال 
طريقة تعامله مــع المشجعين أو 
مــســؤولــي الأنـــديـــة أو وســائــل 

الإعلام. 
يــــقــــول إيــفــانــشــيــتــز: 
«بعد إحــدى المباريات، 
وضـــــــع ذراعــــــيــــــه حــــول 
رقـــبـــتـــي واحــتــضــنــنــي 
ـــا 

ً
لأنـــنـــي ســجــلــت هـــدف

بفضل حركة مختلفة 
قــلــيــلاً بــعــد استقبالي 
لــــــلــــــكــــــرة، وهــــــــــو الأمــــــــر 
ا  الـــــــــذي مـــنـــحـــنـــي جـــــــزءً
مــــــن الــــثــــانــــيــــة لإنــــهــــاء 
تـــدخـــل  الــــفــــرصــــة دون 
مــن المــدافــعــين. لقد كان 
سعيدا للغاية في غرفة 
خــلــع المـــلابـــس. لــم أشعر 
بأنه كان سعيدا لأنه شعر 
بــأنــه شــخــص عــبــقــري أو أي 
شيء آخر من هذا القبيل، لكنه 
كـــان ســعــيــدا مــن أجــلــي ولأنــنــا 

نجحنا في القيام بذلك معا». 

توخيل في ملعب تشيلسي (ستامفورد بريدج) بلندن أمس (إ.ب.أ)
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ري و ب ح ج
ــــكــــرة  فــــــي إبــــــقــــــاء ال

فـــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الملعب، فإن ذلك 

ســــيــــســــاعــــده 
عـــلـــى فــتــح 

ى
يــرســمــه
طريقة 
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قال  كثيرون 
إن توخيل 
كان قاسياً 

في  حصصه 
التدريبية 

جونز ضمن الخطط الأساسية لكلوب
 في مباراته أمام مانشستر سيتي اليوم
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نصف العالم يعاني من الأرق ويحلم بالراحة خلال الليل

مركز صحي للنوم في البرتغال
كويمبرا (البرتغال): جوسلين إيليا

هـــل تــحــلــم بــــأن تــحــلــم؟ هل 
تحلم بــأن تغطّ في نــوم عميق؟ 
هــل تــعــانــي مــن أرق مــزمــن؟ هل 
تعاني من اضطرابات في النوم؟
الـــــجـــــواب: «نـــعـــم»؛  كـــــان  إذا 
فلا بد من أن تتعرف على فندق 
جديد مهمته تأمين ليلة هادئة 
تنام خلالها بشكل منتظم ومن 

دون تقطع.
الــدراســات العالمية تبين أن 
نــحــو نــصــف الــعــالــم يــعــانــي من 
الاضــــطــــراب فـــي الـــنـــوم، الــنــســاء 
يعانين أكثر من الرجال، لا سيما 
في السن ما بين الـ٤٥ والـ٥٤. وقلة 
الــنــوم لا تــطــال فقط الــراشــديــن؛ 
إنــمــا يــعــانــي منها الــصــغــار في 
الــــســــن، خـــصـــوصـــاً مــــن هــــم بــين 

الـ١٨ والـ٢٤.
ســـمـــعـــت عــــن مــــركــــز صــحــي 
لـــلـــنـــوم فـــتـــح أبـــــوابـــــه فــــي مــايــو 
(أيــــــــــــــار) المــــــاضــــــي فــــــي مــنــطــقــة 
كــويــمــبــرا الـــتـــي تــبــعــد ســاعــتــين 
مــن لشبونة عاصمة البرتغال. 
هــذا المــركــز يــرفــض إطـــلاق صفة 
«فــــنــــدق» عـــلـــيـــه، ويــعــتــمــد عــلــى 
أسلوب علم سويدي في أسرّته 
المريحة والتي تساعد (بحسب 
الــعــلــمــاء والأطــــبــــاء المــخــتــصــين) 

على تحسين نوعية النوم.
«Hastens Sleep Spa» اسم 
يـــلـــفـــت الأنـــــظـــــار ويــــطــــرب الأذن 
ويعدك بحل لمشكلة الأرق التي 
يــعــانــي مــنــهــا الــبــشــر، لا سيما 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي رافــــقــــت وبــــاء 
«كـــــورونـــــا» والـــضـــغـــط الــنــفــســي 
وتأثر الصحة العقلية لدى كثير 

من الناس.
فــهــذا المــركــز يــضــم ١٥ غرفة 
 «Hastens» فـــقـــط؛ تــضــم أســــــرّة
الــشــهــيــرة، ولائـــحـــة طــويــلــة من 

الوسائد...
فـــــــي مــــبــــنــــى مــــــؤلــــــف مـــــــن ٥ 
طبقات وســطــح مفتوح يمكنك 
تـــنـــاول الـــطـــعـــام والـــفـــطـــور فــيــه، 

ويـــطـــل عــلــى أجـــمـــل المــنــاظــر في 
تلك المدينة العتيقة التي تضم 
 «(Coimbra) جامعة «كــويــمــبــرا
واحدة من أقدم ١٠ جامعات في 

العالم.
وانـــطـــلاقـــاً مـــن مــكــتــبــة هــذه 
الجامعة العريقة التي يقصدها 
التلاميذ من شتى أنحاء العالم، 
جرى اختيار الديكور في الفندق 
أو المركز الصحي، فجرى تغليف 
جــدران المدخل بــــ٤١٩٫٩٩٢ قطعة 
صــــغــــيــــرة تــــشــــكّــــل مـــــع بــعــضــهــا 
فسيفساء بديعة، تمتد وصولاً 

إلى السقف.
صـــاحـــب المــــشــــروع أنــتــونــيــو 
كاريزما يتمتع برؤية غير عادية 
ولــديــه ولــع غير طبيعي بالكتب 
والمجلدات، فترى جميع الجدران 
مزينة بقطع من الرخام على شكل 
كتب حقيقية، تحتوي كــل غرفة 
١٢٠٠ كتاب مزين بزخارف ذهبية 
مـــحـــفـــورة بـــالـــيـــد، وجـــمـــيـــع هـــذه 
الكتب متوفرة للزبائن ويمكنهم 
قراءتها خلال إقامتهم، خصوصاً 
أن الدراسات أثبتت أن القراءة في 

المساء تساعد على النوم.
واستغرق إنجاز هذه الكتب 
الرخامية ٤ أشهر بمشاركة ١٨ 
خـــبـــيـــراً، وجـــــــرى اخـــتـــيـــار كــتــب 
شــــهــــيــــرة لأدبــــــــــــاء بـــرتـــغـــالـــيـــين 
وعــــالمــــيــــين. تــجــمــع الــــغــــرف بــين 
جـــــمـــــال الـــــــتـــــــراث الـــكـــلاســـيـــكـــي 
والأناقة العصرية ضمن أجواء 
تركّز بشكل أساسي على جودة 
النوم. أمّا الحمّامات، فتستوحي 
مــفــرداتــهــا مــن الأصــالــة والغنى 
الأدبــــــــــي لمـــكـــتـــبـــة «جــــوانــــيــــنــــا»، 
فـــي حـــين يــظــهــر الانـــســـجـــام بين 
الــتــفــاصــيــل المــتــبــايــنــة لــديــكــور 
الــــــغــــــرف مــــــع الــــبــــيــــئــــة المـــريـــحـــة 
الـــتـــي تــتــيــحــهــا بــوصــفــهــا مـــلاذاً 
ــر 

ّ
لـــلاســـتـــرخـــاء والـــــهـــــدوء، لــتــوف

تجربة حصرية تعكس الجوهر 
الــحــقــيــقــي لمـــفـــهـــوم «هــاســتــنــس 

سليب سبا».
من جهة أخرى؛ يتيح الفندق 
أمــام ضيوفه بمجرّد تسجيلهم 
الـــدخـــول فــرصــة الانـــضـــمـــام إلــى 
الــحــواريــة   «Bed Talk» جلسات
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الـــدكـــتـــورة إيـــدي 
بـــيـــري، الاســـتـــشـــاريـــة المــخــتــصــة 
في مجال النوم، حيث ستناقش 
مــعــهــم مــواضــيــع مختلفة تــعــزّز 
ثقافتهم حول أساليب الاستمتاع 
بـــــتـــــجـــــارب نــــــــوم اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
وتـــشـــمـــل الأوضــــــــاع الــصــحــيــحــة 
للرقبة والــفــقــرات القطنية على 
السرير، وكيفية اختيار الوسادة 
المناسبة... وغيرها من النصائح 
المهمة. وتُعدّ الوسائد في الفندق 
من العناصر الجوهرية لتوفير 

نوم عميق.
 لـــــذلـــــك تــــــقــــــدّم الـــــعـــــلامـــــة ٥ 
إصـــدارات فاخرة منها، وتضمّ: 
وســـائـــد عــالــيــة مـــرنـــة، ووســائــد 
عـــــالـــــيـــــة مــــتــــوســــطــــة المـــــــرونـــــــة، 

ووســــائــــد عــالــيــة بـــقـــوام ثــابــت، 
ووســـائـــد عــالــيــة فــائــقــة المــرونــة، 
ووســـائـــد عــالــيــة فــائــقــة الــثــبــات. 
وقــد ابــتُــكــرت جميعاً مــن القطن 
الصافي وحشوها بريش وزغب 
الإوز. تتميز هذه الوسائد بقوام 
ر أفضل دعــم للرقبة 

ّ
مثالي يوف

والعمود الفقري.
أســـــرّة «هــاســتــنــس» تتميز 
بتصميم موحد باللونين الأزرق 
والأبـــيـــض عــلــى شــكــل مــربــعــات، 
وكل سرير يستغرق ٢٠٠ ساعة 
عمل باليد فقط، ويقوم عاملون 
اختصاصيون بتدليك الفراش 
كـــــل أســــبــــوعــــين لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

جودته وخيوطه وطراوته.
عـــنـــدمـــا تــــنــــام فـــــي الـــســـريـــر 
تشعر كأن وزن جسمك انخفض. 
الفراش طري جداً وناعم ويلف 
جــــســــدك فـــتـــشـــعـــر كــــأنــــك تــطــيــر 
على علو شاهق، كما أن طريقة 
تــصــنــيــع الــــفــــراش تــعــتــمــد عــلــى 

تــأمــين درجـــة حــــرارة معينة في 
الفراش، لأن الشعور بالحر أثناء 

النوم يؤدي للأرق.
الــســريــر مـــريـــح جـــــداً، ولــكــن 
تسمية المكان «المركز الصحي» 
مضللة قليلاً؛ لأنه يوحي بتقديم 
جلسات تدليك. لا يوجد أي شك 
في أن السرير مريح جداً ويعتمد 
على علم سويدي، ولكن الفندق 
لا يقدم سوى السرير ووجبات 
طــعــام خفيفة تحفز على النوم 
يمكن أن تتناولها فــي الطابق 
الــرابــع أو على السطح الجميل 
والعصري. ومن اللافت أن هذه 
الـــوجـــبـــات مـــتـــوفـــرة فــــي جــمــيــع 
الأوقات من دون تكلفة إضافية، 
وتــقــدم فــي الــغــرف أنـــواع الشاي 
فقط الخالية مــن الكافيين، ولا 
الــزوار على شرب  يشجع المركز 
الـــقـــهـــوة، ولــكــنــهــا مــتــوفــرة عند 

الطلب.
وبــــحــــســــب الــــقــــائــــمــــين عــلــى 
المـــــشـــــروع؛ يــنــصــح بـــالـــنـــوم فــي 
هـــذا الــفــنــدق لــيــلــة واحـــــدة. ومــن 
الممكن شـــراء السرير مــن شركة 

«هاستنس».
ويـــــــقـــــــوم المـــــــركـــــــز الـــصـــحـــي 
بــتــنــظــيــم رحـــــلات ســيــاحــيــة في 
«كــــويــــمــــبــــرا» والمــــــــــدن الـــقـــريـــبـــة 
مـــنـــهـــا؛ مـــثـــل بــــورتــــو وغـــيـــرهـــا، 
كما يمكنك حجز زيــارة خاصة 
لمــكــتــبــة «جــوانــيــنــا» فـــي جامعة 
كــويــمــبــرا، وهـــذا مــا سيساعدك 
عــلــى الــربــط بــين فــكــرة الــديــكــور 
في الفندق الذي يطال كل زاوية؛ 
بــمــا فــيــهــا الـــحـــمـــام الـــــذي يضم 
كتباً من الرخام هو الآخر وبابه 
من البلور، في حين أن المغسلة 
منحوتة على شكل كتاب مفتوح 
من الرخام. يضمّ ٤١٩٫٩٩٢ قطعة 
صــغــيــرة تــشــكّــل مــعــاً فسيفساء 
بديعة، تمتد وصولاً إلى السقف 
ضــمــن تــكــويــن يــحــاكــي الــرفــوف 
والزخارف الموجودة في مكتبة 
«جوانينا». وقبل النوم تستطيع 
أن تشاهد فيلماً قصيراً عن مزايا 
ســـريـــر «هـــاســـتـــنـــس» مــــن خـــلال 
شرح علمي من إحدى الطبيبات 

في السويد.
يــــــذكــــــر أن «هـــــاســـــتـــــنـــــس»؛ 
الــعــلامــة الــســويــديــة الـــرائـــدة في 
صناعة الأسرّة لأجيال متعاقبة 
افــتــتــحــت أول  مــنــذ عــــام ١٨٥٢، 
متاجرها في دبي بالتعاون مع 
مــجــمــوعــة «ذا مــاتــرس ســتــور». 
وتحرص العلامة من خلال هذه 
الـــخـــطـــوة عــلــى تــوفــيــر تشكيلة 
حــصــريــة مـــن الأســــــرّة المــصــنــعــة 
بأيادي خبراء محترفين لضمان 

تجربة نوم مريحة.
بـــــدأت مسيرتها  والـــعـــلامـــة 
فــي مــديــنــة شــوبــنــغ الــســويــديــة، 
وتطورت لتصبح موّرِداً للأسرّة 
المــــلــــكــــيــــة الــــــفــــــاخــــــرة. وتـــشـــتـــهـــر 
العلامة بتصميم أفضل الأسرّة 
المـــصـــنـــوعـــة يــــدويــــاً فــــي الـــعـــالـــم 
باستخدام مواد طبيعية فاخرة 
ومستدامة مع تقنيات متميزة 
يـــجـــري تــــوارثــــهــــا عـــلـــى مـــــدى ٦ 

أجيال.
ويسجل متجر «هاستنس» 
الــرائــد في «شــارع الشيخ زايــد» 
أول حضور للعلامة في المنطقة، 
ويضمّ قسم «سليب سبا» الذي 
يوفر استشارات فرديّة وخاصة 
تحت إشراف مدربين خبراء في 

تقنيات النوم.
ويمكن لزوار المتجر التعرّف 
على عالم «هاستنس» واختبار 
أرقـــــى مــجــمــوعــات الـــعـــلامـــة من 
الأســـــرّة والــبــيــاضــات والألــحــفــة 
والوسائد. كما سيُدعَون لإجراء 
اختبار خــاص بعيون مغمضة 
وبإشراف مدربي النوم من أجل 

تحديد متطلباتهم.

إطلالة جميلة على مدينة كويمبرا

يقدم «المركز» طعاماً صحياً وشاياً من دون كافيينالمركز الصحي للنوم

سرير «هاستنس» مصمم بأسلوب علمي متبع في السويد

السرير مريح  
ولكن تسمية 
المكان «المركز 

الصحي» مضللة 
؛ لأنه يوحي 

ً
قليلا

بتقديم جلسات 
تدليك. لا يوجد أي 
شك في أن السرير 
مريح جداً ويعتمد 
على علم سويدي، 

ولكن الفندق 
لا يقدم سوى 

السرير ووجبات 
طعام خفيفة 

تحفز على النوم 
يمكن تناولها 

في الطابق الرابع 
أو على السطح 

العصري.

,

,

ديكور الغرف مستوحى من مكتبة جامعة كويمبرا

جدل في مصر حول إعادة تقييم أثرية
لـ «حديقة أسماك الزمالك» 

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــار قــرار المجلس الأعــلــى لــلآثــار المصري 
بشأن تغيير طريقة تسجيل حديقة الأسماك 
بـــحـــي الــــزمــــالــــك وســــــط الــــقــــاهــــرة، مــــوجــــة مــن 
الانـــتـــقـــادات مــن جــانــب ســكــان الــحــي الــعــريــق، 
وعــــشــــاق ومـــحـــبـــي الــــتــــراث فــــي مـــصـــر، وســـط 
مخاوف من أن تتحول الحديقة، التي تشكل 
جزءاً من تاريخ الحي، إلى جراج أو مطعم أو 

مول تجاري.
بدأت الانتقادات بتسريب أخبار عن عزم 
وزارة الــســيــاحــة والآثــــــار مــمــثــلــة فـــي المــجــلــس 
الأعــــلــــى لــــلآثــــار حـــــذف حـــديـــقـــة الأســـــمـــــاك مــن 
سجلات الآثـــار، وانتشار شائعات عن وجود 
مخطط لتطوير الحديقة يتضمن إنشاء جراج 

متعدد الطوابق، ومطعم.
الــخــاصــة بشطب  الــتــســريــبــات  ورداً عــلــى 
حــديــقــة الأســـمـــاك مـــن عــــداد الآثـــــار الإســلامــيــة 
والقبطية واليهودية، أصدرت وزارة السياحة 
والآثـــــار بــيــانــاً صــحــافــيــاً، أمــــس، قــالــت فــيــه إن 
«المجلس الأعلى للآثار لم ولن يشطب أي أثر 
من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية 
أو القبطية أو اليهودية، لأن مهمة المجلس وفقاً 
لقانون حماية الآثار وتعديلاته، هو الحماية 
والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي 

ملك للبشرية».

لكن البيان أشار إلى أنه «تم عرض شطب 
مساحة صغيرة فقط مــن حديقة الأســمــاك لا 
يــوجــد بــهــا أي مــبــانٍ مسجلة فــي عـــداد الآثـــار 
على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية 
والـــيـــهـــوديـــة»، مــوضــحــاً أن «مـــوضـــوع دراســـة 
شطب هــذه المــســاحــة تــم عــرضــه داخـــل اللجان 
الــفــنــيــة ولــــم يــتــم عـــرضـــه عــلــى مــجــلــس إدارة 
المــجــلــس الأعــلــى لـــلآثـــار، وهـــو الــجــهــة المعنية 
باتخاذ قـــرارات تسجيل أو شطب الآثــار وفقاً 
لقانون الآثار»، مشدداً على أن «المجلس الأعلى 
لـــلآثـــار لـــن يــســمــح بـــأي نــشــاط يــضــر بالبيئة 
الأثرية بالحديقة وبكل المواقع المسجلة على 

مستوى الجمهورية».
الــرحــيــم، عضو اللجنة  ونــفــى جــمــال عبد 
الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
«عــرض هــذا الموضوع على اللجنة»، مضيفاً: 
«هــذا غير صحيح ولم يتم شطب أي جزء من 
حــديــقــة الأســــمــــاك»، فـــي الـــوقـــت الــــذي أكـــد فيه 
مــســؤولــون بــالمــجــلــس الأعــلــى لــلآثــار «تــعــديــل 
تــســجــيــل الــحــديــقــة لــيــقــتــصــر عــلــى الــجــبــلايــة 

والأكشاك الأثرية الثلاثة فقط».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى 
وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في 
«الشرق الأوســط»، أنه «لا يوجد  تصريحات لـ
شيء اسمه حديقة أثرية، بل يوجد شيء اسمه 
مبانٍ أو مناطق مسجلة آثار، لا يوجد حديقة 
مسجلة آثار»، مشيراً إلى أن «الآثار الموجودة 
بالحديقة وهي الجبلاية والأكشاك الثلاثة لن 
يتم شطبها نهائياً»، نافياً ما تردد عن وجود 
نية لإنشاء جراج أو مشروع استثماري داخل 
الحديقة. وحديقة الأسماك مسجلة في عداد 
الآثار الإسلامية والقبطية بموجب قرار وزير 

الثقافة رقم ٨٦٠ لعام ٢٠١٠.
ووفــق الدكتور مختار الكسباني، أستاذ 
الآثار وعضو اللجنة العليا للمتاحف بوزارة 
السياحة والآثار، فإن «حديقة الأسماك تشكل 
جزءاً من التاريخ المصري، ولا يجوز شطب أي 
جزء منها من عداد الآثار، فهي حديقة تراثية 

نــداء للرئيس  يجب الحفاظ عليها»، موجهاً 
المصري عبد الفتاح السيسي لحماية الحديقة 

وإعادة إحيائها.
بدورها، أعربت الدكتورة سهير حواس، 
عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق 
«الشرق الأوسط»،  الحضاري، في تصريحات لـ
عــن دهشتها مــن قــرار المجلس الأعــلــى للآثار، 
وقــــالــــت إن «الـــحـــديـــقـــة حـــتـــى لــــو خـــرجـــت مــن 
قــانــون التنسيق  الآثـــار فهي محمية بموجب 
الـــذي سجل  الــحــضــاري رقـــم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ 
حــي الــزمــالــك كــلــه، إلــى نطاقين (ألـــف) و(بـــاء)، 
ووضع حديقة الأسماك في النطاق (ألف) وهو 
نطاق الحماية القصوى، الذي يمنع إجراء أي 
تعديلات على الحديقة، ويضع شروطاً على 
المباني داخل الحدائق بحيث لا تتعدى نسبتها 

٢ في المائة من مساحة الحديقة».
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار، فــي  وأشــــــــارت وزارة 
بيانها، إلى أنه «خلال اجتماع المجلس الأعلى 
لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الـــعـــمـــرانـــيـــة، الأســـبـــوع 
المــاضــي، بــرئــاســة رئــيــس مجلس الـــــوزراء، تم 
عرض جميع مقترحات أعمال تطوير الحدائق 
الــتــراثــيــة أو ذات الــطــابــع المــعــمــاري المــمــيــز أو 
التاريخية أو الأثرية على مستوى الجمهورية، 
والتأكيد على ضــرورة مناقشة أي مقترحات 
قــبــل تــنــفــيــذهــا، نـــظـــراً لأهــمــيــة هــــذه الــحــدائــق 
ولضمان الحفاظ على هــذا الكنز الفريد على 

مستوى الجمهورية».
إلــى ذلــك، أوضــح الدكتور محمد رجائي، 
رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــزراعــة، فــي تصريحات لـــ
أن «الـــوزارة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع 
لــتــطــويــر حــديــقــة الأســــمــــاك، حــيــث تـــم تــطــويــر 
مفرخات الأسماك، والعمل على الحفاظ على 

بعض السلالات من الانقراض».
ويــعــود تــاريــخ حــديــقــة الأســمــاك إلـــى عــام 
١٩٧٦ عــنــدمــا طــلــب الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل من 
مدير متنزهات باريس إحضار أحــد الخبراء 
لتصميم حديقة أسماك في القاهرة، وافتتحت 

الحديقة للجمهور عام ١٩٠٢.

حديقة الأسماك أحد معالم حي الزمالك العريق

أحد المواقع داخل الحديقة الأثرية

منطقة الجبلاية داخل الحديقة 
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الــدكــتــور أحــمــد بــن هــلال البوسعيدي، 
سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات 
العربية المتحدة، أكد أول من أمس أن مشاركة 
السلطنة في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» تكتسب أهمية 
خاصة؛ كونه يُعقد في منطقة الشرق الأوسط 
إلــى الحرص على التفاعل  بمدينة دبــي، لافتاً 

مع دول العالم المختلفة في مثل 
هذا النوع من الفعاليات، مضيفاً 
أن السلطنة تسعى أيضاً لمشاركة 
الــعــالــم فــي سعيها لتعزيز  دول 
التنمية العالمية من خلال العمل 
والاطــــــلاع عــلــى الــحــلــول الـــرائـــدة 
المبتكرة لمواجهة معضلة التنمية 

العالمية.
> أندريه باران، سفير فرنسا 
لدى تونس، استقبله أول من أمس 
أمين عام الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل، نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
حيث أكد السفير أن بلاده عازمة 
عــلــى مــواصــلــة مــســاعــدة تــونــس 
فــي مــقــاومــة جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
وتعزيز العلاقات بين الشعبين في 
المجال الاقتصادي والاجتماعي، 
مثمناً دور الاتحاد العام التونسي 
للشغل الوطني في المراحل التي 
الــبــلاد كــافــة، فيما أكد  مــرت بها 
الـــطـــبـــوبـــي عـــلـــى حـــريـــة الــتــنــقــل، 
وعدم الحد من سفر التونسيين، 
بما يساعدهم في هذا الظرف على 
تجاوز عقبات التشغيل والدراسة 

وغيرها.
> روبـــــيـــــر مــــولــــيــــي، ســفــيــر 
فرنسا المعتمد لــدى موريتانيا، 
أمــــــس وزيـــــر  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة وتــرقــيــة 
القطاعات الإنتاجية الموريتاني، 
أوســـمـــان مـــامـــودو كــــان. وتــنــاول 

الــــلــــقــــاء بـــحـــث مـــخـــتـــلـــف أوجـــــــه الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها 
وتــطــويــرهــا، خــاصــة فـــي المـــجـــال الاقــتــصــادي. 
وجــــرى الــلــقــاء بــحــضــور الأمــــين الــعــام لــلــوزارة 
والمدير العام للتمويلات العمومية والتعاون 

الاقتصادي.
> إريـــــكـــــا تـــيـــبـــو، نـــائـــبـــة رئــــيــــس الــبــعــثــة 

بالسفارة الأميركية في تونس بالإنابة، شاركت 
أول من أمس رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد 
الــرحــيــم، فــي فعاليات تــدشــين بــرنــامــج «نساء 
المدينة» الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية. ووفقاً للبرنامج، سيتم تحويل الأماكن 

الــــعــــامــــة إلــــــى مـــــراكـــــز تـــدريـــب 
ومساحات للمعارض الفنية 
ومــكــتــبــات خــارجــيــة ومــلاعــب 
وحـــــــدائـــــــق لإنــــــشــــــاء مـــنـــاطـــق 
عـــامـــة شــامــلــة لإتـــاحـــة فــرص 
اقتصادية جديدة للمرأة، بما 
يمثل التزام السفارة الأميركية 
بـــدعـــم الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــــلـــــمـــــرأة فــي 

تونس.
الــشــواف، سفير  > ياسر 
جمهورية مصر العربية لدى 
جـــمـــهـــوريـــة بـــنـــمـــا، قــــــدم أول 
مــن أمــس أوراق اعــتــمــاده إلى 
لورينتينو كورتيزو كوهين، 
رئيس جمهورية بنما، حيث 
نقل تحيات رئيس الجمهورية 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي إلـــى 
الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــنــــمــــي، مــــؤكــــداً 
الاهـــتـــمـــام الــــذي تــولــيــه مصر 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين، لا سيما تعظيم 
الــتــعــاون بـــين قــنــاة الــســويــس 
وقــــنــــاة بـــنـــمـــا، وبـــــين المــنــطــقــة 
لــقــنــاة السويس  الاقــتــصــاديــة 
والمــنــطــقــة الــحــرة فــي كــولــون. 
ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
الــــبــــنــــمــــي عــــلــــى أهــــمــــيــــة دور 
الرائد على الصعيدين  مصر 

الإقليمي والدولي.
أنــــــــــور عــبــد  الــــســــفــــيــــر   <

الــدائــرة السياسية لمنظمة  الــهــادي، مدير عــام 
التحرير الفلسطينية في سوريا، تفقد أول من 
الــيــرمــوك لــلاجــئــين الفلسطينيين  أمـــس مخيم 
في العاصمة دمشق، حيث تابع عمليات إزالة 
الـــركـــام مــن المـــنـــازل فــي المــخــيــم الــتــي يــقــوم بها 
فريق تطوعي من اتحاد طلبة فلسطين واللجنة 
الشعبية للمخيم مــن أجـــل مــســاعــدة الأهــالــي 

الفقراء، وقال: «هذا العمل إنساني لخدمة أبناء 
شعبنا لتشجيعهم على العودة إلى بيوتهم، 
خاصة العائلات الفقيرة التي لا تملك إمكانية 

تنظيف بيتها من الركام».
> دوروثي شيا، سفيرة الولايات المتحدة 
لــدى لبنان، التقت أول مــن أمــس وزيــر الطاقة 
والمـــيـــاه الــلــبــنــانــي، ولــيــد فــيــاض. 
اللقاء العلاقات الثنائية  وتناول 
بين البلدين، والــدور الــذي تلعبه 
الولايات المتحدة لدعم لبنان في 
هــذه المرحلة الصعبة، خصوصاً 
فــي قطاع الــطــاقــة. وشــرح الوزير 
لـــلـــســـفـــيـــرة حـــصـــيـــلـــة الـــتـــنـــســـيـــق 
والعمل والاتصالات التي أجراها 
مع وزراء مصر والأردن وسوريا، 
موجهاً الشكر للسفيرة على الدور 
الـــــذي تــلــعــبــه الــــولايــــات المــتــحــدة 

لمساعدة لبنان في هذا القطاع.
> نهي الجبالي، قدمت أول 
من أمس أوراق اعتمادها سفيرة 
لــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
نيبال لرئيسة جمهورية نيبال، 
بيديا ديفي بنداري. وعقب إتمام 
مــراســم الاعــتــمــاد، عــقــدت رئيسة 
نـــيـــبـــال اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع الـــســـفـــيـــرة 
المـــصـــريـــة، حــيــث نــقــلــت الــســفــيــرة 
تــــحــــيــــات رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
مــؤكــدة حــرص مصر على تعزيز 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة، والــعــمــل 
عـــلـــى اســـتـــكـــشـــاف آفـــــــاق وفــــرص 
جــديــدة لــلارتــقــاء بــهــا، وتــوســيــع 
أطر التعاون خلال الفترة المقبلة، 
ومواصلة التنسيق المتبادل بين 

البلدين.
> ألكسندر روداكوف، سفير 
لــبــنــان، زار أول من  لـــدى  روســيــا 
الــهــرمــل، حــيــث أطلق  أمـــس مــحــافــظــة بعلبك - 
مــشــروع توأمتها مــع مدينة كراسنوغورسك 
تــقــع ضــمــن محافظة موسكو.  الــتــي  الــروســيــة 
والتقى السفير في مركز المحافظة بالمحافظ، 
بشير خــضــر، مــؤكــداً أن روســيــا دائــمــاً جاهزة 
لـــلـــتـــعـــاون وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــــلازم الــســيــاســي 

والاقتصادي للبنان. 

نهي الجبالي

ألكسندر روداكوف

أندريه باران

دوروثي شيا

روبير موليي

د. أحمد بن هلال 
البوسعيدي

مذكرات شيخ جامع
لم تقع تحت يدي من قبل يوميات لرجل دين اشتغل 
صحافياً. رحل العشرات ممن صنعوا تاريخ العراق من 
دون أن يدونوا حرفاً. الصمت أسلم للأرواح. ثم تفرقعت 
ســـدادة الــزجــاجــة بعد طــول احتباس وتــدفــق منها، في 
المــذكــرات  السنوات العشرين الأخــيــرة، رشــاش مــن كتب 
والــتــهــيــؤات لسياسيين وحــزبــيــين وضــبــاط متقاعدين 
وأطباء ومهندسين وفنانين وطباخين وربات بيوت حتى 
اختلط الحابل بالنابل. ما الجديد الذي سيأتي به هذا 
الكتاب الصادر حديثاً والواقع في أكثر من ٧٠٠ صفحة 

من القطع الكبير؟
عنوانه الكبير: «مــذكــرات شيخ جــامــع». والعنوان 
الصغير: صور اجتماعية عن الجوامع والحياة البغدادية 
خــلال الاحــتــلال الأميركي البريطاني للعراق فــي عامي 
٢٠٠٣ و٢٠٠٤. والناشر دار دجلة الأكاديمية في بغداد. 
والمــؤلــف هــو عمر علي حــيــدر، شيخ جــامــع مــوظــف في 
الأوقـــــــــاف، يــصــلــي فــــي الــــنــــاس ويـــقـــيـــم بـــهـــم الــجــمــعــات 
وينصحهم في العبادات والمعاملات. يعرف نفسه بأنه 
عمل أيضاً صحافياً وكاتباً ومصححاً لغوياً في الجرائد 

ونشرات الأخبار ومعلماً في المدارس.
كـــأنـــه كـــــان يــحــمــل كـــامـــيـــرا ويــــطــــوف لــيــلــتــقــط آلاف 
الصور للكابوس الــذي حل بالعراق، شارحاً ما مهد له 
وما نتج عنه. عاد إلى خطب القادة والكتب التي نشرها 
صحافيون عرب وأجانب، وأفــرد لها فهرساً بالأسماء، 
مع ثبت بالمصادر وملحق للصور. وبهذا فإنها مذكرات 
شاملة، يمكن أن يدخلها القارئ من أي صفحة ويستمر 
الــغــمــة. وإذا كـــان المــواطــن  الـــقـــراءة حــتــى تثقل قلبه  فــي 
العراقي قد عاش كل تلك الفصول على مراحل وبالتقسيط 
فــإن هــذا الكتاب يضعه في مواجهة جبل الأهـــوال كلها 
دفعة واحدة مرصوصة، لئلا تشفق عليه الذاكرة فينسى 

ويقلب الصفحة.
يقول عن عسكرة المجتمع إن عــدد سنوات الخدمة 
العسكرية عند الكثير من الجنود العراقيين المكلفين وصل 
الــحــروب المتلاحقة. كما تــم إدخــال  إلــى ١٦ عاماً بسبب 
الطلبة والمتسرحين سابقاً من الجيش ممن زادت أعمارهم 
على ٤٠ عاماً في تشكيلات عسكرية موازية. وبهذا أصبح 
في البيت الواحد سلالة من الجنود شملت الجد والأب 
والحفيد. ويعود المؤلف إلى الهروب الكبير لأهل بغداد 
عند بدء حرب تحرير الكويت، وآلاف الجنود الذين كان 
عليهم الالتحاق بوحداتهم. ويكتب «تكدسنا في القطار 
المتوجه نحو الموصل والذي تم إقفال أبوابه بشق الأنفس. 
كان واسطة النقل الوحيدة بعد غياب الوقود للحافلات 
الــنــقــل. وكـــان هــنــاك رجـــل يتوسلنا بدموعه  وســـيـــارات 
لــه ولــولــده ولحفيده بــاب العربة. لكن أجسادنا  لنفتح 
كانت تتكدس وراء أبواب العربات. نمنا حتى على رفوف 
الحقائب المــوجــودة أعــلــى المــقــاعــد، فــوق الــــرؤوس، وفي 
الممرات، وبين وصلات العربات التي كان حديدها يرفس 
ظهورنا كرفس الجنين في بطن الحامل. وإذا حرك أحدنا 

قدمه صاح الآخر: آه بطني».
انـــــحـــــدر الـــــــــذوق الـــــعـــــام وانـــــعـــــزل الــــــعــــــراق. وكـــانـــت 
الفضائيات تنقل للعالم كله وقائع الحرب لحظة بلحظة 
بينما العراقيون فــي ظــلام دامـــس. لا هــواتــف نقالة ولا 
صحون لاقطة ولا «إنترنت». ثم جــاءت الجمعة الأولى 
بعد الاحتلال. ونقرأ: «ماذا عساي أن أخطب بين الناس؟ 
ومـــــاذا أقــــول والـــكـــل فـــي حــيــرة وذهـــــول؟ اعــتــلــيــت المنبر 
وخرجت مني الكلمات بلا شعور: أيها الناس والله إنها 
نكبة. فاستغرق أغلب المصلين في البكاء. وبعد الصلاة 
نهض من بينهم مجموعة من الضباط وطالبوني بقيادة 
تشكيل عسكري في الحال، يقع على عاتقه قتال الأميركان 
وعلى عاتقي إعلان الجهاد. فهدأت الجميع وطلبت منهم 
الجلوس وانــتــظــار مــا سيسفر عنه قابل الأيـــام، فهناك 
جهادات أخرى منها عدم الانجرار للفتن وقطع الطريق 
أمــــام الــطــائــفــيــين وحــمــايــة الــضــعــيــف... أذعـــنـــوا لكلامي 

وعادوا إلى بيوتهم على مضض».
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 كاتب وأديب وعالم نبات جنيفي.

 مدينة فلسطينية - الثمر الناضج.

 سأم "معكوسة" - من القرود.

 تلميذ - عاصفة بحرية "معكوسة" -

 حاجز مائي.

 ضد جن - مرض صدري - ارشد.

 من القارات.

 من الخضروات - متشابهات.

 متشابهان - من الالوان "معكوسة".

 نقود - نهر افريقي.

 من دول البلقان - متشابهان.

 مضيق يصل بين مياه البحر الأبيض 
 المتوسط ومياه المحيط الأطلسي - للنفي.

 تقوى وورع - تراب الشواطيء.
 مفرد اسنان "معكوسة" - في الفم - 

 عقل.
 مفرد جوانب - مرض صدري "معكوسة:.
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 ضد جن - تخت.

 مدينة فرنسية "معكوسة" - للتفسير.

 ضد عطشان - ادل "مبعثرة".

 وكالة الانباء السعودية - صاحب نظرية التطور.

 في الفم - مرض صدري - ضد أيمن "معكوسة".

 تهديد - شجرة معمرة  "معكوسة".
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الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشاركة المملكة

الجناح السعودي في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» يستعرض المجتمع والتراث والطبيعة
دبي: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة جناحها  ـــنـــت 
ّ

دش
الضخم في معرض «إكسبو٢٠٢٠ 
دبي»، الذي يعد ثاني أكبر جناح 
بعد الدولة المستضيفة من حيث 
الــــحــــجــــم، حــــيــــث يــــقــــوم مـــحـــتـــوى 
الــجــنــاح عــلــى ٤ ركـــائـــز رئــيــســيــة، 
مــتــمــثــلــة فــــي المــجــتــمــع الـــحـــيـــوي، 
والـــطـــبـــيـــعـــة، والـــــتـــــراث، والـــفـــرص 

الاستثمارية.
وزار الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
يــرافــقــه الــشــيــخ حــمــدان بــن محمد 
بن راشد ولي عهد دبي، والشيخ 
مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي 
وزيــــر المــالــيــة الإمــــاراتــــي، الــجــنــاح 
السعودي في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، 
وذلك خلال جولة له في ثاني أيام 

الحدث العالمي.
وكان جناح السعودية المشارك 
في المعرض العالمي «إكسبو ٢٠٢٠ 
دبــــــي» اســـتـــقـــبـــل جـــمـــهـــوراً غــفــيــراً 
مــــن مــخــتــلــف الـــجـــنـــســـيـــات، وكــــان 
فـــي اســتــقــبــالــهــم شـــبـــاب وفــتــيــات 
ســــعــــوديــــون قـــــدمـــــوا لـــهـــم جــمــيــع 
المعلومات التي يحتاجون إليها 

عن المملكة.
وتوقف زوار الجناح السعودي 
كــثــيــراً عــنــد أكـــبـــر شـــاشـــة أرضــيــة 

ضوئية تفاعلية يحتويها الجناح 
والمسجلة في موسوعة «غينيس» 
العالمية لــلأرقــام القياسية، التي 
تقدم محتوى بلغتين من خلال ٦ 
مسارات تعطي الزائر نظرة شاملة 
عـــن الـــبـــلاد فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 
الطبيعة والــســيــاحــة، والاقــتــصــاد 
والاســـتـــثـــمـــار، والــــفــــن والـــثـــقـــافـــة، 
إلــى التحول،  والطاقة، بالإضافة 

حيث يمكن للزائر من خلال اللمس 
أن يختار أحد هذه المجالات ويجد 
بداخله محتوى متكاملاً يوضح 
الموقف الحالي والنظرة المستقبلية 

للمملكة في كل مجال.
وأكـــد تــركــي الــدخــيــل، السفير 
الـــــســـــعـــــودي لـــــــدى الإمـــــــــــــــارات، أن 
جناح المملكة في معرض «إكسبو 
بُــنــي بمحبة وخــبــرة  ٢٠٢٠ دبـــي» 

واحـــــتـــــرافـــــيـــــة وصـــــمـــــم لــيــنــقــلــنــا 
بـــــرمـــــزيـــــتـــــه فـــــــي ســــــمــــــاء الإبـــــــــــداع 
والابــــــتــــــكــــــار، وأوضـــــــــــح أن زوار 
ثـــراء تاريخ  الــجــنــاح سيكتشفون 
وثقافة المملكة وحاضرها الزاهر 
ونجاحاتها العامرة ومستقبلها 
الــواعــد، مبيناً أن الجناح سيقدم 
مــحــتــوى غــنــيــاً يــعــكــس مـــا تتمتع 
بــه المملكة مــن أصــالــة وتــنــوع وما 

تعيشه مــن نــجــاحــات ومـــا تقدمه 
لـــلـــعـــالـــم مــــن فـــــرص ومـــشـــروعـــات 
طموحة تحت مظلة «رؤية ٢٠٣٠».
وقــــــــــال: «حـــــــط المـــــعـــــرض فــي 
الوقت والزمان المناسبين ليشهد 
العالم مجدداً أن السعوديين اليوم 
طموحهم عنان السماء وهمتهم 
كـــجـــبـــال طـــــويـــــق»، لافــــتــــاً إلـــــى أن 
الــبــلاد بمساحته الكبيرة  جــنــاح 

الــغــنــي يجسد معاني  ومــحــتــواه 
بــنــاء الإنـــســـان وتـــواصـــل الــعــقــول 

وصنع المستقبل.
وقــد حصل جناح السعودية 
على الشهادة البلاتينية في نظام 
الــــريــــادة فـــي تــصــمــيــمــات الــطــاقــة 
والبيئة «لييد» من مجلس المباني 
الخضراء الأميركي كواحدٍ من أكثر 

التصاميم استدامة في العالم.

 الجناح السعودي ثاني أكبر جناح في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»
يبدأ في استقبال الزوار

 الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد والشيخ مكتوم بن محمد 
خلال الاطلاع على المشاركة السعودية

«ماكبث» ع «بوند» ويستعد لـ
ّ
دانييل كريغ يود

نيويورك: ديف إيتزكوف*

التقيت أنا ودانيال كريغ، قبل أكثر 
من عام ونصف العام، في «متحف الفن 
الــحــديــث»، للحديث عــن فيلمه الأخير 
لــلــمــوت»، وتـــوديـــع شخصية  «لا وقـــت 
الــتــي كــان يلعبها  الــجــاســوس الشهير 
كـــان ذلـــك بمثابة  لــقــد  مــنــذ عـــام ٢٠٠٦. 
تــــوديــــع مُــســتــصــعــب ومُـــــطـــــول لــلــســيــد 
كــريــغ البالغ مــن العمر ٥٣ عــامــاً، الــذي 
لــم يكن منذ اللحظة التي اختير فيها 
لخلافة البطل بيرس بروسنان في دور 
«العميل ٠٠٧» شخصاً ملائماً أو أنيقاً 
لــلــشــخــصــيــة. كـــان مــظــهــره قــاســيــاً جــداً 
ونظراته حــادة للغاية، وكانت سيرته 
لــلــغــايــة، وكــان  المهنية الفنية ضعيفة 

شعره أشقر جداً.
كما أخبرني كريغ في تلك المقابلة 
الأولية، فقد افترض أنه قد تمت دعوته 
لــتــســهــيــل اخــتــيــار  إلــــى اخـــتـــبـــار الأداء 
شـــخـــص آخـــــر لــلــقــيــام بـــــالـــــدور. وقـــــال: 
«كـــنـــتُ الــشــخــص المــفــتــرض اســتــبــعــاده 
ضمن فريق من الممثلين»، مضيفاً أنه 
فــي أحــســن الأحــــوال ظــن أنـــه سيحصل 
على دور الــشــريــر: «تــفــضــل... هــذا دور 

الشرير الخاص بك».
ولكن ما حدث بدلاً من ذلك أن كريغ 
فـــي فيلم  بــــدور «٠٠٧» لأول مـــرة  ظــهــر 
«كازينو رويــال»، ثم المتابعة السريعة 
في فيلم «كوانتم أوف سولاس» (٢٠٠٨)، 
فـــي فيلم  الــخــطــوة الأكـــثـــر ملحمية  ثـــم 
«سكاي فول» (٢٠١٢) وأخيراً «سبكتر» 

(٢٠١٥). فقد حققت أفلام «بوند» التي 
مثلها أكثر من ثلاثة مليارات دولار على 

مستوى العالم.
وعــنــدمــا تحدثنا مــرة أخـــرى عبر 
الهاتف في سبتمبر (أيلول)، كان كريغ 
كــمــا عــهــدتــه دائـــمـــاً مــتــحــفــظــاً ومــلــتــزمــاً 
بالهدوء والاسترخاء. فحقيقة أن فيلم 
«لا وقــت للموت» بــدأ يؤتي ثماره الآن 
مــنــحــتــه حــريــة الــتــأمــل فــيــمــا تــعــنــيــه له 
تجربة «بوند» إلى درجة ما. وبالطبع، 
كان للنجم المتحفظ سر آخر يخفيه في 
علن يــوم الأربــعــاء الماضي 

ُ
أ جعبته؛ إذ 

عــن مشاركة كريغ فــي الإنــتــاج الجديد 

لــروايــة «مــاكــبــث» مــن بـــــرودواي، حيث 
يلعب دور «ماكبث» المتعطش للسلطة، 
إلــى جــانــب الممثلة روث نيغا فــي دور 

«ليدي ماكبث».
وكـــمـــا يـــقـــول كـــريـــغ فــــي أكـــثـــر مــن 
مــنــاســبــة فـــي مـــحـــادثـــاتـــنـــا، أنــــه مــجــرد 
مــمــثــل ويــجــب عـــدم الــخــلــط بــيــنــه وبــين 
دوره الأســطــوري الــســابــق الـــذي سوف 
يتلاشى قريباً. وقال عن العمل الفني: 
«كــــــل مـــــا أردت فـــعـــلـــه حـــقـــاً هـــــو كــســب 
العيش. لم أرغــب في الاضطرار للعمل 
كنادل يطوف على الطاولات، الأمر الذي 
كنت أفعله منذ كنت في ١٦ من عمري. 
فأدركت أنــه إذا كــان بإمكاني فعل ذلك 
(التمثيل) ودفع الإيجار، فسوف أكون 
ناجحاً». لقد تحدث كريغ عن الانتظار 
ل لفيلم «لا وقت للموت»، وشاركنا  المطوَّ
في الوقت الحالي تأملاته الأخيرة حول 
شخصية جيمس بوند. وهذه مقتطفات 

منقحة من محادثتين أخريين معه.
> كــيــف كــانــت الــســنــة ونــصــف السنة 

الماضية بالنسبة لك؟ كيف تسير الأمور؟
- كانت الأمور جيدة بقدر الإمكان. 
أنا محظوظ بشكل لا يُصدّق، لأن لدي 
أسرة رائعة، وأيضاً أن يكون لي مكان 
خــــارج المــديــنــة، حــيــث يمكننا الــذهــاب 
والابــتــعــاد عــن هــذا الــنــوع مــن الجنون. 
غـــادرنـــا المــديــنــة فــي الــثــامــن مــن مــارس 
(آذار) ٢٠٢٠. لقد كان عاماً قاسياً على 

الجميع، ولكن هكذا تجري الحياة.
> هــل تشعر بالتواضع بعد أن تقوم 

بــــــأداء شــخــصــيــات تتمتع 

الهائلة والحيلة ثم بعد ذلك تخوض  بالقدرة 
تجربة واقعية مثل الوباء تذكّرك بأننا جميعاً 

تحت رحمة هذه القوى الأكبر؟
- حــســنــاً، أنـــا لا أشــعــر بــذلــك على 
أي حـــــال. أشـــعـــر بــأنــنــي إنـــســـان عـــادي 
مــعــظــم الــــوقــــت... لا أشـــعـــر بــــأي عــلاقــة 
مـــع الــشــخــصــيــات الــتــي أقــــوم بــهــا. هم 
فــقــط كـــذلـــك. كــثــيــر مـــن الأمـــــور وُضــعــت 
فـــي ســيــاقــهــا الــصــحــيــح. > هــنــاك مقطع 
فيديو من خطاب عندما تحدثتَ إلى زملائك 
وأفراد الفريق في نهاية تصوير فيلم «لا وقت 
للموت». لقد دمعت عيناك في النهاية، وكان 
أراك تُظهر  أن  لــي  المــريــح جـــداً بالنسبة  مــن 
أنه يمكنك أن تكون حساساً لهذه  عواطفك؛ 

الدرجة.
أنــا لا أظهر نفسي للعالم بقدر   -
مـــا قـــد يـــرغـــب الــــنــــاس، ولـــكـــن هــــذا هو 
خـــيـــاري. لــقــد ســبــب لـــي ذلـــك المــشــكــلات 
على الأرجح، وجعل الناس يفكرون في 
أمــري. ولكنني إنسان عاطفي بصورة 
الـــذي تتحدث عنه  ق. والمقطع  تُــصــدَّ لا 
هـــو نــهــايــة ١٥ عــامــاً مـــن حــيــاتــي الــتــي 
وضـــعـــتُ فــيــهــا كـــل مـــا أســتــطــيــع الــقــيــام 
به. ربما أكون مُصاباً بنوع من الرهبة 
الاجتماعية حتى لا أشعر بالاختناق 
فــي نهاية الأمـــر. ولكنني آمــل ألا أكــون 

مُعتلاً جتماعياً.
> ما الذي ستفتقده بشأن «بوند»؟

- سأفتقد جهد الفريق الهائل الذي 
يتطلبه الأمــر. لقد مرت خمس سنوات 
تقريباً منذ أن بدأنا هذا المشروع، وهو 
أمــر محبط يثير القلق. في 

بعض الأحيان أشعر بأنها لن تحدث، 
ق،  لكنها عملية إبداعية بشكل لا يُصدَّ
وســأفــتــقــد ذلـــــك. لــــدي مـــشـــاريـــع أخـــرى 
أقـــــوم بـــهـــا، ولـــكـــن لا يـــوجـــد شــــيء مثل 

فيلم «بوند».
> سوف تعود إلى برودواي العام المقبل 
لتمثل دور البطولة في مسرحية «ماكبث». ما 

الذي جعلك مهتماً بهذه المسرحية تحديداً؟
- لقد كانت واحدة من المسرحيات 
المفضلة لـــدي. الأمـــر صــعــب جـــداً. إنها 
ســريــعــة الــخــطــى ولــيــس طــويــلــة بصفة 
خاصة. هناك فرصة لفعل شيء بعينه. 
اعتادت برودواي على اتخاذ مثل هذه 
الوثبات، مثل كل الصناعات الأخــرى، 
ولفعل شــيء مذهل وســحــري وغريب، 
ومـــــحـــــاولـــــة الــــحــــصــــول عــــلــــى ذلـــــــك فــي 
برودواي، والمشاركة فيه، وإعطائه أكبر 
قدر ممكن من الدعم. أعرف أنه يمكننا 

القيام بإنتاج رائع.
* هناك أيضاً نسخة جديدة من فيلم 
«ماكبث»، بطولة دنزل واشنطن، الذي سوف 
الــعــام. هل تشعر بأي  يصدر في نهاية هــذا 

تنافس مع هذا المشروع؟
بــالمــنــافــســة  لـــنـــفـــســـي  - لا أســــمــــح 
المــبــاشــرة مــع دنـــزل واشــنــطــن. لا أعتبر 
نــفــســي جـــديـــراً بـــذلـــك. لا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالمــنــافــســة بــين الــعــمــلــين. مــن الــواضــح 
أنهما عــمــلان مختلفان تــمــامــاً، لكن لا 
يقلقني هـــذا الــنــوع مــن الأشـــيـــاء. كلما 
أنــتــجــنــا المـــزيـــد مـــن الأعــــمــــال، كــــان ذلــك 

للأفضل دوماً.
                * خدمة «نيويورك تايمز»

دانييل كريغ أمضى ١٥ عاماً في دور «العميل السري ٠٠٧»

,

,
يقول كريغ في أكثر 
من مناسبة في محادثاتنا، 
ــــه مـــجـــرد مــمــثــل ويــجــب  إن
عدم الخلط بينه وبين دوره 
الأســـطـــوري الــســابــق الــذي 

سوف يتلاشى قريباً



تركت «كورونا» من الآثار حتى الآن ما تتركه الحروب العالمية 
من ضحايا وإصابات وخوف ومجاعات. ولا يزال العالم يبحث 
يائساً عن سببها. مــرة في مختبرات ووهــان الصينية، مــرة في 
أســواق الطيور حيث إن بين الأكــلات الشهية لــدى أصدقائنا في 
الصين، الوطواط الحائر، وهو مخلوق نصفه طائر ونصفه فأر، 

وما أقبح النصفين. والبحث جارٍ.
في أبرز أعماله: «الفقر والمجاعات» (١٩٨٣) و«التطور حرية» 
(١٩٩٩)، يدحض الاقــتــصــادي الهندي أمارتيا ســن النظرية بأن 
المــجــاعــات مــن فعل الطبيعة، بــل هــي فــي نــظــره كـــوارث مــن صنع 
الإنسان. ويرى سن أن المجاعات لا تسببها كميات الموارد الغذائية 
غــيــر الــكــافــيــة، بـــل تــحــدث حـــين يــرتــفــع ثــمــن المـــأكـــل ويـــفـــوق قـــدرة 
المجموعات ذات الدخل المنخفض. وبالتالي فإن معظم المجاعات 
يمكن تجنبها من خلال دعم المداخيل. ويشدد سن على أنه «ما 
مجاعة حدثت في تاريخ العالم على الإطلاق في ظل ديمقراطية 
فعالة»، لأن على الحكومات الديمقراطية «أن تربح الانتخابات 
وتواجه انتقاد الرأي العام، وتسعى بجهد إلى تجنب المجاعات 

والكوارث الأخرى».
وتعتمد حجج سن بالإجمال على أمثلة أسوأ المجاعات في 
القرون الثلاثة الماضية. في كتابه «ثروة الأمم»، يقول آدم سميث 
إنه ما من مجاعة حدثت في القرنين اللذين سبقا كتابه «في أي 
من أرجــاء أوروبــا، لم يكن سببها الحكومات التي تحاول بطرق 
الــقــلــة». ولــكــن يــبــدو أن المجاعتين  عنيفة وغــيــر مناسبة تجلب 
الفرنسيتين في الأعوام ١٦٩٢-١٦٩٤ و١٧٠٩ – ١٧١٠، في عهد «ملك 
الشمس» لويس الرابع عشر، كانتا نتيجة تدهور الأسواق بسبب 
الــحــلــول المناسبة  اعــتــمــاد  الــحــصــاد السيئ وفــشــل السلطات فــي 
لإعانة الجائعين. وفي أولى المجاعتين، كانت حصيلة الضحايا 

نحو ١٫٣ مليون شخص، أي نحو ٦ في المائة من سكان فرنسا.
إن سبب المجاعة الآيرلندية الكارثية في نهاية أربعينات القرن 
التاسع عشر كان نوعاً من الفطريات التي دمرت محصول البطاطا 
بسرعة هائلة، في حين كانت تشكل ٦٠ في المائة من موارد آيرلندا 
الغذائية. وكــان ٤٠ في المائة من البيوت يعتمد عليها كمصدر 
أساسي للغذاء. أصيب المحصول بالمرض من العام ١٨٤٥ حتى 
العام ١٨٥٠، وفقد نحو ثلاثة أرباعه، كما تأثرت محاصيل أخرى 
كالقمح والشوفان، ولم يكن لسكان المناطق النائية أي مخزون أو 
ضمانة تخفف من وطأة الأزمــة. وتقدر حصيلة الضحايا بنحو 
مليون شخص، أو ما يقارب ١١ في المائة من شعب من ٨٫٧٥ مليون 
نــســمــة، فيما هــاجــر نــحــو مــلــيــون شــخــص، معظمهم إلـــى شمال 

أميركا. وقد عرفت تلك الكارثة بمجاعة البطاطا.

إلــيــكــم هـــذه الإحــصــائــيــة، أو (الــفــضــيــحــة) الإنــســانــيــة بمعنى 
الــكــلــمــة، وهـــي أرقـــــام مــوثــقــة صـــــادرة عـــن مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
للأغذية والــزراعــة، وتــدل عن متوسط كمية اللحم الــذي يتناوله 
الفرد سنوياً، في كل دولة من دول العالم، وظهر أن الفرد الأميركي 
هو الأعلى في (التهام) اللحوم، حيث يعد متوسط ما يستهلكه 
في السنة حوالي (١٢٠) كيلوغراماً، والمضحك المبكي هو ما أكده 
العالِم (غريغوري أوكين) من جامعة كاليفورنيا، عندما قال: إن 
ملايين القطط والكلاب الموجودة في الولايات المتحدة تستهلك 
كميات هائلة من الطعام تعادل (خمس) حاجة سكان البلاد، حيث 
يلجأ كثير من الناس لتربية هذه الحيوانات، إما حباً وتسلية لهم 
أو لأغراض الحراسة أو غير ذلك، فالحيوان الواحد منها يستهلك 
في المتوسط سنوياً (٢٤) كيلوغراماً من اللحم الحيواني، وبالتالي 

فهي تستهلك كميات كبيرة من الموارد الغذائية.
ودعوني أهدئ اللعب قليلاً لأقول لكم: هل تصدقون أن هناك 
أكثر من (٨٠) دولة في العالم متوسط ما يتناوله الفرد من اللحم، 
أقل مما يتناوله القط أو الكلب في الولايات المتحدة؟!، بل وأزيدكم 
حزناً وأعلمكم أن بعض أفراد تلك الدوله التعيسة لا يزيد متوسط 

ما يتناوله الفرد طوال السنة عن (٤) كيلوغرامات فقط.
وبما أننا نتحدث بالأرقام مقترنة بالأفعال أعود وأقول لكم:

هل تعلمون أن العشر الأوائل من دول العالم بالأرقام القياسية 
بالتهام الفرد فيها للحوم بينها عدة دول عربية، وهل تعلمون 
أنه أيضاً هناك عدة دول عربية أخرى نصيب الفرد فيها للأسف 

من ضمن الـ (٨٠) دولة التي ذكرتها مسبقاً؟!
ولكي أبعد نفسي عن أي شبهة، فلا بد وأن اؤكد أن ما أتناوله 
أنــا شخصياً طـــوال سنة كاملة مــن اللحم لا يــزيــد بــأي حــال من 
الأحوال على كيلوغرامين اثنين، وأتجرعها غالباً كمجاملة لبعض 
من يدعوني إلى وليمة، فأغلب أكلي هو من الخضروات والنواشف، 

وإذا كان ولا بد فبعض من الأسماك، وكان الله يحب المحسنين.
ومــن أجــل أن أهـــدئ اللعب أكــثــر وأكــثــر، لا بــد وأن أزف هذه 
الــلــحــوم بسبب ظــروفــهــم الصعبة  أكـــل  الــبــشــرى للمحرومين مــن 

وأقول:
لقد خلصت دراسة حديثة وكما أوضحها الباحثون بكلية 
الــطــب فــي ســنــغــافــورة، إلــى أن تــنــاول اللحوم الــحــمــراء يــرفــع من 
مخاطر الإصــابــة بالسكر ٢ بنسبة ٢٣٪، بينما تتسبب لحوم 
ارتــفــاع خطر الإصــابــة بنسبة ١٥٪، كما تبين أن  الــدواجــن فــي 
الأسماك والمأكولات البحرية لا علاقة لها بالإصابة بالسكري - 

انتهى. 
أرجوكم قولوا لي: (برافو).
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 للغاية في خط وسط ليفربول

sport
الـ غارديان الرياضي

همهمهم! طير أم فأر

الممثلة الأميركية غرايسي دزيني تصل إلى حفل «ليلة الهالوين» في كالاباساس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

قاعة في هلسنكي
لتنفيس الغضب من «كورونا» 

هلسنكي - لندن: «الشرق الأوسط»

في قاعة للتنفيس عن الضغوط 
في فنلندا التي تلقى إقبالاً كبيراً من 
النساء، تفرّج سانا سولين حاملة 
عــصــا فــي يــدهــا، عــن غــمــهــا بسبب 
لمـــدة ٢٥ دقيقة  جــائــحــة «كــــورونــــا» 
وعـــلـــى وقـــــع مــوســيــقــاهــا المــفــضــلــة 
أخــــــرجــــــت الـــــســـــيـــــدة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــة 
غضبها محطمة آلات طباعة قديمة 
وأوانـــي ومكانس كهربائية. وهي 
تقول: «أصبحت في حالة جيدة جداً 
وقـــد أطــلــقــت الــعــنــان للغضب الــذي 

يخالجني».
وتكشف سولين، في تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنسية من «قاعة 
الغضب» (رايج روم) في هلسنكي: 
«نحن النساء اعتدنا على التصرف 

بلباقة والتحكم بمشاعرنا».
ـــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل عــلــيــهــا  ول
اتخاذ قرار المجيء إلى هذا الموقع، 
بــــحــــســــب مـــــــا تـــــقـــــر وســـــــــط حــــطــــام 
البلاستيك والـــزجـــاج. وهــي تقول: 
المــوقــع  إلـــى  «اصطحبتني صــديــقــة 
عــلــى سبيل الــتــجــربــة. وقـــد رفضت 
ذلــــك فـــي بـــــادئ الأمــــــر. وأنـــــا أفــضــل 

إصلاح ما تعطل».
لــــكــــنــــهــــا أقـــــــدمـــــــت عـــــلـــــى هـــــذه 

الخطوة في نهاية المطاف بمناسبة 
عــيــد مـــيـــلادهـــا الــخــمــســين، بــعــدمــا 
الــتــرويــح عن  ارتــــأت أنــهــا تستحق 
نفسها في ظل ضغوط العمل التي 
تواجهها في مجال خدمة الزبائن 
«حــيــث يــلــقــى المــــرء أحــيــانــاً معاملة 

سيئة من الناس».
وأغـــــلـــــبـــــيـــــة مــــــــرتــــــــادي «قـــــاعـــــة 
الغضب» هذه التي دُشنت في مطلع 
يوليو (تموز) الماضي هم من النساء 
و«٨٠ فــي المــائــة مــن الزبائن هــم من 
النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 
٢٥ و٤٥ عـــامـــاً»، وفـــق يـــان رانــيــنــن، 
الــذي يحقق نجاحاً  صاحب الموقع 
كبيراً، لدرجة أن المواعيد كلها نفدت 
منذ افتتاحه. وصحيح أن فنلندا 
تــعــتــز بـــحـــد كــبــيــر بــــالمــــســــاواة بــين 
الرجال والنساء، غير أن «عدوانية 
الــنــســاء لا تـــزال مــن المــحــرمــات. ولا 
يحق لهن التنفيس عن غضبهن»، 

على حد قول رانينن.
وفيما يشكل الضغط الناجم 
عن تداعيات جائحة «كوفيد – ١٩» 
السبب الأكبر للغضب لدى الزبائن، 
تلقى قاعة متمحورة حول الطلاق 
مــطــلــيــة بـــالـــزهـــري مـــع بــــزة عــريــس 
وفــــســــتــــان عـــــــــروس مـــعـــلـــقـــين عــلــى 

الحائط إقبالاً كبيراً بدورها.

رات المناخية على ضوء القمر
ّ
تأثير التغي

القاهرة: حازم بدر

هل توجد علاقة بين التغيرات 
المناخية وضوء القمر؟ ربما يبدو 
الأمــــــر مــســتــبــعــداً، ولـــكـــن دراســـــة 
أميركية، أشارت إلى أن ما نفعله 
على الأرض، ويؤدي إلى التغيرات 
المناخية، سيكون له تأثير على ما 
يصلنا من ضوء القمر، بما يؤدي 

إلى انخفاض سطوع الأرض.
واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون فــي 
معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا 
عــــــقــــــوداً مــــــن قـــــيـــــاســـــات ســـطـــوع 
الـــشـــمـــس  الأرض، وهـــــــو ضـــــــوء 
الـــــــذي  الأرض  مـــــــن  المــــنــــعــــكــــس 
يــضــيء ســطــح الــقــمــر، بــالإضــافــة 
إلى قياسات الأقمار الصناعية، 
لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض 

كبير فــي هــذا الــضــوء على مدى 
العقدين الماضيين.

وتــعــكــس الأرض الآن «نحو 
الــضــوء لكل متر  نصف واط مــن 
مربع أقل مما كانت عليه قبل ٢٠ 
عاماً» وفقاً للدراسة التي نشرت 
أول مــن أمــس فــي مجلة «رسائل 
البحوث الجيوفيزيائية»، وهذا 
يعادل ٠٫٥٪ انخفاضاً في الضوء 

إلــى القمر،  المنعكس مــن الأرض 
والذي يعرف باسم «البياض».

ويــــــــــقــــــــــول فـــــيـــــلـــــيـــــب جــــــــــود، 
الــبــاحــث فــي معهد نيوجيرسي 
للتكنولوجيا والمؤلف الرئيسي 
لــــلــــدراســــة الــــجــــديــــدة فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للمعهد 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «كان 
انــخــفــاض الــبــيــاض مــفــاجــأة لنا 

عــنــدمــا حللنا بــيــانــات الــســنــوات 
الثلاث الأخيرة بعد ١٧ عاماً من 
بيانات الأرض خــلال الفترة من 
إلــى ٢٠١٧ التي تم جمعها   ١٩٩٨
بــــواســــطــــة مـــــرصـــــد (بـــــيـــــج بـــيـــر) 
الشمسي في جنوب كاليفورنيا، 
فـــعـــنـــدمـــا تــــمــــت إضـــــافـــــة أحـــــدث 
البيانات إلى السنوات السابقة، 

أصبح اتجاه التعتيم واضحاً».

وهــنــاك شيئان يــؤثــران على 
ضوء الشمس الصافي الذي يصل 
إلى الأرض، وهما سطوع الشمس 
والضوء المنعكس من الأرض إلى 
القمر، ولم ترتبط التغييرات التي 
لاحظها الباحثون بوجود تغيرات 
دوريــة في سطوع الشمس، وهذا 
الــضــوء  الــتــغــيــيــرات فــي  يعني أن 
المــنــعــكــس مـــن الأرض إلــــى الــقــمــر 

ناتج عن شيء ما على الأرض.
ويــضــيــف جــــود: «عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، كــــان هـــنـــاك انــخــفــاض 
في السحب المنخفضة الساطعة 
والـــعـــاكـــســـة فـــــوق شـــــرق المــحــيــط 
الـــهـــادئ فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
وفقاً لقياسات الأقمار الصناعية 
الــتــي أجــريــت كــجــزء مــن مــشــروع 
الـــســـحـــب الـــتـــابـــع لـــنـــاســـا ونـــظـــام 

 ،(CERES) الطاقة المشعة للأرض
وهــــذه هـــي نــفــس المــنــطــقــة، قبالة 
الــــــســــــواحــــــل الــــغــــربــــيــــة لأمــــيــــركــــا 
الشمالية والــجــنــوبــيــة، حــيــث تم 
تسجيل زيادات في درجات حرارة 
سطح البحر بسبب انعكاس حالة 
مناخية تسمى التذبذب العقدي 
لــلــمــحــيــط الـــــهـــــادئ، مــــع احــتــمــال 

ارتباطها بتغير المناخ العالمي».

عربة نقل كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (أ.ب)

«الفتاة مع البالون»... عمل بانكسي في مزاد بريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

تمهيداً لطرحها في مزاد يقام 
في لندن في ١٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)، عــرضــت دار «كريستيز» 
للمزادات نسخة على لوح مزدوج 
(ديـــبـــتـــيـــك) لــعــمــل فـــنـــان الـــشـــارع 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــشـــهـــيـــر بــانــكــســي 
«الفتاة مع البالون»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــظــهــر هـــذا الـــلـــوح المــــزدوج 
الذي أنجزه بانكسي سنة ٢٠٠٥، 
فتاة صغيرة حاملة بالوناً أحمر 
عـــلـــى شـــكـــل قــــلــــب، عـــلـــى خــلــفــيــة 

بـــيـــضـــاء. وتُـــــقـــــدر قــيــمــتــه بــســعــر 
يــــتــــراوح بــــين ٢٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي و٣٫٥ مـــلـــيـــون (٣٫٤ 

مليون دولار و٤٫٧ مليون).
وأوضحت المسؤولة عن قسم 
فـــنـــون مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية والفن المعاصر في أوروبا 
في دار «كريستيز» كاثرين أرنولد 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
صــــورة الــفــتــاة مـــع الــبــالــون الــتــي 
ظهرت للمرة الأولــى سنة ٢٠٠٢، 
«العمل المهيمن» بين  باتت أشبه بـ
أعمال بانكسي كما أنها «تحظى 
بتقدير كبير». وقالت: «هو ينجح 

من خلال هذه الصور في إحداث 
مشاعر وتجسيد جوهر اللحظة 

وجوها».
وأضافت أرنولد: «أظــن أننا 
نــســتــرجــع حـــقـــاً، بـــعـــد ١٨ شــهــراً 
طويلاً من الجائحة، هذا الشعور 
بـــالأمـــل والـــزخـــم مـــع هـــذه الــفــتــاة 
التي تطلق الحب إلى العالم من 
خــلال الــبــالــون. وهـــذا مــا نحتاج 
إلـــيـــه بـــشـــدة فـــي هــــذه الــلــحــظــة». 
كــذلــك تــطــرح دار «ســوذبــيــز» في 
لــــنــــدن نـــســـخـــة أخــــــــرى مـــــن رســـم 
بـــانـــكـــســـي عـــيـــنـــه تـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«الحب في سلة المهملات» وأثار 

تـــمـــزقـــهـــا الــــجــــزئــــي ذاتـــــيـــــاً خـــلال 
بيعها سنة ٢٠١٨ ضجة في العالم 
أجـــمـــع، مـــجـــدداً، لــلــبــيــع فـــي مـــزاد 
فــي ١٤ أكــتــوبــر فــي لــنــدن. ويقدر 
سعر هــذه اللوحة بما بــين ٤ و٦ 
مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (بــين 
٥٫٤ و٨٫٣ مليون دولار). وتثير 
أعمال الفنان البريطاني المتحدر 
من بريستول الــذي يبقي هويته 
طــي الــكــتــمــان حــمــاســة المــزايــديــن 
على الفنون المعاصرة، مع تطرقه 
خــصــوصــاً إلـــى قــضــايــا ســاخــنــة، 
مــــثــــل المـــــهـــــاجـــــريـــــن ومــــعــــارضــــة 

سانا سولين تفرّج عن غمّها في القاعة (أ.ف.ب)«بريكست».

سيارة «ستيلا فيتا» مكتفية ذاتياً وتعمل بالطاقة الشمسية
لندن: «الشرق الأوسط»

طــور طــلاب مهتمون بالبيئة 
فـــي هــولــنــدا عــربــة نــقــل كــهــربــائــيــة 
تعمل بالطاقة الشمسية «مكتفية 
ذاتــــيــــاً تــــمــــامــــاً». وتــــوفــــر الـــســـيـــارة 
 «Stella Vita» الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا
طاقة كافية للسير، والاستحمام، 
ومــــشــــاهــــدة الـــتـــلـــفـــزيـــون، وشــحــن 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر المــــحــــمــــول، وحـــتـــى 
إعــداد القهوة أو طهي وجبة على 
موقد صغير، وذلك بفضل الألواح 
الــشــمــســيــة المــثــبــتــة عــلــى سطحها، 
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «ديــــــلــــــي مـــيـــل» 

البريطانية.
والــســيــارة مــن ابــتــكــار حــوالــي 
٢٠ طــالــبــاً أعـــضـــاء بــفــريــق «فــريــق 
أنــــدهــــوفــــن لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة»، 
وهــي مجموعة بحثية في جامعة 
أندهوفن للتكنولوجيا في هولندا.

وخرج مؤخراً عدد غير محدد 
من بعض أعضاء الفريق بالشاحنة 
الــلــونــين الأزرق والأبــيــض في  ذات 

رحلة برية طولها ١٨٦٤ ميلاً (٣٠٠٠ 
كيلومتر) في جميع أنحاء أوروبا، 
وتنتهي في مدينة تاريفا الواقعة 

في أقصى الجنوب.
وخضع المنزل المتنقل الأنيق 
وغــــريــــب الـــهـــيـــئـــة لـــتـــجـــربـــة قـــيـــادة 
الأسبوع الماضي في منشأة شركة 
«ريــــنــــو» خـــــارج بـــاريـــس الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. وشــــــرع الــــطــــلاب مـــؤخـــراً 
في جولة توقفوا خلالها في عدد 
المـــدن لتنظيم أحـــداث مختلفة  مــن 
وإظــــهــــار «مـــــا هــــو مــمــكــن بــالــفــعــل 
لمستقبل مستدام من حيث الطاقة 

والتنقل».
ويـــــــصـــــــر الــــــــطــــــــلاب عــــــلــــــى أن 
مركبتهم الفريدة ليست من الناحية 
الفنية عربة نقل، حيث قالت لوت 
فان داسلر، العضو بفريق «سولار 
أيـــنـــدهـــوفـــن»، «نـــحـــن نــطــلــق عليه 
مـــنـــزلاً مــكــتــفــيــاً ذاتـــيـــاً يــســيــر على 
عجلات. نحن مستقلون من حيث 
الــطــاقــة، والــعــربــة الــعــاديــة ليست 
كـــذلـــك. أعــتــقــد أنـــنـــا نــصــنــع شيئاً 

جـــديـــداً، ونــبــتــكــر مــفــهــومــاً جــديــداً، 
وفكرة جديدة ومستقبلاً جديداً - 

مستقبلاً مستداماً».
وتـــعـــمـــل الألــــــــــواح الــشــمــســيــة 
المــثــبــتــة عــلــى ســطــح الـــســـيـــارة في 
توليد طاقة كافية للقيادة والعيش 
خـــــــارج شـــبـــكـــة الــــكــــهــــربــــاء، بــيــنــمــا 
يُــظــهــر نــظــام المــعــلــومــات المــوجــود 
على متن المركبة مقدار هذه الطاقة 
الــطــهــي أو  الــتــي تستخدمها عــنــد 
الاستحمام أو مشاهدة التلفزيون.
كما أن للسيارة سقفاً ينزلق 
لأعلى عندما يكون ثابتاً، وهو ما 
يــذكــرنــا بــالمــركــبــة الــتــي ظــهــرت في 
فيلم «تشيتي تشيتي بانغ بانغ» 
أثناء تحليقها في الهواء في الفيلم 

الكلاسيكي الذي أنتج عام ١٩٦٨.
هناك بالمركبة أيضاً مساحة 
لـــســـريـــر مـــــــــزدوج وطــــــاولــــــة طـــعـــام 
ومنطقة جــلــوس ومغسلة بجوار 
الموقد، بالإضافة إلى مقعد لراكبين 
فــــي المـــقـــدمـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــقــعــد 

السائق.
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